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في غزة، حيث الوضع المعيشي من بين الأسوأ في العالم  )محمود الهمص/فرانس برس(

أكثر  الإثــنــن،  أمــس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
فــيــروس  ألـــف شــفــاء مــن  مــن 43 مليوناً و800 
كورونا الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 63 
مليوناً و500 ألف، كما وصل عدد الوفيات إلى 
نحو مليون و470 ألفاً. على صعيد الوقاية من 
الأميركية  »مــوديــرنــا«  أعلنت شركة  الــفــيــروس، 
ــنــــن، طــلــبــات تــرخــيــص  ـــهـــا قـــدمـــت، أمــــس الإثــ

ّ
أن

مشروطة للقاحها المضاد لكورونا في الولايات 
الكاملة  النتائج  أكـــدت  بعدما  ــا،  ــ وأوروبـ المــتــحــدة 
 94.1 بلغت  له  عالية  فعالية  السريرية  للتجارب 
ها ستدخل في مرحلة 

ّ
في المائة، وهو ما يعني أن

ــاج والـــتـــوزيـــع بــشــكــل واســــــع، فــــور نيلها  ــتــ الإنــ
الترخيصات. ويعني ذلك أنه من الممكن أن تبدأ 
الأميركية والأوروبــيــة توزيع  الــقــارتــن  فــي  دول 
التقديرات  لكن  الحالي.  الشهر  نهاية  في  اللقاح 
اللقاح ستكون  من  عة 

ّ
المصن الكميات  بأن  تفيد 

محدودة في 2020 وحتى منتصف 2021 ربما، 
وسيقتصر توزيعها على بلدان غنية، وستكون 
ــــي المــجــتــمــع  ــــف فـ ــعـ ــ مـــخـــصـــصـــة لـــلـــفـــئـــات الأضـ
)المرضى والطاعنن في السن( والكوادر الطبية.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــالــت أنـــدريـــا آمــــون، رئيسة 
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة 

عليها، أمس الإثنن، إنّ الأرقام التي سجلتها دول 
الاتــحــاد مــؤخــراً فــي عــدد الإصــابــات بالفيروس 
لكن  جميعها،  وليس  البلدان  بعض  في  تتراجع 
من السابق لأوانه تخفيف القيود الحالية المرتبطة 
استمرار  للقلق  المثير  من  ــه 

ّ
أن وأضافت  بالوباء. 

في  الفيروس  الناجمة عن  الوفيات  زيــادة معدل 
جميع أنحاء أوروبا - فقد كانت معدلات الوفيات 
 مليون شخص الأسبوع الماضي، مقارنة 

ّ
95 لكل

بـ84 في الأسبوع السابق له. وأشارت آمون أيضاً 
إلى أنّ نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 
91 في المائة الأسبوع الماضي، ما يعني أنّ »بعض 

ــبــلــدان ربــمــا تــكــون بــالــفــعــل وصــلــت إلـــى الــحــد  ال
الأقصى« من طاقة مستشفياتها. عربياً، ذكرت 
ــه سيتم  ــ

ّ
أن الــجــزائــر،  وســائــل إعــــام محلية فــي 

استئناف الرحات الجوية بن الجزائر وفرنسا 
ــاري، وذكــــرت أنّ »الــحــكــومــة  ــجـ أواخــــر الــشــهــر الـ
الــجــزائــريــة اتــفــقــت مـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
فــرنــســا عــلــى تــاريــخ 27 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
تــقــديــم  مـــن دون  الــــرحــــات«  2020 لاســتــئــنــاف 
الرحات مفتوحة  إذا كانت هذه  ما  توضيحات 

للجميع من دون استثناء.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

الحدث
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الجمعة،  اغتيل  الذي  زادة،  فخري  محسن  النووي  العالم  الاثنين  أمس  إيران  شيعت 
مع استمرار توجيه الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء العملية والتوعد بالانتقام، في 
أبيب تسارع لتحذير مواطنيها ودبلوماسييها في الخارج، ولا سيما  وقت كانت تل 

في الخليج، من عمليات انتقام قد تستهدفهم

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

ــران بــالانــتــقــام  ــ فـــي مــــــوازاة تــعــهــد إيــ
زادة،  الــنــووي محسن فخري  للعالم 
ــــذي اغــتــيــل يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي  الـ
قـــرب الــعــاصــمــة طـــهـــران، وتــوجــيــهــهــا أصــابــع 
خلق«  »مجاهدي  ومنظمة  لإسرائيل  الاتهام 
أبــيــب  تــــل  كــــانــــت  الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــالــــوقــــوف وراء  بــ
ــي الـــخـــارج  تــســتــنــفــر لـــحـــمـــايـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا فــ
تحسباً لانتقام إيراني، وتحديداً في الخليج، 
بــعــدمــا كــانــت قـــد رفـــعـــت، مــنــذ الــســبــت، حــالــة 
الــتــأهــب فــي ســفــاراتــهــا حــول الــعــالــم. وكشفت 
ــنـــن أن  ــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة أمــــس الاثـ ــائـ وسـ
وزارة الخارجية الإسرائيلية، طلبت أمس من 
دبلوماسييها في الخارج إبداء »اليقظة«، في 
أعقاب اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال 
فخري زادة. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة 
الــخــارجــيــة  عــــام وزارة  مـــديـــر  إن  »مـــعـــاريـــف« 
ألـــون أوشــبــيــز، وجّـــه رســالــة إلى  الإسرائيلية 
الدبلوماسين الإسرائيلين في العالم طالب 
جميع  وصــحــة  »ســامــة  على  بالحفاظ  فيها 
ــاف أن الــرســالــة  الــعــامــلــن وعــائــاتــهــم«. وأضــ
من  خوفا  »اليقظة  الدبلوماسين  مــن  طلبت 
الأعمال الإرهابية ضد البعثات الإسرائيلية«. 
وتــابــع أنـــه جـــاء فــي الــرســالــة »يــجــب الالــتــزام 
بــأحــكــام الأمـــن، قــدر الإمــكــان، ويــجــب الحفاظ 

على اليقظة بسبب أحداث نهاية الأسبوع«.
الإسرائيلية  التلفزة  قناة  السياق، كشفت  في 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــة  ــيــ ــنــ الأمــ ــــزة  الأجــــــهــ أن   »12«
ــيـــة شــكّــلــت هــيــئــة تــنــســيــق مشتركة  والإمـــاراتـ
ــر تـــــــعـــــــرّض الإســــرائــــيــــلــــيــــن  ــ ــطـ ــ لمـــــواجـــــهـــــة خـ
المـــوجـــوديـــن فـــي الإمــــــــارات لــعــمــلــيــات انــتــقــام 

نير  للقناة  العسكري  المــراســل  إيــرانــيــة. ولفت 
دفــــوري إلـــى أن الــهــيــئــة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتــــركــــة تــــهــــدف إلـــــــى تـــأمـــن  ــاراتــــــيــــــة المــــشــ الإمــــ
السياح الإسرائيلين الموجودين تحديداً في 
مدينتي دبي وأبوظبي. وأضــاف أن تل أبيب 
حــذرت رجــال الأعمال والسياح الإسرائيلين 
ــــارات مــن مغبة التعرض  المــوجــوديــن فــي الإمـ
قدم عليها إيران.

ُ
لعمليات انتقامية يمكن أن ت

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كـــانـــت إيــــــران تــشــيّــع أمــس 
فــخــري زادة بــمــشــاركــة عــســكــريــة وســيــاســيــة، 
وســـط تــأكــيــد الــســلــطــات الإيــرانــيــة عــلــى »الـــرد 
الــحــتــمــي« عــلــى الـــحـــادث ومـــواصـــلـــة طــريــقــه، 
ــابـــع الاتــــهــــام نــحــو الاحـــتـــال  مـــع تــوجــيــه أصـ
ــمـــة«. وأقــيــمــت  ــريـ الإســـرائـــيـــلـــي بــتــنــفــيــذ »الـــجـ
مـــراســـم الــتــشــيــيــع فـــي مــقــر وزارة الـــدفـــاع في 
وحــضــور محدود،  رسمية  بمشاركة  طــهــران، 
فـــي ظـــل الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة من 
فيروس كورونا. وحضر المراسم التي أقيمت 
فـــي بـــاحـــة خـــارجـــيـــة، مـــســـؤولـــون عــســكــريــون 
ومــدنــيــون، مــن بينهم قــائــد الــحــرس الــثــوري 
حــســن ســـامـــي، وقـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« في 
الـــحـــرس اســمــاعــيــل قـــاآنـــي، ورئـــيـــس منظمة 
ــر  الــطــاقــة الـــذريـــة عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي، ووزيــ

الاستخبارات محمود علوي.
وفي كلمة له خال مراسم التشييع، أكد وزير 
الــدفــاع الإيــرانــي أمــيــر حــاتــمــي، أن بـــاده »لن 
تبقي أي اغــتــيــال وعــمــل أحــمــق مــن دون رد«، 
مؤكداً أن »أوامر قائد الثورة ستنفذ« في إشارة 
الـــرد على الاغــتــيــال.  إلــى تعليماته بــضــرورة 
اغتيال فخري  المتورطة في  الجهات  وخاطب 
زادة بالقول: »هل تصورتم أنه من خال هذا 
تــنــالــون مــن عزيمتنا؟ شــاهــدتــم كيف  الــعــمــل 
وأضــاف  انسجامنا«.  وتــعــزز  الشعب  تكاتف 

ــداء وضــعــوا الــخــيــار الــعــســكــري على  ــ أن »الأعـ
الــطــاولــة خـــال 40 عـــامـــاً، لــكــنــه الـــيـــوم أصــبــح 
الحكومة  اتــخــاذ  عــن  الــطــاولــة«، كاشفاً  تحت 
قراراً أول من أمس الأحد بزيادة موازنة قسم 
ــوزارة الــدفــاع  ــ الأبـــحـــاث والــتــقــنــيــات الــتــابــع لــ
ــان يـــتـــرأســـه  ــ ــقـــســـم الـــــــذي كــ ــو الـ ــ ــفـــن، وهــ ضـــعـ
»الخبر«  لقناة  تصريحات  وفــي  زادة.  فخري 
الإيـــرانـــيـــة أثـــنـــاء مـــراســـم الــتــشــيــيــع، عـــزا أمــن 
الإيــرانــي علي  القومي  الأعــلــى للأمن  المجلس 
إلــى »تغيير  العالم الإيــرانــي  شمخاني، مقتل 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــات بــن  ــــاقـ ــعـ ــ تـــمـــضـــي خـــــطـــــوات تـــطـــبـــيـــع الـ
الــســودان ودولـــة الاحــتــال الإسرائيلي قدماً 
تــحــت أنــظــار الــنــظــام المــصــري، بــرئــاســة عبد 
 في جهاز 

ً
الفتاح السيسي، وبمشاركته ممثا

المـــخـــابـــرات الــعــامــة الــــذي يــتــواصــل ويــنــســق 
الانتقالي  الــســيــادة  مجلس  مــع  دائـــم  بشكل 
في الخرطوم حول القضايا المختلفة، ومنها 
الأميركي دونالد  الرئيس  إدارة  التعاون مع 

ترامب وحكومة بنيامن نتنياهو. 
ــك، كــشــفــت مــصــادر  لــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
حــكــومــيــة مــصــريــة مــطــلــعــة عــلــى هــــذا المــلــف، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الـــقـــاهـــرة تـــحـــاول  ـــ لـ
إمــســاك زمــام المــبــادرة فــي هــذه العاقة، التي 
كانت قد دخلتها كطرف ثالث مسهل وميسر، 
بالتوازي مع دخول الإمارات في المسار نفسه. 
والقاهرة قلقة، وتحديداً القيادات العسكرية 
ــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، من  ــلـ فـــي المــجــلــس الأعـ
أخــذ التطبيع بن الــســودان ودولــة الاحتال 

العدو«،  أساليب الاغتيال وتعقيدها من قبل 
 »مــنــذ عشرين عــامــا يسعى الــعــدو إلى 

ً
قــائــا

ــن الإيــرانــيــة  ــــاف أن »أجـــهـــزة الأمــ قــتــلــه«. وأضـ
كــانــت لــديــهــا تــوقــعــات حـــول المـــكـــان والـــزمـــان 
التقريبين لاغتيال فخري زادة وتمت تقوية 
لــه«، غير أنــه أعــرب في الوقت  فريق الحماية 
ذاته عن أسفه من »عدم إبداء الجدية الازمة« 
في توفير الحماية له »مــا أدى إلــى نجاحهم 
هــــذه المــــــرة«. وأوضـــــح شــمــخــانــي أن »عــمــلــيــة 
إلكترونية«،  معدات  خــال  من  تمت  الاغتيال 
مؤكدا »عــدم وجــود أي شخص )مهاجم( في 
مشهد الاغتيال، لكن توصلنا إلى خيوط«، من 
دون الكشف عنها، متهماً منظمة »مجاهدي 
خــلــق« المــعــارضــة بالضلوع فــي الــحــادث، مع 
الاغتيال هو  في  المجرم  »العنصر  أن  التأكيد 

الكيان الصهيوني والموساد«.
القضائية  السلطة  رئــيــس  دعـــا  مــن جــهــتــه، 
الإيرانية، إبراهيم رئيسي، الأجهزة الأمنية 
والاستخبارية إلى »اكتشاف شبكة النفوذ 
وتـــدمـــيـــرهـــا« داخــــــل إيــــــــران، وفـــقـــا لــوكــالــة 
»العقوبات  أن  الإيــرانــيــة. وأضــاف  »إيسنا« 
والاغتيالات وجهان لعملة واحدة«، متهما 
»الـــــدول الــغــربــيــة الــتــي دعـــت إيــــران لضبط 
»إعـــطـــاء الــضــوء  الــنــفــس بــعــد الاغـــتـــيـــال« بــــ

تــؤدي لاحقاً  ربما  صبغة عسكرية خالصة، 
لــتــوتــر فــي الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــن الــقــاهــرة 
الخافات  استمرار  مع  لا سيما  والخرطوم، 
ـــعـــلـــقـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى مــثــلــث حــايــب 

ُ
الم

وشاتن الحدودي المطل على البحر الأحمر.
وقالت المصادر، عقب التصريحات التي أدلى 
بــهــا عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد الــفــكــي 
لزيارة وفد  العسكرية  الطبيعة  سليمان عن 
الاحتال إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، إن 
الـــزيـــارة،  هـــذه  أحــيــطــت علماً بطبيعة  مــصــر 
وهـــــي تـــرغـــب فــــي أن تـــظـــل عـــلـــى عـــلـــم كــامــل 
بجميع أوجه التعاون بن الطرفن المطبعن، 
المــجــال  يــكــون  »لــيــســت متحمسة لأن  لــكــنــهــا 
وبحسب  الملفات«.  تلك  رأس  على  العسكري 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة، فــــإن هــــذه الـــزيـــارة 
خطوة للدفع والمساعدة لرفع اسم الخرطوم 
ــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب مــن قبل  مــن قــائــمــة الــ
السوداني  الجانب  إعــان  كمل 

ُ
وت واشنطن، 

بعدم الممانعة في بداية نقاش حول التطبيع 
الكامل.

وأضافت المصادر المصرية أن تقارير داخلية، 
أعدتها المخابرات الحربية والأمن القومي في 
مــصــر، حـــذرت مــن تــرك مــجــال كبير للتقارب 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي بـــن الــدولــتــن، 
من دون مشاركة مصرية مباشرة، لا سيما 
قائمة،  إسرائيلية  مقترحات  ظــل وجــود  فــي 
لإنتاج  مصانع  لتمويل  بها،  القاهرة  علمت 
السودان،  في  والمتوسطة  الخفيفة  الأسلحة 
ــن المـــركـــبـــات  ــدة مــ ــديــ وتـــصـــديـــر نـــوعـــيـــات جــ

والصواريخ للخرطوم.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أن الـــتـــقـــاريـــر الـــداخـــلـــيـــة 
ــاء عــلــى  ــنــ ــبــ ــة أوصــــــــت بــــــضــــــرورة الــ ــريــ المــــصــ
المــــنــــاورات المــشــتــركــة الأخـــيـــرة الــتــي أجــرتــهــا 
مــع الـــســـودان، لــيــس فــقــط لــتــدعــيــم الــعــاقــات 
البلدين لأول مرة منذ عقود،  العسكرية بن 
بــل لقطع الطريق على دولــة الاحــتــال، التي 

الأخضر لإرهابين« من خال هذه الدعوة. 
قال  الإيرانية،  للحكومة  انتقاد مبطن  وفي 
رئــيــســي إن »الــــرهــــان عــلــى رفــــع الــعــقــوبــات 
من خــال التفاوض أمــر خاطئ«، مؤكداً أن 
أقوياء  نكون  أن  يجب  أنــه  تثبت  »التجربة 

فقط في مواجهة العقوبات والاغتيالات«.
ــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الأمـــــن الــقــومــي  أمــ
الشورى  مجلس  في  الخارجية  والسياسة 
ــقـــال إن  ــــو الـــفـــضـــل عـــمـــوئـــي، فـ الإيـــــرانـــــي، أبـ
»بــصــمــات الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي عملية 
نظرا  أنــه  إلا  مشهودة،  زادة  فخري  اغتيال 
استخبارية  وكــــالات  تــكــون  قــد  لتعقيدها، 
أجنبية أخرى تورطت في تنفيذها«، حسب 
ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية »إرنــا«. في 
السياق، قالت قناة »برس تي في« الناطقة 
بــالإنــكــلــيــزيــة، إنـــه تــم الــعــثــور عــلــى أسلحة 
»إســرائــيــلــيــة الــصــنــع« فــي مــكــان الاغــتــيــال. 
ونقلت عــن مــصــدر قــولــه إن »الــســاح الــذي 
انــتــشــل مـــن مــوقــع الــعــمــل الإرهـــابـــي يحمل 
ــفـــات الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة  شـــعـــار ومـــواصـ

الإسرائيلية«.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــرزت مــواقــف العديد من 
المنددة باغتيال فخري زادة، ودانــت  الــدول 
الإمـــــارات »جــريــمــة الاغــتــيــال المــشــيــنــة التي 

الطرق لمحاصرة مصر عسكرياً  بكل  تسعى 
ــا مـــــن الاتــــجــــاه  ــمـ ــيـ ــاً، ولا سـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
الــبــادي  الــجــنــوبــي، على الــرغــم مــن التنسيق 

والمتصاعد بن نتنياهو والسيسي.
وعن سبب القلق المبكر من التقارب العسكري 
قالت المصادر  المطبعن حديثاً،  البلدين  بن 
إن هــــذا أمــــر طــبــيــعــي نـــظـــراً لــهــرولــة مجلس 
والأســاســي  الأول  الــركــن  الانتقالي،  السيادة 
لمحاولة  الـــســـودان،  فــي  الحالية  السلطة  فــي 
قــطــع أشــــواط فــي عــاقــة التطبيع، مــن خــال 
رأسها  وعلى  بزمامها،  يمسك  التي  الملفات 
المــلــف الــعــســكــري، بــيــنــمــا بــاقــي المــلــفــات ذات 
ــة الــتــي  ــنـــمـــويـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة والـ الـــطـــبـــيـــعـــة الاقــ
تركيز  فــي  مصر  وتــرغــب  الحكومة،  تديرها 
جهود التطبيع عليها، ما زالت الحركة فيها 
مــتــبــاطــئــة إلــــى حـــد بــعــيــد، نــتــيــجــة خــافــات 
جهة،  مــن  الانتقالي  والمجلس  الحكومة  بــن 
الـــوزراء على حقائبهم  وعــدم سيطرة بعض 

بالصورة الكافية حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تحاول جاهدة 
مـــن خــــال اتـــصـــالاتـــهـــا بـــالـــســـودان وأجـــهـــزة 
الملفات  إلـــى  التطبيع  دفـــة  تــوجــيــه  الاحــتــال 
التنموية، التي يسهل للقاهرة الدخول فيها 
أو بــصــورة لصيقة ومــبــاشــرة، مثل  كشريك، 
 
ً
التعاون الزراعي والتكامل الكهربائي، فضا
في  النقاش حولها  التي سبق  المشاريع  عن 
مجال الطاقة واستكشاف إمكانيات المناطق 
الاقــتــصــاديــة بــالــبــحــر الأحـــمـــر. واســتــبــعــدت 
ــادر تـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــات عـــســـكـــريـــة بــن  ــ ــــصــ المــ
ــتـــرة الـــســـابـــقـــة لـــتـــولـــي جــو  ــفـ الـــبـــلـــديـــن فــــي الـ
الــولايــات المتحدة. وأوضحت  بــايــدن رئــاســة 
أن إدارة ترامب تركز الآن على تحقيق تقدم 
فـــي مــلــف الــتــطــبــيــع بـــن الـــســـعـــوديـــة ودولــــة 
الاحــتــال، فــي ظــل التباطؤ الــذي أصــاب هذا 
المـــســـار عــقــب خـــســـارة تـــرامـــب لــانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــرغـــبـــة الـــبـــاديـــة مـــن الـــريـــاض 

طــاولــت فــخــري زادة والــتــي مــن شــأنــهــا أن 
ــن تــأجــيــج الــــصــــراع في  تـــقـــود إلــــى حـــالـــة مـ
المنطقة«، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة 
أقــــصــــى درجـــــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس لــتــجــنــب 
إلى مستويات جديدة من  المنطقة  انجراف 

عدم الاستقرار وتهديد السلم«.
عن  الكويتية  الخارجية  وزارة  أعــربــت  كما 
إدانــتــهــا عملية الاغــتــيــال، وأكـــدت فــي بيان 
»مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت فـــي رفــــض كـــافـــة أعــمــال 
العنف مهما كانت دوافعها ورفضها أيضا 
لــكــل مــا مــن شــأنــه زيــــادة الــتــوتــر وتقويض 

الاستقرار في المنطقة«.
ــة الـــروســـيـــة  ــيـ ــارجـ ــخـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــربــــت الـ
فـــي بـــيـــان »عــــن الــقــلــق الـــبـــالـــغ إزاء الــطــبــيــعــة 
ــابــــي، والـــذي  الاســـتـــفـــزازيـــة لــهــذا الــعــمــل الإرهــ
الوضع  استقرار  زعزعة  إلــى  بوضوح  يهدف 
بالمنطقة«.  نشوب صــراع  احتمالات  وتأجيج 
ودعــت »جميع الأطـــراف إلــى الامتناع عــن أي 
التوتر«. كما  إلــى تصعيد  تــؤدي  خطوات قد 
دانت الصن الاغتيال، وقالت المتحدثة باسم 
الصينية هوا تشونينغ في  الخارجية  وزارة 
ــراف  ــ مــؤتــمــر صــحــافــي إن عــلــى »جــمــيــع الأطـ
الإقليمي  التوتر  لتهدئة  معا  تعمل  أن  يجب 

الحالي والحفاظ على السام والاستقرار«.

فـــي تــأجــيــل اتـــخـــاذ هــــذه الــخــطــوة إلــــى عهد 
مصرية  دبلوماسية  مصادر  وكانت  بايدن. 
في  الجديد«،  »العربي  لـ قالت،  قد  وخليجية 
أغــســطــس/ آب المــاضــي، إن »الــســيــســي ييذل 
ــــرى لـــإســـراع بـــإدخـــال الـــســـودان  جـــهـــوداً أخـ
دائــــــرة الــــــدول الــعــربــيــة المــطــبــعــة، كـــجـــزء من 
ــركــــي الـــجـــديـــد لــلــمــنــطــقــة،  ــيــ الـــتـــخـــطـــيـــط الأمــ
المالية  المساعدات  بانهمار  الخرطوم  مغرياً 
المتحدة  الــولايــات  مــن  عليها  واللوجيستية 
وأوروبا ودول خليجية«، وإن إقامة عاقات 
الاقتصادي  الصعيد  على  خــاصــة  طبيعية، 
بــــن الـــــســـــودان ودولــــــــة الاحـــــتـــــال، ســيــكــون 
حــجــر زاويــــة لتأسيس ســـوق كــبــيــرة للطاقة 
البحر الأحمر، بشراكة مع مصر  في منطقة 

ــفـــادة  ــتـ ــــال الاسـ والــــســــعــــوديــــة، وذلــــــك مــــن خـ
مــن خــبــرات الــشــركــات القريبة مــن إســرائــيــل، 
ورغبتها في دخــول المنطقة والاستثمار في 
التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، وتكامل 
الجهود السودانية مع المشاريع المقترحة بن 
مصر والسعودية ودولة الاحتال في مجال 
ــتـــاج وإســـالـــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. وأضـــافـــت  إنـ
المصادر أن الدخول في شراكة مربحة للدول 
ــع فـــي هـــذا المـــجـــال هـــو الــبــديــل الــوحــيــد  ــ الأربـ
الثروات  على  بينها جميعاً  لانــدلاع مشاكل 
الأحمر  البحر  مناطق  في  اكتشافها  المتوقع 

ومسارات تصدير الإنتاج.
وأوضحت المصادر أن دولة الاحتال والإدارة 
الأمــيــركــيــة والـــشـــركـــات المــقــربــة مــنــهــمــا، مثل 

»ديــلــيــك« و»نـــوبـــل«، تـــروج خـــال المــحــادثــات 
المــمــتــدة مـــع المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن، ممثلن 
بجهاز المخابرات العامة، والمسؤولن حالياً 
عــن ملف الــطــاقــة، لفكرة أن دخـــول الــســودان 
إســرائــيــل سيمهد  مــع  عــاقــات طبيعية  فــي 
من  الاســتــفــادة  لتعظيم  فقط  ليس  الــطــريــق، 
المياه  فــي  ستكتشف  التي  المختلفة  الحقول 
المصرية والــســعــوديــة والــســودانــيــة على حد 
سواء، بل إن ذلك سيساهم أيضاً في تجميد 
الصراع على مثلث حايب وشاتن، أو الحد 
من آثاره السلبية على المدى القريب. وذكرت 
ــادر أن الاتــــصــــالات بـــن مــصــر ودولــــة  المــــصــ
الاحتال في هذا الصدد لا تقتصر على طرح 
تتضمن  مؤقتة  أو مشاريع  مــحــدودة،  أفكار 
على ضــرورة  تتفق  ولكنها  الــحــقــول،  بعض 
تــحــويــل حـــوض الــبــحــر الأحـــمـــر إلـــى مــصــدر 
لــلــطــاقــة، ولــيــس فــقــط مــعــبــراً مــهــمــاً لــهــا، عن 
المندب،  بــاب  ومضيق  السويس  قناة  طريق 
وأن تتكامل هــذه الــرؤيــة بشكل أســاســي مع 
للغاز،  المتوسط  البحر  أنشطة منتدى شرق 
ــيـــه الــــدولــــتــــان مــــع قــبــرص  الـــــــذي تـــنـــخـــرط فـ
والــــيــــونــــان بـــمـــشـــاركـــة إيـــطـــالـــيـــة وفــرنــســيــة 

وأميركية.
ــال رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة  ومــنــذ يــومــن، قـ
الــبــرهــان، في  الفتاح  الفريق عبد  الــســودانــي 
حــوار مــع صحيفة »الــشــروق« المــصــريــة: »إن 
أجـــهـــزة الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي، حــســب الــوثــيــقــة 
ومجلس  السيادة،  مجلس  هي  الدستورية، 
التشريعي، والآن مجلسا  الــوزراء، والمجلس 
الــســيــادة والــــوزراء، شــركــاء فــي خطوة إنهاء 
الــعــداء مــع إســرائــيــل، ومــتــى مــا قـــام المجلس 
بالتصديق  المخولة  الجهة  فهو  التشريعي 
على الاتفاقيات الدولية. إلا أننا تشاورنا مع 
طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية 
العداء  ووجدنا عدم ممانعة في إنهاء حالة 

مع إسرائيل والقيام بمصالحة معها«.

إيران تتهم »الموساد« 
و»مجاهدي خلق« 

بالعملية وتتعهد بالرد

شيعت إيران العالم النووي أمس بمشاركة عسكرية وسياسية )الأناضول(

مصر تفضل حصر التطبيع السوداني بالجانب الاقتصادي )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

زكريا أحمد

تعلن أطراف النزاع اليمني أنها 
حريصة على دعم الجهود الأممية في 
إنجاح خريطة الحل السياسي الشامل 
وإنهاء الحرب لما فيه مصلحة الشعب، 
لكن الواقع المؤسف هو أن الجميع، من 
متحاربين داخليين، ووكلاء إقليميين، 

ووسطاء دوليين، قد اتفقوا على عملية 
تجويع شاملة للشعب اليمني الذي لا 

يعرفون حجم تعداده الحقيقي.  لم 
يعد الأمر هذه المرة مجرد تحذيرات 
للاستعطاف والاستهلاك الإعلامي، 

فبعد الانهيار القياسي للريال اليمني، 
بوصوله إلى 875 أمام الدولار الواحد، 

 قبل الحرب، 
ً
مرتفعاً من 214 ريالا

باتت المجاعة تقرع أبواب اليمنيين 
بشكل حقيقي، مستفيدة من 

تسهيلات قدّمها الجميع بلا استثناء.
الحكومة الشرعية، والتي يفترض أن 

تكون حريصة على حياة اليمنيين 
كافة، تركت حتى المدن الواقعة تحت 

سيطرتها للفصائل والمليشيات 
المسلحة، وحشدت قدراتها كافة في 

صحاري وجبال مدغل بمحافظة 
مأرب لمواجهة المدّ الإيراني، وفي 

شقرة بأبين، لمواجهة القوات 
الانفصالية، ولذلك أفسحت الطريق 

بشكل كامل للمجاعة وسماسرة 
العملة ليعبثوا بالبلاد.

في المقابل، جماعة الحوثيين، التي 
تحكم الكتلة السكانية الأكبر بالبلاد، 

من صنعاء إلى الحديدة، وتستخدمها 
للمتاجرة السياسية، تنهب الإيرادات 
 وغرباً، وتحرم الموظفين حتى 

ً
شمالا

من نصف راتب كل شهرين. من 
سوء حظ الشعب اليمني أنه وقع بين 

ي سلطات وأطراف انتهازية لا 
ّ
فك

تفكر سوى في مصلحتها، حتى وإن 
امتدت الحرب إلى عقود عدة. لا أحد 

يكترث لما يحدث من كارثة اقتصادية 
ومجاعة ستزهق حياة ملايين البشر. 
طرف يتمسك بالمرجعيات الثلاث التي 

تضمن له الاستمرار في حكم بلد 
سيتحول إلى هياكل عظمية، وطرف 

لا هدف له سوى القيام بتعديل 
القوانين اليمنية المعمول بها منذ 

العام 1990 لتكريس حكمه الغاشم 
وخرافات التمكين الإلهي. حتى الأمم 

المتحدة، التي تكتفي بدق ناقوس 
 

ّ
الخطر، لم تفكر جدياً في إيجاد حل

جذري للانقسام المالي الحاصل 
بين مصرفي عدن وصنعاء، وذلك 

باعتماد عملة موحدة وسعر صرف 
واحد، ينهي الانهيار الاقتصادي 

المخيف. لا يريد المواطن اليمني حالياً 
أكثر من تحييد الاقتصاد، وإذا ما 

عادت عبوة دقيق القمح إلى سعرها 
الطبيعي وأصبحت متاحة للفقراء 

كافة، فلا يهمه الاتفاق السياسي أو 
استمرار الحرب التي تكيّف معها، 

وإذا ما توفرت لقمة العيش لأولاده، 
فلتذهب جميع الأطراف وخريطة الحل 

الشامل إلى الجحيم.

ترغب مصر في أن يشمل 
التطبيع بين السودان 

وإسرائيل جميع أوجه 
التعاون، إلا أنها قلقة من 
أن يكون الملف العسكري 

على رأسها، مع وجود 
مقترحات إسرائيلية 

لتمويل مصانع لإنتاج 
الأسلحة في السودان

بسبب  الاحتلال،  ودولة  والإمــارات  للسعودية  مطمعاً  السودان  يمثل 
تأهيل  لإعــادة  المجالات  كل  في  للمساعدات  المتزايدة  احتياجاته 
والسدود،  والخدمات  المرافق 
الزراعية  المجالات  في  سيما  ولا 
سد  إنشاء  بعد  الحيواني،  والإنتاج 
سينعكس  الذي  الإثيوبي،  النهضة 
الــســودان  قـــدرات  على  بالإيجاب 
وضع  مــن  وسيمكنه  الــزراعــيــة، 
الأراضـــي  لــري  مستدامة  خطة 
التكامل  تحقق  إذا  العام،  طوال 
الأفريقية  القارة  في  سد  أكبر  بين 

والسدود السودانية المحلية.

مطمع للسعودية والإمارات

القاهرة ـ العربي الجديد

بينما امتنعت مصر عن تأكيد أو نفي 
نــبــأ زيــــارة رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى الــقــاهــرة خــال 
أســابــيــع، لــلــقــاء الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ــــذي كــشــفــت عنه  الــفــتــاح الــســيــســي، والــ
وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، أكـــد مصدر 
دبلوماسي واســع الاطــاع في القاهرة، 
»العربي الجديد«، أن الزيارة الوشيكة  لـ
مجدولة منذ بضعة أسابيع، كاشفاً عن 
السيسي  بن  بشأنها  »وجــود خافات 
إمكانية  حـــول  وأجــهــزتــهــمــا  ونتنياهو 
إعــانــهــا رســمــيــاً«. وأضــــاف المــصــدر أن 
في مصر  المتصاعدة  الإعامية  الحملة 
ضـــد الــفــنــان المـــصـــري مــحــمــد رمـــضـــان، 
 فــي الإمـــارات مع 

ً
بسبب حــضــوره حفا

مــجــمــوعــة مــن الــشــخــصــيــات والــفــنــانــن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــن، كــــانــــت مــــدعــــومــــة مــن 
استخدمت  مصرية«،  سيادية  »أجــهــزة 
الــغــاضــبــة على  الــشــعــبــيــة  الــفــعــل  ردود 
رمـــضـــان، بــهــدف إيــصــال رســالــة لــدولــة 
الاحــتــال مفادها أن إعـــان الاتــصــالات 
والزيارات بن الدولتن لن يكون مرحباً 
به على الصعيد الشعبي، أو على الأقل 
ــه كــلــفــة عـــالـــيـــة«، عـــلـــى حــد  ــكـــون لــ ــتـ »سـ

تعبير المصدر.

طابع مهم لإسرائيل
وذكــر المصدر أن نتنياهو يرغب بشدة 
فــي إعـــان الـــزيـــارة كــخــطــوة جــديــدة في 
سلسلة الــتــقــارب الأخــيــر بــن الاحــتــال 
والــــــدول الــعــربــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
التنسيق بن السيسي ونتنياهو ليس 
مــحــل شـــك، وهـــو مــعــلــن ومــتــصــاعــد في 
ــإن الإعــــان عن  الــعــديــد مــن المـــجـــالات، فـ
الــــزيــــارة ســيــحــمــل طــابــعــاً رمـــزيـــاً مهماً 
لإسرائيلين بعد سنوات من اللقاءات 
الــحــدود،  المعلنة خــارج  أو  المعلنة،  غير 
ــتـــغـــال ذلـــك  ويــــرغــــب نــتــنــيــاهــو فــــي اسـ

إعامياً لصالحه.
الحكومة  بن  الشراكة  من  الرغم  وعلى 
المــــصــــريــــة ونــــظــــيــــرتــــهــــا الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن فـــي 
داخــل مصر، وتعاون  مشاريع مختلفة 
الـــطـــرفـــن المــتــنــامــي فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
المــتــوســط للغاز،  ومــنــتــدى شــرق البحر 
ــمـــح لإبــــــــــرام مـــزيـــد  فـــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــطـ
مـــن الاتـــفـــاقـــات الاقــتــصــاديــة قــريــبــاً في 
مجالات تجمد فيها التعاون عقب ثورة 
25 يناير/كانون الثاني 2011، كالزراعة 
واســـتـــصـــاح الأراضـــــــــي، والـــصـــنـــاعـــات 
الــخــفــيــفــة والــوســيــطــة، وتــحــســن سبل 

استغال الموارد المائية.

التركيز على الاقتصاد
ــــف«، فـــإن  ــاريـ ــ ــعـ ــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »مـ
المـــبـــاحـــثـــات بــــن الــســيــســي ونــتــنــيــاهــو 
ســـتـــركـــز عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
اقتصادية  وفـــود  بــن  لــقــاء  وسيعقبها 
ــلـــديـــن. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــن  ــبـ مــــن الـ
مــصــادر سياسية الــقــول إنــه فــي أعقاب 
اتــفــاقــيــات التطبيع بــن إســرائــيــل وكــل 
والتي ستركز  والبحرين،  الإمـــارات  من 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الاقـــتـــصـــاد، بـــدأت 
إسرائيل في العمل على تعزيز العاقات 
الاقتصادية مع مصر. وذكرت الصحيفة 
أن مسؤولن من البلدين يجرون حالياً 
محادثات قبل زيارة نتنياهو الرسمية 
لــلــقــاهــرة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وعــقــد 
ــلـــقـــاء المـــعـــلـــن الـــوحـــيـــد بــــن الــســيــســي  الـ
ونتنياهو في نيويورك عام 2017 خال 
مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة 
السيسي  نتنياهو  وزار  المتحدة.  للأمم 
وقــتــهــا فــي مــقــر إقــامــتــه حــيــث كـــان علم 
مــصــر فــقــط وراءهـــمـــا. وفـــي أغــســطــس/

الــعــبــريــة أن  الــصــحــف  آب 2018 نــشــرت 
نتنياهو سافر سراً إلى مصر في مايو/

ــه، والــتــقــى السيسي  أيـــار مــن الــعــام ذاتــ
وتــشــاركــا فــي مــأدبــة إفــطــار رمضانية 

بحضور مستشارين من الجانبن.

الصديق العزيز
وفي يوليو/تموز 2019 تعمد نتنياهو 
»لــقــاءات« مع  أن يعلن عــن سابقة عقد 
المصرية  الــســفــارة  السيسي خــال حفل 
فـــي تـــل أبــيــب بـــثـــورة 23 يــولــيــو/تــمــوز 
الــعــزيــز«.  بــــ«الـــصـــديـــق  1952، ووصـــفـــه 
ــــي مــــعــــه فـــوجـــئـــت  اتـ ــاء ــ ــقـ ــ وقــــــــــال: »فـــــــي لـ
بــحــكــمــتــه وذكـــائـــه وشــجــاعــتــه. الــســام 
ــيــــل ومــــصــــر بـــمـــثـــابـــة حــجــر  بــــن إســــرائــ
ــقـــرار«. وقـــبـــل ذلـــــك، في  ــتـ الــــزاويــــة لـــاسـ
الــســيــســي  أوفــــــد   ،2016 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه ســــامــــح شــــكــــري إلـــى 
الــقــدس المــحــتــلــة لــلــقــاء نــتــنــيــاهــو، حيث 
ــدة طــويــلــة وشـــاهـــدا  اجــتــمــع الاثــــنــــان لمــ
معاً نهائي كأس الأمــم الأوروبــيــة. وفي 
الفترة بن توقيع اتفاق ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بـــن مــصــر والـــســـعـــوديـــة، في 
من  بــمــا تضمنه   ،2016 إبــريــل/نــيــســان 
وصنافير،  تيران  جزيرتي  عن  التنازل 
وحــتــى إقــــرار الاتـــفـــاق بــقــرار جــمــهــوري 
نــشــر رســمــيــا فـــي أغـــســـطـــس/آب 2017، 
جــرت اتــصــالات ومــكــاتــبــات عــديــدة بن 
الــســيــســي ونــتــنــيــاهــو لــلــحــصــول على 
ــــــق 

ِّ
ــبـــاركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــاتـــفـــاق. ووُث مـ

بـــعـــض هـــــذه المـــكـــاتـــبـــات فــــي الـــجـــريـــدة 
نشر  وقــت  المصرية  للحكومة  الرسمية 

القرار الجمهوري.

خلافات حول علانية زيارة 
نتنياهو إلى القاهرة

في الوقت الذي يرغب 
فيه رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو بشدة في 

إعلان زيارته إلى مصر 
فإن القاهرة تعتبر 
أن إعلان الاتصالات 
والزيارات لن يكون 

مرحباً به شعبياً

الإعلان عن الزيارة 
سيحمل طابعاً رمزياً 

مهماً للإسرائيليين
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  شرق
      غرب

نتنياهو لا يؤيد 
الانتخابات المبكرة

ــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  أكـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو )الــــــصــــــورة(، 
»الليكود«  أن حزبه  الإثــنــن،  أمــس 
لـــن يـــصـــوت لــصــالــح الانــتــخــابــات 
المــــبــــكــــرة، وســـيـــتـــمـــســـك بـــالـــوحـــدة 
الحكومية. وجاءت أقوال نتنياهو 
فــــي لــجــنــة بـــرلمـــانـــيـــة، عــشــيــة طـــرح 
المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــشــروع 
 الــكــنــيــســت، والــتــوجــه 

ّ
قـــانـــون لــحــل

ــات مــــبــــكــــرة، ســيــتــم  ــابــ ــخــ ــتــ إلـــــــى انــ
التصويت عليه غداً الأربعاء. وقال 
نتنياهو، في كلمة بثتها محطات 
بـــقـــاء  إن  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــتـــلـــفـــزة الإســ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة »ضــــــروري من 
أجـــل مــواجــهــة كـــورونـــا، وتحسن 
الــوضــع الاقــتــصــادي وتــعــزيــز أمــن 
والتوقيع على مزيد من  إسرائيل، 
اتفاقيات التطبيع مع دول عربية«.
)الأناضول(

الخرطوم تعترف بزيارة 
الوفد الإسرائيلي 

أكد المتحدث باسم مجلس السيادة 
الفكي  محمد  السوداني  الانتقالي 
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  ــلــــيــــمــــان،  ســ
الاثــنــن، أن وفــداً إسرائيلياً أجــرى 
زيــــارة »ذات طــابــع فــنــي عــســكــري« 
لــــلــــخــــرطــــوم الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
التطبيع  مــحــادثــات  أن  إلــى  مشيراً 
»مــتــوقــفــة«. ونــقــلــت قــنــاة »الــحــرة« 
عــنــه قــولــه إنـــه »لـــم نعلن عنها في 
وقتها، لأنها ليست زيارة كبيرة أو 

ذات طابع سياسي«.
)فرانس برس(

لقاء عباس ـ السيسي: 
علاقات عامة

ــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
نظيره  )الـــصـــورة(  عــبــاس  محمود 
ــتـــاح  ــفـ ــبــــد الـ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
ــنــــن، وبــحــثــا  الــســيــســي، أمــــس الاثــ
ــتــــطــــورات عـــلـــى الــســاحــة  مــجــمــل الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأشـــــاد عــبــاس بما 
سماها »مواقف مصر ودورها في 

دعم حقوق الشعب الفلسطيني في 
الــحــريــة والاســتــقــال«. فــي المقابل، 
ــرار بـــــاده  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أكـــــــد الـــســـيـــســـي اسـ
ــانــــب الــشــعــب  ــــوف إلــــــى جــ ــــوقـ ــالـ ــ »بـ
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة، 
حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة 
دولته المستقلة، على خطوط الرابع 
من حزيران عام 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
)العربي الجديد(

مصر: 20% انتخبوا 
في جولة الإعادة

أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات 
فــي مــصــر، أمـــس الاثـــنـــن، النتائج 
الــــرســــمــــيــــة لــــجــــولــــة الإعـــــــــــــادة فــي 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــلــ مـــحـــافـــظـــات المــــرحــ
مشيرة  النواب،  مجلس  انتخابات 
إلى  المــشــاركــة  إلــى انخفاض نسبة 
بنحو  مـــقـــارنـــة  ــة،  ــائــ المــ فـــي   20.01
28.6 فــي المــائــة فــي الجولة الأولــى 

من المرحلة نفسها.
)العربي الجديد(

أول رحلة إسرائيلية 
تجارية إلى دبي 
مهددة بالإلغاء

أفـــادت وســائــل إعــام عبرية، أمس 
لــشــركــة  ــلــــة  ــأن أول رحــ ــ بــ ــــن،  ــنـ ــ الاثـ
»يــســرائــيــر« إلـــى دبـــي، الــتــي كانت 
مقررة اليوم الثاثاء، باتت مهددة 
لــعــدم مــوافــقــة السعودية  بــالإلــغــاء 
ــدام  ــتــــخــ ــلــــى اســ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة عــ حــ
ــفـــة  ــيـ أجــــــــوائــــــــهــــــــا. وذكــــــــــــــــرت صـــحـ
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، أنــــه »كـــان 
الطيران  المقرر أن تدخل شركة  من 
ــاريــــخ صــــبــــاح الــغــد  ــتــ يـــســـرائـــيـــر الــ
تـــجـــاريـــة  ــة  ــلــ إطـــــــاق أول رحــ ــر  ــبـ عـ
إسرائيلية إلى الإمارات«. وأضافت 
تسمح  لــم  السعودية  السلطات  أن 
لــلــشــركــة الإســرائــيــلــيــة بـــالمـــرور في 
ــا الـــــجـــــوي مـــــن مــــطــــار بــن  ــهـ ــالـ ــجـ مـ

غوريون في تل أبيب إلى دبي.
)الأناضول(
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  شرق
      غرب
الجزائر: حكم سادس 
بحق سلال وأويحيى 

ــة  ــ أصـــــــدرت مــحــكــمــة جـــزائـــريـــة إدانـ
جــــديــــدة بـــحـــق رئـــيـــســـي الــحــكــومــة 
الأسبقين أحمد أويحيى )الصورة( 
وعــبــد المـــالـــك ســــال، هـــي الــســادســة 
بــــحــــقــــهــــمــــا، فــــــــي قـــــضـــــايـــــا فــــســــاد 
تــاحــقــهــمــا مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون 
محكمة  ــدرت  ــ ــ وأصـ المــــاضــــي.  الأول 
ــــط الــعــاصــمــة  ــيـــدي أمـــحـــمـــد، وسـ سـ
ــنــــين، حــكــمــا  الـــجـــزائـــريـــة، أمـــــس الإثــ
بـــالـــســـجـــن خـــمـــس ســــنــــوات حــبــســا 
نافذاً، في حق أويحيى وسال، في 
قانونية  امتيازات غير  قضية منح 
وصـــفـــقـــات لــصــالــح شـــركـــة »جــيــبــي 

فارما« الخاصة.
)العربي الجديد(

جرحى مدنيون بانفجار 
يضرب جرابلس

جُـــــــــرح مـــــدنـــــيـــــون، أمــــــــس الإثـــــنـــــين، 
بـــانـــفـــجـــار دراجــــــــة نــــاريــــة مــفــخــخــة 
ــلـــس فــــي ريـــف  ــرابـ وســـــط مـــديـــنـــة جـ
لسيطرة  الــخــاضــع  الشمالي،  حلب 
»الجيش الوطني السوري«. وقالت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة إن دراجــــــة نــاريــة 
انفجرت وســط حــيّ مليء بالمتاجر 
القديم عند دوار  الكراج  في منطقة 
فــي ريــف حلب الشمالي،  جــرابــلــس 

ما أدى إلى وقوع جرحى.
)العربي الجديد(

تقرير حقوقي: 
السوريون أكثر ضحايا 

الكيميائي 
ذكــــرت »الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق 
الإنــســان«، أمــس الإثنين، أن النظام 
الـــســـوري يـــواصـــل إنـــتـــاج الــذخــائــر 
ــامـــج  ــرنـ ــيـــة وتــــطــــويــــر بـ ــائـ ــيـ ــيـــمـ ــكـ الـ
الــــســــاح الـــكـــيـــمـــيـــائـــي بـــالـــرغـــم مــن 
ــــدة حــظــر  ــاهـ ــ ــعـ ــ انــــضــــمــــامــــه إلــــــــى مـ
فــــي 2013.  الــكــيــمــيــائــيــة  الأســـلـــحـــة 
وأضـــافـــت الــشــبــكــة، فـــي تــقــريــر، أن 
كيميائيا  هجوما   222 ذ 

ّ
نف النظام 

ـــق فـــي 23 
َّ
مــنــذ أول اســـتـــخـــدام مـــوث

ديسمبر/ كانون الأول 2012 وحتى 
30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
كانت قرابة 217 منها على يد قوات 
يد  على  وخمسة  الــســوري،  النظام 
تنظيم »داعــش«، ما يجعل الشعب 
الــــســــوري أكـــثـــر ضــحــايــا الأســلــحــة 

الكيميائية في القرن الحالي.
)العربي الجديد(

وزير الداخلية التونسي: 
القضاء تعهد 

ملف التنصت 

رد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة تـــوفـــيـــق شـــرف 
الدين )الصورة(، أمس الإثنين، على 
تساؤلات النواب حول ما عرف بملف 
السياسيين وقضية  على  »التنصت 
الـــجـــوســـســـة«. وأكــــــــد، خـــــال جــلــســة 
بــرلمــانــيــة، أن »الــقــضــاء تــعــهــد المــلــف 
وهــو بــأيــادٍ أمــيــنــة«. وطــالــب الــنــواب 
بــاحــتــرام المــؤســســة الأمــنــيــة ووزارة 
الداخلية، داعيا إلى »عــدم النيل من 
اعـــتـــبـــاره الــشــخــصــي والــتــقــلــيــل من 

احترامه والتجني عليه«.
)العربي الجديد(

السودان: عائلة غندور 
تطالب بإطلاق سراحه

سلمت عائلة رئيس حزب »المؤتمر 
ــودان إبـــراهـــيـــم  ــ ــسـ ــ الـــوطـــنـــي« فــــي الـ
ــرات  ــذكــ غـــــنـــــدور، أمــــــس الإثـــــنـــــين، مــ
للمطالبة  أجنبية  ســفــارات  لممثلي 
بــالــعــمــل عــلــى إطـــاق ســـراحـــه. وفــي 
29 يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت 
ــــدور،  ــنـ ــ ــة غـ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــلــــطــــات الـ الــــســ
الـــذي تــولــى رئــاســة الــحــزب الحاكم 
ســابــقــا بــالــتــكــلــيــف، بــعــد الإطـــاحـــة 
إبراهيم  البشير. وقالت وفاء  بعمر 
غـــنـــدور: »ســلــمــنــا مـــذكـــرات لممثلي 
ــارات الأمــــــم المــتــحــدة  ــ ــفـ ــ بـــعـــثـــات وسـ
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي والاتـــــحـــــاد 
ــتــــحــــدة  ــــي والـــــــــولايـــــــــات المــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
ــــين وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــــصــ وروســــــيــــــا والــ
تطالب  وتركيا،  والنرويج  وألمانيا 

بالعمل على إطاق سراحه«.
)الأناضول(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ساحل  مــن  الــقــريــبــون  الفلسطينيون  يــســمــع 
بحر قطاع غزة على نحوٍ شبه يومي أصوات 
صــــواريــــخ تــجــريــبــيــة جــــديــــدة تــطــلــقــهــا قـــوى 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــجــهــيــزاً لــلــمــواجــهــة 
ولتوجيه  الإسرائيلي  الاحــتــال  مع  المحتملة 
المقاومة بشكل شبه  رســائــل جــديــدة. وتطلق 
البحر، لا سيما  الصواريخ تجاه  هــذه  دوري 
»كــتــائــب الــقــســام« الـــــذراع الــعــســكــريــة لحركة 
ــبـــر في  »حـــمـــاس« الـــتـــي تــعــتــبــر الــفــصــيــل الأكـ
أن تعلن وقوفها وراء عمليات  غــزة، من دون 
الإطــــاق. وتــرصــد إســرائــيــل، بــدورهــا، إطــاق 
عبر  بالنشر  وتسمح  القطاع  مــن  الــصــواريــخ 
وســائــل إعــامــهــا المختلفة عــن رصــد جيشها 
ــارب صـــاروخـــيـــة تـــجـــاه الـــبـــحـــر، وتــكــتــفــي  تـــجـ

بالإشارة إلى مسؤولية »حماس« عن ذلك.
»والاه«  لمــــوقــــع  الـــعـــســـكـــري  ــل  ــ ــراســ ــ المــ وذكــــــــر 
الــذراع   

ّ
أن الإســرائــيــلــي، أمير بحبوط، أخــيــراً، 

الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس« مـــا زالــــت يــعــزز 

قدراتها الصاروخية عبر إجــراء التجارب. إذ 
رُصـــد خــال عــام 2018 إطـــاق 224 صــاروخــا 
أطلق   2019 عــام  وفــي  البحر،  تجاه  تجريبيا 
143 صـــاروخـــا، أمـــا فــي الــعــام الــحــالــي، ومنذ 
الثاني  نوفمبر/تشرين  مطلع  وحتى  بدايته 
ــــدت إســـرائـــيـــل إطـــــاق 160  المـــاضـــي، فــقــد رصـ
ــن جـــهـــتـــه، ادعــــــــى وزيــــــــر حـــرب  ــ صــــــاروخــــــا. مـ
الاحتال الأسبق أفيغدور ليبرمان، هو الآخر 
 حــركــة »حــمــاس« 

ّ
ــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن يـ

تصنع فــي غــزة صــواريــخ »كــــروز« بالإضافة 
عبر  بتجربتها  وتقوم  عنقودية،  قذائف  إلــى 
إطاقها تجاه البحر، في الوقت الذي التزمت 

فيه »حماس« وذراعها العسكرية الصمت.
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــا، يـــحـــظـــى إطـــــــــاق الـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
الــتــجــريــبــيــة بــمــتــابــعــة ورصــــد خــصــوصــا من 
نــشــطــاء مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــذيــن 
ــقـــون عـــمـــلـــيـــات الإطـــــــاق الـــقـــريـــبـــة مــنــهــم  ــوثـ يـ
ويــــــرصــــــدون أعــــــدادهــــــا وطـــبـــيـــعـــة الأصـــــــوات 

الناجمة عنها ومقارنتها بأخرى.
وتــخــتــلــف الـــصـــواريـــخ المــطــلــقــة تـــجـــاه الــبــحــر 
وهو  التدميرية،  والــقــدرة  المسافة  ناحية  مــن 
الــنــاجــمــة عن  مــا يظهر مــن طبيعة الأصــــوات 
 عن بعض التفاصيل 

ً
عمليات الإطاق، فضا

الــتــي تــســرب عبر وســائــل إعامية مقربة من 
الأذرع العسكرية في غزة.

ــــوات الأخــــــيــــــرة الــــتــــي أعـــقـــبـــت  ــنـ ــ ــــسـ وخــــــــال الـ
المقاومة  عــام 2014، كشفت  غــزة  الــحــرب على 
ــدرات  ــ ــــدة جــــديــــدة بـــمـــدى وقــ عــــن صــــواريــــخ عـ
جــولات  خــال  استخدمت  مختلفة،  تدميرية 
التصعيد عامي 2018 و2019 وأحدث بعضها 
خال  كــانــت  الــتــي  للصواريخ  مغايراً  تدميراً 

ــل لــلــقــاعــدة  ــائــ ــال رســ ــان لإيــــصــ ــ ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ
التفاف  وزيـــادة  غــزة وطمأنتها  فــي  الشعبية 
الجمهور الفلسطيني حول مشروع المقاومة. 
 عمليات الإطاق للصواريخ المختلفة 

ّ
ويرى أن

من القطاع خصوصا من قبل حركة »حماس« 
إلــــى جــانــب فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة أخـــــرى، هي 

الــــحــــروب الـــســـابـــقـــة. ولا يــقــتــصــر الأمـــــر على 
إطاق الصواريخ لفحص حجم المسافة التي 
ـــنـــوّع لــفــحــص مــــدى تــطــور 

ُ
تــصــل إلــيــهــا، إذ ت

المــنــصــات الــتــي يطلق مــن خــالــهــا الــصــاروخ 
ــدرة على  ــ مـــن أجـــل إعــطــائــه فــاعــلــيــة أقــــوى وقـ
تــحــقــيــق الـــهـــدف بــشــكــلٍ أفـــضـــل. فـــي الــســيــاق، 
يــقــول الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي مصطفى 
ــــاق هــذه   الـــهـــدف الــرئــيــس لإطـ

ّ
الــــصــــواف، إن

الــصــواريــخ والــقــذائــف هــو فــحــص طبيعتها 
وحجم الإمكانات والمسافة التي تقطعها عند 
الميدان.  في  لاستخدامها  منها  كميات  إنتاج 
ويـــوضـــح الـــصـــواف فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 »كتائب القسام« هي أكثر الأذرع 

ّ
الجديد«، أن

في  تــهــدف  وهــي  العسكرية،  للتجارب  إجـــراءً 

للمواجهة  والتجهيز  الإعـــداد  مــن مهمة  جــزء 
المقبلة مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي. فــي الــوقــت 
 التصريحات الأخيرة 

ّ
ذاته، يعتقد الصواف أن

لليبرمان وغيره من المسؤولين العسكريين عن 
طبيعة الصواريخ التي تطلق من غزة، تندرج 
في إطار الدعاية الانتخابية والتحريض على 
الحكومة  فشل  إثبات  إلــى  بالإضافة  القطاع، 
الإسرائيلية في التعامل مع المقاومة في غزة.

التجارب الصاروخية من غزة  وتــزداد وتيرة 
خـــال فــتــرات الــتــوتــر عــلــى حـــدود الــقــطــاع، أو 
التفاهمات  تنفيذ  مــن  الاحــتــال  تنصل  عــنــد 
التي جرى التوصل إليها بوساطات عدة كان 

أبرزها الوسيط القطري.
من جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، 
 هذه الصواريخ التجريبية 

ّ
حاتم أبو زايدة، أن

بـــالإضـــافـــة  ــة  ــ ــحـ ــ ــيـــة واضـ ــيـــاسـ ذات دلالــــــــة سـ
لــدلالاتــهــا الــعــســكــريــة، إذ تــســعــى مــن خالها 
ورفضها  جاهزيتها  عــلــى  للتأكيد  المــقــاومــة 
غـــزة. ويلفت  فــي  المعيشية  الأوضـــاع  لتدهور 
أبــو زايـــدة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــا في   هــنــاك اخــتــافــا نــوعــيــا وواضـــحـ

ّ
إلـــى أن

الصواريخ، يتمثل في وصولها إلى مسافات 
ــداف بــدقــة أفــضــل مما  ــ أكــبــر وإصــابــتــهــا الأهــ
بــــدأت صــنــاعــتــهــا محليا  كــانــت عــلــيــه حينما 

خال انتفاضة الأقصى عام 2000.
ووفق أبو زايدة، فإنه على الرغم من توظيف 
نتنياهو،  الأخــيــرة ضــدّ  ليبرمان تصريحاته 
 طبيعة المنصب الذي شغله كوزير سابق 

ّ
إلا أن

للحرب واطاعه على تقارير سرية، يؤكد أن 
تصريحاته تعكس وجود قدرات نوعية لدى 

المقاومة تخفيها من أجل المواجهة المقبلة.

متظاهرو 
الناصرية

مــن مستشار الأمـــن الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي 
ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق أول الركن 
ــــدي، وقــائــد عــمــلــيــات سومر  عــبــد الــغــنــي الأسـ
مجهول،  عماد  الركن  اللواء  العراقي  للجيش 
وممثل قيادة العمليات المشتركة اللواء سعد 
ــار، أبـــرزهـــا مع  نــعــيــم، لـــقـــاءات عـــدة فـــي ذي قــ
حــكــومــة المــحــافــظــة المــحــلــيــة، ومــجــلــس شيوخ 
ووجهاء وأعيان ذي قار، ورجــال دين، بينهم 
 
ً
ممثل المرجع الديني علي السيستاني، فضا
عـــن قـــيـــادات أمــنــيــة مــخــتــلــفــة، قــبــل أن تــجــري 

لقاءات مع ممثلين عن الناشطين في المدينة.
التنسيقيات في  اللقاء، أصــدرت لجنة  وعقب 
المحافظة بيانا حمل نقاطا عدة، كانت أبرزها 
المطالبة »بحماية مداخل ساحة الحبوبي مع 
الــتــمــســك بــعــدم المــفــاوضــة بــشــأن رفـــع الــخــيــم، 
وأن المــتــظــاهــريــن حـــصـــراً مـــن يـــقـــرر فـــي هــذا 
الخصوص«، إضافة إلى »محاسبة من تسبب 
بأحداث يوم الجمعة الماضي«، في إشارة إلى 

خــلــص إلــــى إعــــــادة انـــتـــخـــاب قــائــمــة المــمــثــلــين 
تلك  برت 

ُ
واعت أعضاء،  ثمانية  من  الهيئة  في 

للهيمنة  مـــحـــاولـــة ســـعـــوديـــة  أنـــهـــا  الـــخـــطـــوة 
المستقلين،  قائمة  مــن خــال  الهيئة  قــرار  على 

وإحداث توازن في القرار داخل جسم الهيئة.
كـــذلـــك أشـــــار مـــصـــدر ســيــاســي مـــعـــارض من 
 جهوداً 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن دمــشــق، لـــ

ــــوى ســيــاســيــة  ــمـــع قــ ــــى جـ ــة تـــســـعـــى إلــ ــيـ ــالـ حـ
ــتـــاقـــي واســـتـــخـــاص  ومــســتــقــلــين بـــهـــدف الـ
الأفــكــار لإعـــادة إطــاق مسار سياسي جديد 
ــح المــــصــــدر أن  ــ لـــحـــل الأزمـــــــة الــــســــوريــــة. ورجــ
ــمـــاع تـــلـــك الـــقـــوى  ــتـ ــقـــاد اجـ ــعـ يـــكـــون مـــكـــان انـ
والــشــخــصــيــات فــي الــقــاهــرة. فــي حــين تشير 
المعطيات حــول هــذا التحرك إلــى أن الجانب 
إعــــادة هيكلة وتفعيل  إلـــى  يــســعــى  المــصــري 
الــســوريــة المــعــارضــة التي  الــقــاهــرة«  »منصة 
الــســوري جــمــال سليمان،  الممثل  يــبــرز منها 
وذلك لتكون هذه المنصة مستعدة لانخراط 
ــفــــاوض« ضــمــن  ــتــ بــــإعــــادة هــيــكــلــة »هـــيـــئـــة الــ

بغداد ـ محمد علي

التي  الحكومية  الأزمــــة  خلية  أنــهــت 
ــراقـــي  ــعـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ شـــكّـــلـــهـــا رئــ
مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، 
اتــهــا فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، الــعــاصــمــة  لــقــاء
الباد، من  قــار، جنوبي  المحلية لمحافظة ذي 
لواءين  نشر  باستثناء  تذكر  نتائج  أي  دون 
مـــن قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة في 
مركز المدينة، بعد إعان اللجان التنسيقية في 
ساحة الحبوبي، مركز الاعتصامات الرئيسي 
فــي ذي قـــار، رفضها الــتــفــاوض مــع الحكومة 
على رفع خيم الاعتصام، في تأكيد جديد على 
الكاظمي ضغطت لإنهاء اعتصام   حكومة 

ّ
أن

ــوة بــمــا حــدث  ــ واحـــتـــجـــاجـــات الـــنـــاصـــريـــة، أسـ
المــاضــي، من دون  الشهر  في بغداد والبصرة 
المتظاهرين يوم  المتورطين بقتل  إلى  التطرق 
التي تتألف  اللجنة  الماضي. وأجــرت  الجمعة 

عماد كركص

فـــي حـــين يــكــتــنــف الــغــمــوض مــوقــف 
بــرئــاســة  المــقــبــلــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
جــو بــايــدن حــول تعاملها مــع الملف 
إلى  الرامية  الحل  لصيغ  ورؤيتها  الــســوري، 
إنــهــاء الــصــراع المــتــواصــل مــنــذ تسعة أعـــوام، 
يــبــدو أن قـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تــســعــى إلــى 
استباق أي خطوات أميركية جديدة وإحداث 
تــغــيــيــرات جــذريــة فــي المــشــهــد الــســيــاســي في 
سورية. إذ يجري الحديث عن إمكانية تشكيل 
جسم سياسي للمعارضة بشكل جديد بعيداً 
عن رؤية »الائتاف الوطني« المعارض المقرب 
ــن تـــركـــيـــا، بـــرعـــايـــة وتـــرتـــيـــب عـــربـــي تــقــوده  مـ
إلى  معلومات  وتشير  والإمـــارات.  السعودية 
 السعودية، وفي طريق الإعداد لهذا الجسم، 

ّ
أن

ــادة تــرتــيــب صــفــوف الهيئة  قــد تلجأ إلـــى إعــ
الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، 
لتكون بعيدة عن التأثير التركي. ولا تبتعد 
عن ذلك تحركات عربية تستهدف إعادة نظام 
بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، الأمر 
الـــذي لا يـــزال يــاقــي رفــضــا مــن بــعــض الـــدول 
العربية، في حين تطالب دول أخرى بتكريسه 
الأميركية  المعارضة  كــون  بحذر،  لكن  واقــعــا، 
 قــائــمــة، في 

ّ
والــغــربــيــة لــهــذه الــخــطــوة ســتــظــل

ــال لـــم يــســجــل المــلــف الـــســـوري تــقــدمــا نحو  حـ
والقرار  الدولية  المرجعيات  على  بناء  الحل، 

الأممي 2254.
وفي سياق المحاولات لإعادة ترتيب المعارضة 
السورية بما يناسب الرؤية العربية المضادة 
ــادر ســـوريـــة  لــلــتــوجــه الــــتــــركــــي، كــشــفــت مــــصــ
»العربي الجديد«،  معارضة تقيم في أوروبا لـ
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات تــســعــيــان حــالــيــا   

ّ
أن

إلـــى عــقــد مــؤتــمــر جــديــد فــي الـــريـــاض لإعـــادة 
هيكلة »الهيئة العليا للمفاوضات« السورية، 
والــتــي تضم معارضين مــن أجــســام سياسية 
الوطني« ومنصتا  »الائــتــاف  منها  مختلفة، 
التنسيق المعارضة  القاهرة وموسكو وهيئة 
في دمشق. والهدف من هذا المسعى، بحسب 
المصادر، كسر الهيمنة التركية على الهيئة من 
 
ً
خــال وجــود عناصر الائتاف الأكثر تمثيا

ــى بـــعـــض المــســتــقــلــين  ــ داخـــلـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــيـــة  الـــخـــارجـ  

ّ
ــرة. عـــلـــمـــا أن ــ ــقــ ــ أنــ ــن  ــ ــربــــين مـ ــقــ المــ

الــســعــوديــة قــد رعــت فــي نهاية الــعــام الماضي 
اجــتــمــاعــا لمــعــارضــين ســـوريـــين فـــي الـــريـــاض، 

اتباع زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر. 
المحلية  الحكومة  بإقالة  اللجنة  طالبت  كما 
وعلى رأسها المحافظ لتقصيرها الواضح في 
الأداء، ولا سيما في ما يتعلق بالملف الأمني 
والــــخــــدمــــي، والـــكـــشـــف عــــن مــصــيــر الــنــاشــط 
المختطف سجاد العراقي، الذي مضى نحو 3 
أشهر على اختطافه من قبل مليشيا مسلحة 

في المحافظة.
كــمــا تــضــمّــن الــبــيــان طــلــبــا جـــديـــداً هـــو إبــعــاد 
»الأحزاب كافة عن المؤسسات الأمنية وإعادة 
الــنــظــر فــي بــعــض الــرتــب فــي الأمــاكــن الأمنية 
 عن »إسقاط التهم الكيدية 

ً
الحساسة«، فضا

المعتقلين  وإخـــراج  السلميين  المتظاهرين  عن 
الذين لفقت ضدهم دعاوى كيدية«. وبحسب 
ــإن المــتــظــاهــريــن أكـــــدوا أيـــضـــا على  الـــبـــيـــان، فــ
المــطــالــب الــســابــقــة الــعــامــة لــلــعــراق كــلــه، وهــي 
استنادا  المــبــكــرة  الانــتــخــابــات  مــوعــد  »تثبيت 
الشهداء  الــدســتــور، وشــمــول  مــن   )64( للمادة 
مــن المــتــظــاهــريــن والــجــرحــى بــكــافــة امــتــيــازات 
وحــقــوق الــشــهــداء، وتــعــديــل قــانــون الأحــــزاب 

والتصويت عليه وإرساله إلى البرلمان«.
ــوات الــجــيــش والــشــرطــة  ــ مــيــدانــيــا، تـــوزعـــت قـ
ــــي مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة،  ــــداد فـ ــغـ ــ ــــن بـ ــة مـ ــ ــيـ ــ الآتـ
وتحديداً في مناطق الزيتون والنصر وأحياء 
الــوحــدة والإســكــان والشموخ والــشــارع العام 

- الإماراتية. وفي سياق  المساعي السعودية 
الــتــطــورات نفسها، أعــلــن المــعــارض الــســوري 
خالد المحاميد، المقرب من الإمارات وروسيا، 
أنه »حان الوقت ليظهر جسم جديد يعبّر عن 
الأجندات  عن  بعيداً  السوريين  وآلام  طموح 

فــرضــت على  المــحــافــظــة، بينما  المــــؤدي لمبنى 
ساحة الحبوبي ثاثة أطواق أمنية وتم وضع 

نقاط مراقبة.
»الــعــربــي  وبــحــســب نــاشــطــين اثــنــين تــحــدثــا لـــ
الجديد«، فقد أعاد المتظاهرون نصب 7 خيام 
جديدة لغاية الآن بدلًا من تلك التي تم إحراقها 
مــن قبل أتــبــاع الــصــدر يــوم الجمعة المــاضــي، 
كــمــا وصـــلـــت إلــــى الــســاحــة تــبــرعــات مـــن قبل 
للمتظاهرين  ومؤيدين  متعاطفين  مواطنين 
لـــشـــراء خــيــم أخـــــرى. كـــذلـــك، شـــوهـــدت عملية 
بناء لغرف من »البلوك«، يقول ناشطون إنها 
تحميهم من رشقات الرصاص والبرد أيضا، 
في تأكيد آخر منهم على أنهم مصرون على 

البقاء وعدم الانسحاب من الساحة.
وعـــن تــفــاصــيــل الــلــقــاء الــــذي جــمــع الناشطين 
الامي،  علي  الناشط  قــال  الحكومي،  بالوفد 
عدة  نقاطا  ناقشوا  إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ
تعليق  أو  الساحة  من  الانسحاب  »باستثناء 
الاعتصام الــذي جــاء الــوفــد مــن أجــلــه، فقد تم 
ــراً  رفــــض مــنــاقــشــة المــــوضــــوع مــعــهــم كـــونـــه أمـ
»الحديث عن وجود   

ّ
أن وأضــاف   .»

ً
مستحيا

أزمـــــــة فــــي المـــديـــنـــة هــــو خـــبـــث مــــن الــحــكــومــة 
والأحـــــــزاب، ولــــم يــكــن هــنــاك شــــيء يــذكــر قبل 
وإراقــة  للمتظاهرين  الصدر  أنصار  مهاجمة 
دمائهم في الساحة. لذا على الحكومة أن تترك 
المــتــظــاهــريــن والمــعــتــصــمــين يــمــارســون حقهم 
أن تحترم  أرادت  وإذا  بالتظاهر والاحتجاج، 
نفسها فعليها أن تاحق من قتل الشبان يوم 

الجمعة الماضي ونكب أمهاتهم«.
 وجود الأطواق الأمنية حول الساحة 

ّ
ورأى أن

الوقت  وفــي  كمتظاهرين،  لنا  ممتاز  »إجـــراء 
نــفــســه يــشــيــر بـــوضـــوح إلـــى الــجــهــة المــتــورطــة 
ــارة إلــــى أن الــحــكــومــة  ــ فـــي الـــهـــجـــوم«، فـــي إشــ
تعرف من المسؤول عن الهجوم على الساحة. 
ــــان عـــن كل  وتـــســـاءل الـــامـــي عـــن »ســبــب الإعـ
لقاءات الوفد الحكومي في المدينة باستثناء 
تلك التي جرت مع الشخصيات الصدرية التي 

تم اللقاء بها بشكل غير معلن«.
ولـــم يــصــدر عـــن خــلــيــة الأزمـــــة الــحــكــومــيــة أي 
بــيــان أو تــصــريــح رســمــي، باستثناء مــا جــاء 
على لــســان رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي عبد 
الغني الأســـدي، الــذي قــال في ختام لقائه مع 
مدنا  يمثلون  الذين  والناشطين  المتظاهرين 
 »صــوتــكــم وصــل 

ّ
إن قــــار،  عـــدة بمحافظة ذي 

لأعـــلـــى الـــســـلـــطـــات، وهــــي مــتــفــهــمــة لمــطــالــبــكــم 
وتعمل على حلها بأقرب وقت«، وفق ما نقلت 
ــا الأســـدي  عــنــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة. ودعــ
إلـــى »الابــتــعــاد عــن كــل مــا مــن شــأنــه أن يعكر 
الأمن والاستقرار في الناصرية«، مشدداً على 
إلى  للوصول  بلغة مشتركة  الحديث  »أهمية 
حلول مرضية«. في السياق، قال عضو الحزب 
»العربي  لـ الصفار،  حسام  العراقي  الشيوعي 
 الضغط 

ّ
الجديد«، إن »الوفد الحكومي أدرك أن

أو مــحــاولــة اســتــفــزاز المــتــظــاهــريــن ليست في 
مدن  فــي  الــوضــع  الحكومة، ولا عموم  صالح 
والبطالة  الــفــقــر  بسبب  تغلي  الــتــي  الــجــنــوب 
وســـوء الــخــدمــات وتــفــشــي كـــورونـــا«، مضيفا 
ــواق الــعــســكــريــة يــأتــي بسبب  ــ  »فــــرض الأطـ

ّ
أن

مرة  سيهاجمون  الصدريين   
ّ
أن مــن  التخوف 

أخرى المتظاهرين بأي وقت«.
خسارة  يــريــد  »لا  الكاظمي   

ّ
أن الصفار  ورأى 

مقتدى الصدر كطرف قريب منه، على عكس 
القانون،  ودولـــة  الفتح  كتحالف  الــقــوى  باقي 
ب الإشــارة إلــى مقتلة الناصرية يوم 

ّ
لــذا تجن

الــجــمــعــة المـــاضـــي، الــتــي نــفــذهــا الــصــدريــون«، 
الحكومة  تبقى  أن  المــتــوقــع  »مـــن  أنـــه  مضيفا 
تماطل وتــلــف وتـــدور فــي مــوضــوع التحقيق 
بــجــريــمــة الــجــمــعــة الــدامــيــة بــالــنــاصــريــة على 
غرار جرائم أخرى ارتكبت وعجزت عن تقديم 
معرفتها  مــن  الــرغــم  على  للقضاء  مرتكبيها 
 »نجاح الحراك الحالي 

ّ
المسبقة بهم«. وأكد أن

ــاج فــي  ــجـ ــتـ فــــي تــنــشــيــط بـــاقـــي ســــاحــــات الاحـ
الـــعـــراقـــي وارد جـــــداً، في  الـــجـــنـــوب والــــوســــط 
آخــر على متظاهري  حــال حصول أي هجوم 
أن تحاول حكومة  المرجح  لــذا من  الناصرية، 
الكاظمي إقناع الصدر بالعدول عن استعداء 
الاعتصام  فــض  فــي  فشلها  بعد  المتظاهرين، 

والتظاهر في ساحة الحبوبي«.

الدولية والإقليمية، ويستعيد القرار السوري 
ــــرارات  ــقـ ــ ــع بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي وفـــــق الـ ــدفــ ويــ
ــــال لــقــاء  الأمــــمــــيــــة«. وكــــشــــف المـــحـــامـــيـــد، خــ
تجري  عربية  تــحــركــات   

ّ
أن أخــيــراً،  صحافي 

لدعم هذا المنحى وآخرها الاجتماع الرباعي 
ــعـــوديـــة والأردن  الـــسـ ــن  ــل مــ الــــــذي عـــقـــدتـــه كــ
والإمـــــارات ومــصــر أخــيــراً، مــنــوهــا كــذلــك إلــى 
 »هــنــاك تــأطــيــراً واجــتــمــاعــات واجــتــهــادات 

ّ
أن

لإخـــراج جسم وطــنــي لــه شعبية فــي الــداخــل 
السياسي«.  الــحــل  بتنفيذ  وراغـــب  الــســوري، 
 الـــقـــوى المــنــخــرطــة 

ّ
وأشـــــار المــحــامــيــد إلــــى أن

للتواصل مع  بتشكيل هذا الجسم ستسعى 
الـــقـــوى الــــقــــادرة عــلــى المـــســـاعـــدة فـــي تطبيق 
 ،»1 »جـــنـــيـــف  ــيــــان  وبــ الأمــــمــــي 2254  الــــقــــرار 
 هذين المرجعين مطالب وأجندة 

ّ
موضحا أن

الجديد. وأكــد على دور فاعل ضمن  للجسم 
الــجــســم لــلــمــرأة الـــســـوريـــة والـــشـــبـــاب، الــذيــن 
دفعوا أكبر الأثمان في الحرب. وألمح المحاميد 
إلى أنه »إذا فشل المجتمعون في جنيف في 
الــوصــول إلـــى صيغة دســتــور جــديــد للباد 
وتجنب المماطلة، فإنه لا بد من وجود جسم 
سياسي جديد يقود جهود الحل بعيداً عن 
)النظام  الــطــرفــين  الــفــاعــلــين، متهما  أجــنــدات 
والمعارضة( بتعطيل جهود الحل، ولا سيما 

في مسار اللجنة الدستورية.
ــام مـــن اجــتــمــاع ســعــودي  ــ يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أيـ
إمــاراتــي أردنـــي مــصــري، عُــقــد على مستوى 
كبار المسؤولين في وزارات الخارجية للدول 
الأربــع، وأعلنت الخارجية المصرية في بيان 
أنــه »بــحــث تــطــورات الأزمـــة الــســوريــة وسبل 
تسويتها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 
بما يحفظ وحدة سورية وسامة أراضيها«. 
وأضــافــت أنــه »تــم خــال الــلــقــاء بحث تعزيز 
الـــجـــهـــود المــشــتــركــة لـــصـــون عـــروبـــة ســوريــة 

ومقدرات الشعب السوري«.
وفي حين تنتظر الجزائر عقد اجتماع مجلس 
جامعة الدول العربية الــدوري والمؤجل على 
 الاحتمالات رجحت بأن يكون 

ّ
أراضيها، فإن

الاجــتــمــاع الــدبــلــومــاســي الــربــاعــي قــد تطرق 
إلى مسألة إمكانية إعادة نظام بشار الأسد 
العربية  الــجــامــعــة  فــي  ســوريــة  مقعد  لشغل 
بــدفــع إمـــاراتـــي، بــعــد الــتــقــارب المــلــحــوظ بين 
دمشق وأبوظبي أخيراً. وهذا ما تؤيده دول 
أخـــرى كــالــعــراق والــجــزائــر وتــونــس ولبنان 
إلــى الإمـــارات، في حين  والبحرين بالإضافة 
ترفض دول أخرى هذه العودة. غير أن بعض 
الدول تتخذ موقفا وسطيا مرتبطا بعواقب 
تأييد عودة النظام للجامعة العربية في ظل 
المعارضة الأميركية والغربية والدولية لذلك.

مسألة عودة النظام للجامعة العربية تطرّق 
أبــو الغيط  الــعــام للجامعة أحمد  لها الأمــين 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي، حين أشار إلى أن هناك دولًا لا تزال 
النظام ليشغل مقعد سورية  تعارض عــودة 
المـــســـألـــة لا تحظى  ــذه  الــجــامــعــة، وأن هــ فـــي 
بالتوافق المطلوب داخــل الأخــيــرة. وكــان أبو 
الغيط قد أشار بداية العام الماضي إلى شرط 
واحد أمام عودة النظام إلى الجامعة، محدداً 

إياه بقطع العاقات مع إيران.
 هذه التطورات، تتخذ روسيا موقف 

ّ
وفي ظل

المتفرج، مع ما يبدو من رضا عن التحركات 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــرؤيـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـ
والــتــركــيــة حــيــال المــلــف الــســوري وتعقيداته، 
ــا ســتــخــلــص إلـــيـــه مــجــمــل هـــذه  بـــانـــتـــظـــار مــ
المعارضة  عن  يخرج  لم  في حين  التحركات. 
ــح حــيــال  ــ ــقــــرة مـــوقـــف واضــ ولا حـــتـــى عــــن أنــ
الــتــطــورات الأخــيــرة، ولــعــل المــعــارضــة ممثلة 
»الائتاف الوطني« تنتظر مباشرة الإدارة  بـ
المقبل،  الــشــهــر  مهامها  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة 

ليكون لها الكلمة الفصل في الملف السوري.

»كتائب القسام« الأكثر إجراءً للتجارب العسكرية )علي جاد الله/الأناضول(

رفض المتظاهرون الانسحاب من ساحة الحبوبي )أسعد النيازي/فرانس برس(

تسعى قوى عربية على رأسها السعودية والإمارات، بالإضافة لمصر، 
المضادة  الرؤية  مع  يتناسب  بما  السورية  المعارضة  ترتيب  لإعــادة 

للتوجه التركي، فضلاً عن تحركات لإعادة النظام للجامعة العربية
خاص الحدث

متابعة تقرير

انتقادات 
للحكومة

قالت النائبة آلا طالباني، 
في تغريدة على »تويتر«: 
»عندما صوتنا لمنح الثقة 

للحكومة الحالية، كان 
حصر السلاح أول شرط ألزمت 

به نفسها«. وأضافت: 
»لكن ما حصل ويحصل 

في الناصرية يؤكد أن 
الحكومة لم تكن صادقة 

بادعائها بأنها قطعت 
شوطاً بحصر السلاح أو 
استعادة هيبة الدولة«.

أعاد المتظاهرون 
نصب 7 خيام جديدة بدل 

تلك التي تم إحراقها

الجانب المصري يسعى 
لإعادة هيكلة »منصة 

القاهرة« وتفعيلها

فرضت على ساحة 
الحبوبي أطواق أمنية 
ووضعت نقاط مراقبة

سعي إماراتي سعودي 
لإعادة هيكلة »الهيئة 

العليا للمفاوضات«

لا تزال المقاومة 
الفلسطينية في غزة 

تعزز قدراتها العسكرية، 
وهو ما تؤكده التجارب 

المتتالية لصواريخ جديدة 
يتم إطلاقها باتجاه البحر
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خلافات تؤجل المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــنــــين، عــــن تـــأجـــيـــل الــجــولــة  عــــلــــن أمـــــس الاثــ
ُ
أ

الــخــامــســة مــن مــفــاوضــات تــرســيــم الــحــدود 
ــــال  ــتـ ــ ــان والاحـ ــــين وفـــــــدي لـــبـــنـ الـــبـــحـــريـــة بـ
رة غداً الأربعاء،  الإسرائيلي التي كانت مقرَّ
في مقرّ قوات الطوارئ الدولية )اليونيفيل( 
في الناقورة، جنوبي لبنان. وكشف مصدر 
»الـــعـــربـــي  فــــي قــــيــــادة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي لــــ
غت تأجيل 

ّ
 الجهة اللبنانية تبل

ّ
الجديد«، أن

الــبــديــل  بــالــتــاريــخ  تتبلغ  لــم  لكنها  المــوعــد 
ــيُـــحـــدّد لــلــجــولــة المــقــبــلــة. وأضــــاف  الـــــذي سـ
د بين 

َ
بلقاءٍ سيُعق الجولة  استبدال  تــمّ  أنــه 

الجانب اللبناني والوسيط الأميركي جون 
ــوع إلـــى  ــبــ ــــذا الأســ ــــذي يـــصـــل هـ ــر الــ ــروشــ ديــ
لبنان، وقد يعقد لقاء مماثل بين الأميركي 

والإسرائيلي. 
اللبناني  ـ  الأميركي  التشاور  أن  إلــى  ونبّه 
ســيــتــمــحــور حـــــول مـــلـــف تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
برزت  التي  تلك  الاخــتــاف، تحديداً  ونقاط 

ــة، واتـــــســـــاع الــــهــــوّة  ــيــ فــــي الـــــجـــــولات المــــاضــ
فــــي مــــواقــــف الـــطـــرفـــين لـــنـــاحـــيـــة الـــخـــطـــوط 

ومساحات التفاوض. 
مـــع الــعــلــم أن لــبــنــان يـــخـــوض مــفــاوضــات 
تقنية وغــيــر مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، بــدأت 
المـــاضـــي،  الأول  ــريـــن  ــتـــوبـــر/تـــشـ أكـ  14 فــــي 
الماضيين،  أكتوبر  و29   28 فــي  واستكملت 
الــرابــعــة فــي 11 نوفمبر/ وعــقــدت الــجــولــة 

تشرين الثاني الماضي.
وجـــــاء إعـــــان الـــتـــأجـــيـــل بـــعـــد اتـــهـــام وزيـــر 
ــال شــتــايــنــتــس  ــوفــ ــة الإســـرائـــيـــلـــي يــ ــاقـ ــطـ الـ
ــه »غيّر 

ّ
بــأن لبنان  المــاضــي،  20 نوفمبر  فــي 

موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 
سبع مـــرات«، مــحــذراً مــن احتمال أن تصل 
إلى »طريق مسدود«. وذكر في  المحادثات 
تغريدة أن »من يريد الازدهار في منطقتنا 
ويـــســـعـــى إلـــــى تــنــمــيــة المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
ــأمــــان، عــلــيــه أن يــلــتــزم مـــبـــدأ الاســـتـــقـــرار  بــ
وتــســويــة الــخــاف على أســـاس مــا أودعــتــه 
ــم المـــتـــحـــدة«.  ــ ــــدى الأمــ إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان لـ
واعتبر أن رئيس الجمهورية ميشال عون 
المــفــاوضــات،  فــي  مــا يجري  لا يعلم حقيقة 
ات مــبــاشــرة فـــي أي دولـــة  ــقـــاء داعـــيـــا إلـــى لـ

أوروبية.
لـــكـــن الــــرئــــاســــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــفـــت الاتــــهــــام 
بـــيـــروت   مـــوقـــف 

ّ
ــدة أن ــؤكــ ــلــــي، مــ ــيــ الإســــرائــ

ــيـــم. وتــتــعــلــق  ــتـــرسـ ــــت« مــــن مـــســـألـــة الـ ــابـ ــ »ثـ
تمتد  أســاســا بمساحة بحرية  المــفــاوضــات 
عــلــى حـــوالـــي 860 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا، بــنــاء 
عــلــى خــريــطــة أرســـلـــت فـــي 2011 إلـــى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. إلا أن لــبــنــان اعــتــبــر لاحـــقـــا أنــهــا 

ــقـــديـــرات خـــاطـــئـــة، وطــالــب  اســـتـــنـــدت إلــــى تـ
التفاوض بمساحة إضافية  خال جلسات 
تــبــلــغ 1430 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا تــشــمــل جــزءاً 
الـــذي تعمل فيه شركة  مــن حقل »كــاريــش« 
»إنرجيان« اليونانية، على ما قالت مديرة 
معهد حوكمة المــوارد الطبيعية في الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا لـــوري هايتيان، 
ــــرس« فـــي وقــــت ســابــق.  لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـ
البلدين دخــا »مــرحــلــة حرب  واعــتــبــرت أن 
ـــع فــي عام 

ّ
الــخــرائــط«. وســبــق للبنان أن وق

2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في 
إحــداهــا،  تقع  الإقليمية  مياهه  مــن  رقعتين 
المتنازع  الجزء  9، في  بالبلوك رقم  وتعرف 
خيار  من  ما  وبالتالي،  إسرائيل.  مع  عليه 
الرقعة إلا بعد  فــي هــذه  أمــام لبنان للعمل 
تــرســيــم الـــحـــدود. واتــفــق لــبــنــان وإســرائــيــل 
ــدء المــــفــــاوضــــات بـــعـــد ســــنــــوات مــن  ــ ــلـــى بــ عـ
الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات 

المتحدة.
في السياق، ذكر الخبير النفطي، المستشار 
الـــســـابـــق لــلــجــنــة الـــطـــاقـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، ربــيــع 
تمّ  التأجيل   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ ياغي، 

مـــن جـــانـــب المـــفـــاوض الإســـرائـــيـــلـــي، ولــيــس 

مــن الــطــرف الــلــبــنــانــي، الـــذي يملك الحجج 
الــقــانــونــيــة والــتــقــنــيــة بــمــا يــجــعــلــه الأقــــوى 
على طاولة التفاوض، عكس العدو الذي لا 

ح بشيء لمقارعة أو مناقشة لبنان.
ّ
يتسل

ــرف  ــتــــصــ ــــي، الــ ــطـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ووضـــــــــــع الــــخــــبــــيــــر الـ
الإسرائيلي في خانة التلكؤ بهدف الخروج 
مــن الــتــفــاوض، بــاعــتــبــار أن اســرائــيــل تريد 
الاســـتـــمـــرار فـــي عــدوانــهــا وســطــوتــهــا على 
خصوصا  الخالصة،  الاقــتــصــاديــة  المنطقة 
بشكل  النفطية  أنشطتها   

ّ
كــل تــمــارس  أنها 

ــادي، وتــنــتــظــر أن يـــبـــدأ حــقــل »كـــاريـــش«  ــ عــ
للغاز الإنتاج في العام المقبل. 

في المقابل، لا يمارس لبنان أي نشاط، الأمر 
الذي يجعله المتضرّر من التأجيل، والخاسر 
الــوحــيــد فــي حــال تــوقــف المــفــاوضــات وعــدم 
 في 

ّ
تــرســيــم الــــحــــدود. ولــفــت يــاغــي إلــــى أن

لــبــنــان الــبــحــر كــالــبــرّ، هــنــاك مــنــاطــق تعتبر 
ــو عـــدم  ــي الــــتــــفــــاوض هــ مـــحـــتـــلـــة، والأهـــــــم فــ
تــحــديــدنــا مــســاحــات بــل إحــداثــيــات حسب 
القانون الدولي، من خال تحديد الخطوط 
البحرية الفاصلة بين جنوب لبنان وشمال 
 لــبــنــان 

ّ
ــــى أن ــار إلـ ــ ــ فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة. وأشـ

البداية  يملك صــورة واضــحــة لناحية خــط 
ــاقــــورة، والـــنـــهـــايـــة مــــن نــقــطــة  ــنــ  مــــن رأس الــ
ــاه  ــيــ المــ ــع  ــمــ ــجــ وتــ ــة  ــيــ ــاثــ ــثــ الــ أي   ،»1 »بـــــــي 
للمنطقة  التاقي  أو  الخالصة  الاقتصادية 
فلسطين وجنوب  بــين شــمــال  مــا  الخالصة 
لبنان وقبرص، أما الإسرائيلي فليس لديه 
إلا الــقــرصــنــة، الـــتـــي يـــحـــاول أن يــمــارســهــا 
الــتــي يدعي  البحرية  المنطقة  مــا خــص  فــي 

سيادته عليها.

خلط 
الأوراق 
السورية

لم تنجح خلية 
الأزمة الحكومية 

في إقناع 
متظاهري مدينة 

الناصرية بمحافظة 
ذي قار العراقية 

بإنهاء اعتصامهم، 
لا بل إنّ هؤلاء عادوا 

أخيراً إلى ساحة 
الحبوبي ونصبوا 

خياماً جديدة بدل 
تلك التي أحرقها 

مناصرو زعيم التيار 
الصدري مقتدى 

الصدر

عودة إلى الساحة ولا 
تفاوض لإنهاء الاعتصام

مساع عربية لإعادة 
هيكلة المعارضة

تختلف الصواريخ 
المطلقة من ناحية 

المسافة وقدرة 
التدمير

ستُستبدل 
المفاوضات بمباحثات 

أميركية ـ لبنانية

أعُلن أمس الاثنين عن 
تأجيل المفاوضات 

اللبنانية ـ الإسرائيلية حتى 
إشعار آخر، بعد الخلافات 

التي برزت في الجولات 
الأخيرة
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تحاول الجزائر 
الخروج من 

محاولة تطويقها 
في ملفات إقليمية 

ساخنة، مثل 
الصراع في مالي 

والدور الفرنسي 
فيها، بالإضافة إلى 

مسألة الصحراء 
والاشتباكات 

الأخيرة بين المغرب 
وجبهة البوليساريو. 

وتسعى في 
السياق، إلى إعادة 

تشبيك علاقاتها 
بدول أفريقية 

عدة، أبرزها نيجيريا 
وجنوب أفريقيا، 

ومجموعة 
»إيكواس« لصياغة 

التوازن الإقليمي

 طنجة ــ عادل نجدي 
طرابلس ــ العربي الجديد

بعد »نــجــاح« الاجــتــمــاع الــتــشــاوري لأعضاء 
ــنــــواب فـــي طـــبـــرق وطـــرابـــلـــس، في  مــجــلــس الــ
بتحقيق  المــاضــي،  الأســبــوع  المغربية،  طنجة 
ــة مــن خـــال الــتــوافــق  اخـــتـــراق فــي جـــدار الأزمــ
على خريطة طريق لإنهاء الانقسام وتوحيد 
المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة، انـــطـــلـــق فــــي المــديــنــة 
ــــواب  ــنـ ــ ــــن مـــجـــلـــس الـ اجــــتــــمــــاع تـــنـــســـيـــقـــي بــ
والمجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بعملية 
الليبيون  الفرقاء  الأمــام. ويراهن  إلى  السام 
على الجولة الجديدة من أجل رفع أسهم الحل 
بالتوازي  النظر  وجهات  وتقريب  السياسي 
مـــع مــســار الـــحـــوار الــــذي تـــقـــوده بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حل الأزمــة، 
وكذا وقف ما اعتبر محاولات لسحب البساط 
ــنــــواب والمــجــلــس  مـــن تــحــت أقــــــدام مــجــلــس الــ

الأعلى للدولة، لصالح أجسام أخرى.
وبــحــســب مـــصـــادر بــرلمــانــيــة لــيــبــيــة، تــحــدثــت 
»العربي الجديد »، وطلبت عدم ذكر اسمها،  لـ
 الأجواء التي يعقد فيها الاجتماع الجديد 

ّ
فإن

بن لجنتي »13+13«، بعد ما تحقق من نجاح 

ــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري لأعـــضـــاء مجلس  فـــي الاجـ
ــوع المــــاضــــي بــطــنــجــة، »تـــبـــدو  ــبــ ــواب الأســ ــنــ الــ
مشجعة لــلــغــايــة مــن أجـــل تــذويــب الــخــافــات 
والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام«. وقال 
عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب 
 وجهات النظر 

ّ
حماد العبيدي، في تصريح، إن

تكاد تكون متقاربة جداً، و»جبل الجليد ربما 
يكون قد ذاب«. وأضاف »إن شاء الله نتوصل 
إلى نتيجة جيدة تختصر المسافة علينا في 
جــولــة الـــحـــوار الــســيــاســي الــقــادمــة بــتــونــس«. 
بــــدوره، قــال عضو لجنة الــحــوار عــن مجلس 
 اجــتــمــاع طنجة 

ّ
الـــنـــواب مــحــمــد الــرعــيــض إن

يأتي في سياق تنسيق الجهود ودعم الحوار 
ــام  الــســيــاســي فـــي تـــونـــس المــنــتــظــر خــــال الأيــ
المقبلة. وأضاف »اليوم مجلس النواب يختلف 
ــر مــــن 125 نــائــبــا  ــثـ عــــن الـــســـابـــق، فــــوجــــود أكـ
للذهاب  الكامل  واستعدادهم  طنجة  بمدينة 
إلى غدامس يعني الكثير. ولهذا نحن سعداء 
بلقاء أعضاء مجلس الدولة والتنسيق معهم 
من أجل الذهاب إلى الحوار السياسي بشكل 
يساهمان  الشرعين  الجسمن  يجعل  أقــوى، 
فــي دعــم الاســتــقــرار فــي ليبيا وتــوحــيــد كلمة 
الــلــيــبــيــن واخـــتـــيـــار الــجــســم الــتــنــفــيــذي الـــذي 

يستطيع أن يقود الباد«.
النواب  من مجلس   ،»13+13« لجنتا  وتبحث 
والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، لمـــدة يـــومـــن، عــدة 
قـــضـــايـــا، أبــــرزهــــا مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
بتونس الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم 
المسار  مــن  المــوقــف  بليبيا، ومــحــاولــة توحيد 
السياسي والدستوري في الباد. وينتظر أن 
تعيد الجولة الرابعة من الحوار بن اللجنتن 
فــتــح مــلــف المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة المــنــصــوص 
ــاق الــســيــاســي  ــفـ عــلــيــهــا فـــي المـــــادة 15 مـــن الاتـ
المــوقــع فــي الــصــخــيــرات عــام 2015، فــي اتجاه 

ــل إقــلــيــم  ــ ــر لـــحـــصـــول كـ ــثــ ــانــــات أكــ ــمــ طــــــرح ضــ
جغرافي من أقاليم ليبيا الثاثة على حصته 
مــن هـــذه المــنــاصــب. وســبــق أن اتــفــق الــوفــدان 
على وضع آليات وشروط لاختيار شاغليها، 
تزامنا مع تفجر صــراع بن قــادة بــارزيــن في 
طرابلس وبن النواب الذين انتهوا من الاتفاق 
الــنــواب. وقالت مصادر،  على توحيد مجلس 
»العربي الجديد«، إن رئيس مجلس النواب  لـ
بــطــبــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، الــــذي فــضــل الــصــمــت 
خال كامل الأسبوع الذي اجتمع فيه النواب 
فــي طــنــجــة، عــرقــل الاتـــفـــاق فــي آخـــر لحظاته، 
محاولات  لإحباط  الاجتماع،  مكان  وتحديداً 
الإطـــاحـــة بـــه مـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس للمجلس. 
وأبدت تصريحات عدد من النواب المشاركن 
في لقاء طنجة تخوفا من الاجتماع في مدينة 

تكون  أن  اتفقوا على  أن  التي سبق  غــدامــس، 
مقراً لأولى جلسات المجلس موحداً.

بــوجــوده  التمسك  تــبــدو محاولة صــالــح  ولا 
فـــي الــســلــطــة، يــتــيــمــة؛ فــفــي طــرابــلــس، تفجر 
ــن، وتـــحـــديـــداً  ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ صـــــــراع بــــن قـــادتـــهـــا الـ
بــن رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي فــائــز الــســراج 
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ورئيس 
الصديق  المــركــزي  البنك  الله ومحافظ  صنع 
قــراراً  الله  الكبير، وذلــك بعدما أصــدر صنع 
بحجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة 
فــي البنك الليبي الــخــارجــي، مــا أثـــار غضب 
ح إلى إمكانية 

ّ
محافظ البنك المركزي الذي لم

ــأثـــر الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــن جــــراء  تـ
اعتمادات  لدعم  للبنك  الأمـــوال  تدفق  توقف 

توريد الغذاء والدواء.

لم يعد سرّاً أن الحوار بن السعودية وقطر 
مستمر لمحاولة إبرام مصالحة ثنائية بن 
الدولتن، بمعزل عن بقية أطــراف الحصار 
على الدوحة )الإمــارات ومصر والبحرين(، 
وبــعــيــداً عــن لائــحــة الــشــروط الــقــديــمــة التي 
الرباعي منذ ثاث سنوات  المحور  طرحها 
قــاطــع. وصــدرت  الــدوحــة بشكل  ورفضتها 
تصريحات في الفترة الأخيرة عن مسؤولن 
ســعــوديــن تــؤكــد الــرغــبــة تــلــك، أبـــرزهـــا عن 
وزيــــر الــخــارجــيــة فــيــصــل بــن فـــرحـــان، وهــو 
الأميركي  الرئيس  إدارة  حصوله  تــريــد  مــا 
الــخــاســر دونــالــد تــرامــب أيــضــا قــبــل انتهاء 
ولايـــتـــهـــا مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل. وفـــــي هـــذا 

الـــســـيـــاق، تـــنـــدرج زيـــــارة كــبــيــر مــســتــشــاري 
تــرامــب، صــهــره جــاريــد كوشنر إلــى كــل من 

الرياض والدوحة هذا الأسبوع.
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  وذكـــرت 
إلى  الأمــيــركــي سيضم  الــوفــد  أن  الأميركية 
لشؤون  الرئيس  مستشار  كوشنر،  جانب 
الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والمبعوث 
الأمــيــركــي الــســابــق إلـــى إيــــران بــرايــن هــوك، 
الدولية  التنمية  تمويل  مؤسسة  ورئــيــس 
الزيارة  أن  إلى  آدم بوهلر، لافتة  الأميركية 
ســــتــــركــــز خــــصــــوصــــا عــــلــــى حــــــل الــــخــــاف 

الخليجي. 
ــرز« عن  ــ ــتـ ــ مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
لــم  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فــــي  كــبــيــر  مــــســــؤول 
العهد  بــولــي  سيلتقي  كــوشــنــر  أن  تــســمــه، 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي مــديــنــة 
تميم  الشيخ  قطر  وأمــيــر  السعودية،  نيوم 
ــاف أن  بــن حمد آل ثــانــي فــي الــدوحــة. وأضـ
البيت الأبيض الأسبوع  التقى في  كوشنر 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الشيخ  المــاضــي وزيـ
ــر المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، عــلــمــا أن  ــمـــد نـــاصـ أحـ

الكويت قادت جهوداً كبيرة لحل الخاف.
الحصار  بــدايــة  الــدوحــة منذ  كـــررت  وفيما 
مع  الأزمـــة،  لحل  استعدادها  تأكيد  عليها، 
الحصار  التي حاولت دول  الشروط  رفــض 
ــإن الـــريـــاض أرســـلـــت فـــي الــفــتــرة  فــرضــهــا، فـ
الأخــيــرة أكــثــر مــن رســالــة عــلــى جهوزيتها 
لإنهاء الأزمة، وهو ما فسرته مصادر مطلعة 
لصحيفة »فايننشال تايمز« أن ولي العهد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان يــســعــى من 
إدارة بايدن، وتقديم  إلى »كسب ود  خاله 
هدية وداع إلــى تــرامــب«. ونقلت الصحيفة 
عن مستشار للسعودية والإمارات قوله إن 
بن سلمان بات يشعر بأنه »في مرمى النار« 

بعد فوز بايدن، ويريد التوصل إلى صفقة 
»إظهار رغبته واستعداده لاتخاذ  مع قطر لـ
إدارة بايدن  تــكــون  أن  خــطــوات«. وتــوقــعــت 
المقبلة أكثر برودة تجاه بن سلمان، مشيرة 
إلـــى أن الــديــمــقــراطــيــن انــتــقــدوا بــن سلمان 
بشكل واسع إثر مقتل الصحافي السعودي 
ــــاده في  جـــمـــال خــاشــقــجــي فـــي قــنــصــلــيــة بـ
إســطــنــبــول، وبــســبــب حـــرب الــســعــوديــة في 
الــيــمــن، واحــتــجــاز الــعــشــرات مـــن الــنــشــطــاء 
ورجال الأعمال وكبار أفراد العائلة المالكة. 
بدوره، قال المحلل السعودي علي الشهابي، 
الملكي، وفــق الصحيفة،  الــديــوان  المقرب من 
 الحكومة السعودية كانت »منفتحة على 

ّ
إن

إنـــهـــاء المــشــكــلــة« مـــع قــطــر مــنــذ عـــدة أشــهــر. 
ولــفــت إلـــى أن الــســعــوديــن »يــعــمــلــون على 
إغاق عدة ملفات ساخنة، ومن الواضح أن 
هذا الملف )إنهاء الحصار على قطر( واحد 

من تلك الملفات«.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل 
قــال في 21 نوفمبر/ آل سعود،  بن فرحان 

تــشــريــن الــثــانــي، فــي مقابلة افــتــراضــيــة مع 
»رويترز« على هامش قمة زعماء مجموعة 
الـــ20، إن بــاده، إلى جانب الإمــارات ومصر 
والبحرين، تواصل البحث عن سبيل لإنهاء 
الــخــاف مــع قــطــر، على الــرغــم مــن أنــهــا »ما 
زالت تريد عاج مخاوف أمنية مشروعة«، 

السعودي  الموقف  على حد وصفه. وترافق 
الــداعــي إلــى حــل الأزمـــة مــع جهود أميركية 
ـــر  الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة. وزار وزيـ ــي  فــ مــكــثــفــة 
الدوحة  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية 
فـــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني. كما بحث مع نظيره القطري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، الأزمــة الخليجية 

وتطورات المنطقة.
قبله، شدد مستشار الأمن القومي الأميركي 
روبــــرت أوبـــرايـــن، فــي 16 نوفمبر المــاضــي، 
 للأزمة 

ً
الإدارة الأميركية تريد حا أن  على 

إذا  المقبلة  يوما  السبعن  خــال  الخليجية 
الحكم. وأضــاف في منتدى  كانت ستغادر 
ــــذي نــظــمــتــه قــطــر جــزئــيــا:  ــن الـــعـــالمـــي الـ ــ الأمـ
»نرغب في تسوية النزاع الخليجي ورؤية 
حــــل لمــشــكــلــة الــــطــــيــــران، كـــمـــا نـــرغـــب فــــي أن 
فوق  التحليق  من  القطري  الطيران  يتمكن 
أجواء السعودية والبحرين«. وأكد أوبراين 
فــي مصلحتنا«.  الخليج تصب  »وحـــدة   

ّ
أن

مــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
ــامـــش المـــنـــتـــدى، إنـــه  ــــال حـــديـــثـــه عـــلـــى هـ خـ
ليس هناك رابح من الأزمــة الخليجية، وإن 
النتيجة هــي مــزيــد مــن عــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة، مجدداً تأكيد رغبة باده في إيجاد 
حلول لاستقرار مجلس التعاون الخليجي، 
للمشاركة  الحسنة  الــنــوايــا  كــل  لديها  وأن 
اء والتوصل إلى حل عادل لجميع 

ّ
بشكل بن

الـــدول الأعــضــاء. وشــدد على أن الــدوحــة لم 
»أي أعمال عدائية ضد دول الحصار«،  تقم بـ
مشدداً على أن »كل المزاعم والادعاءات التي 
وُجـــهـــت إلـــى قــطــر وكـــانـــت ســبــبــا فـــي فــرض 

الحصار مغلوطة وزائفة«.
)العربي الجديد، رويترز(
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الــتــطــورات فــي مــالــي والـــكـــركـــرات. وتـــؤدي 
مــالــي وفي  فــي ملف  بـــارزاً  دوراً  المجموعة 
منطقة  فــي  المــتــشــددة  التنظيمات  محاربة 
الساحل. وتعتزم الجزائر دعم جهود هذه 
الدول في المجال مكافحة الإرهاب. وشملت 
جــولــة بـــوقـــادوم الأفــريــقــيــة أيــضــا النيجر، 
فالتقى كبار مسؤولي هذه البلد الأساسي 

ولــلــمــرة الأولـــــى، تــبــدي الــجــزائــر اهــتــمــامــا 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا بـــالـــغـــا بــمــجــمــوعــة 
دول غــــرب أفـــريـــقـــيـــا »إيـــــكـــــواس«، فــالــتــقــى 
ــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة  وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا رئــــ
المجموعة جان كلود كاسي برو في أبوجا 
الــنــيــجــيــريــة، لــبــحــث الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة 
ــلـــى ضـــوء  ــا، عـ ــيــ ــنــ الـــســـاحـــل ســـيـــاســـيـــا وأمــ

F

فـــي الـــحـــرب فـــي الـــســـاحـــل، مــشــاركــا أيــضــا 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــنــظــمــة المـــؤتـــمـــر الإســـامـــي. 
أفريقيا،  جنوب  قريبا  بــوقــادوم  وســيــزور 
التي تدعم مواقف الجزائر بشأن القضايا 
الصحراء،  فــي  الــنــزاع  فيها  بما  الإقليمية 
الــتــي تعترف بما يُسمّى  الـــدول  لأنــهــا مــن 

الصحراوية«. »الجمهورية 

ــظــهــر الــتــحــركــات الــجــزائــريــة فــي العمق 
ُ
وت

الأفــريــقــي، وتــزامــنــهــا مــع أزمــــة الــكــركــرات، 
إعــادة  الجزائر بصدد  بــأن  مــؤشــرات تفيد 
تــفــعــيــل مــحــور حــلــفــائــهــا فــي أفــريــقــيــا، في 
ــــدأت تــشــعــر فيه  ظــــرف مــتــوتــر إقــلــيــمــيــا، بـ
بوجود خطط في الإقليم تستهدف عزلها 
وينتاب  المنطقة.  تــطــورات  عن  وتحييدها 

اع القرار في الجزائر جرّاء مواقف 
ّ
القلق صن

فتح  بــشــأن  والــبــحــريــن  والأردن  الإمــــــارات 
الصحراوية،  العيون  مدينة  في  قنصليات 
ودعــمــهــا لــلــمــوقــف المــغــربــي فــي الــصــحــراء، 
وكـــذلـــك تـــداعـــيـــات الــــوجــــود الــفــرنــســي فــي 
ــراج عــن الــرهــائــن في  مــالــي، وصــفــقــات الإفــ
شــــمــــال مــــالــــي، ومـــــحـــــاولات إبــــعــــادهــــا عــن 
مسارات الحل السياسي في ليبيا. وهو ما 
دفع الجزائر لإعادة تفعيل خط دبلوماسي 
غرب  دول  مع  واقتصادية  أمنية  بعناوين 
معبراً  الجزائر  فتح  أن  خصوصا  أفريقيا، 
الــحــدود مع  تــنــدوف، على  بريا في منطقة 
الجزائرية  السلع  تدفق  وبــدء  موريتانيا، 
ــواق الأفــريــقــيــة، يــمــكــن أن يــمــهّــد  ــ إلـــى الأســ

لمزيد من التعاون والتفاهمات.
في السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية 
ــازة، قــــــــرب الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ فــــــي جــــامــــعــــة تــ
الـــجـــزائـــريـــة، زهـــيـــر بــوعــمــامــة، أن الــتــحــرك 
ــيـــاراً  الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــجــــزائــــري »لــــيــــس خـ
فـــقـــط، بــــل حـــاجـــة حـــيـــويـــة فــــي ظــــل هــجــمــة 
قــــويــــة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن بــــن أهـــدافـــهـــا 
في  الــجــزائــريــة  الأدوار  وحــصــر  تهميشنا 
اعتقاده، في حديثٍ  وأبــدى  أكــثــر«.  المنطقة 
»العربي الجديد«، أن »شدة الهجوم على  لـ
الــجــزائــر مــن نــواح مختلفة، والــشــعــور بأن 
بعض الأطراف الإقليمية تريد الذهاب إلى 
المنطقة،  ــادة تشكيل  إعــ فــي  أخـــرى  مــرحــلــة 
يــجــعــل الــجــزائــر تــتــعــامــل مــع الأمـــر بجدية 
الجزائرية  الدبلوماسية  أن  واعتبر  أكثر«. 
يجب أن تتعامل مع التطورات الأخيرة في 
منطلق  من  المنطقة،  مجمل  وفــي  الكركرات 
أن العامل الجيوسياسي وحسابات القوى 
صـــارت أكــثــر تــأثــيــراً، ولا يــجــب الاســتــمــرار 
فـــي الــتــعــويــل فــقــط عــلــى خــطــاب الــشــرعــيــة 
والــقــانــون الـــدولـــي. وأشــــار إلـــى أنـــه يتعن 
لخلق  أوراقــهــا  كل  »تلعب  أن  الجزائر  على 
توازنات جيوسياسية تمنع، سواء المغرب 
أو الـــــدول الــوظــيــفــيــة، مـــن تــمــريــر مـــا تــريــد 
مـــن تــرتــيــبــات، ووجــــوب اســتــجــاب الــقــوى 
الموقف  لــدعــم  لفرنسا،  المــعــارضــة  المختلفة 
روسيا  مثل  المنطقة،  أزمــات  في  الجزائري 

والصن وأيضا تركيا«.
وشـــدد بــوعــمــامــة عــلــى ضــــرورة أن تتحول 
الـــجـــزائـــر »إلـــــى دبــلــومــاســيــة المـــصـــالـــح با 
حــــيــــاء، مــــن دون أن نــتــخــلــى عــــن مــبــادئــنــا 
الــتــشــبــيــك ستجلب  الأســـاســـيـــة، فــســيــاســة 
حدث التوازن الذي 

ُ
دعما إضافيا للقضية وت

أنــه اختل  الإقليمية  الأطـــراف  تعتقد بعض 
 كبيراً 

ً
لصالحها«. وأضــاف أن »هناك عما

الجزائر، لأنها مرحلة مفصلية ولا  ينتظر 
يجب أن نخسر فيها، لذلك علينا أن نواجه 
خـــارج حــدودنــا فــي الــفــضــاءات الــتــي نملك 
تأثيراً فيها حتى نمنعهم من الاقتراب أكثر 

من الجزائر«.
كــاهــي  مــــبــــروك  ــلـــل  المـــحـ ــتـــه، أدرج  مــــن جـــهـ
ــيــــة الــــجــــزائــــريــــة  ــلــــومــــاســ ــركــــات الــــدبــ ــحــ ــتــ الــ
الأخيرة في أفريقيا ضمن »حماية مصالح 
»العربي  استراتيجية«، مشيراً في حديثٍ لـ
ــد«، إلـــــى أن الــــظــــروف والمـــتـــغـــيـــرات  ــديــ الــــجــ
ــي المـــنـــطـــقـــة، فــــرضــــت »تـــرمـــيـــم  ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــر نـــيـــجـــيـــريـــا الـــــــذي تــضــرر  ــزائــ مــــحــــور الــــجــ
كثيراً، وقطع الطريق أمــام حلف مستقبلي 
ــبـــل«. ورأى أن  ــقـ المـ ــر هـــدفـــه  ــزائـ الـــجـ يــجــعــل 
»الــفــرصــة بــاتــت مــواتــيــة لــلــجــزائــر لتشكيل 
القارة  فــي  حلف سياسي واقــتــصــادي مهم 
الأفــريــقــيــة، أضــاعــه الــثــاثــة الــجــزائــر كقوة 
فــي منطقة الــســاحــل، ونــيــجــيــريــا فــي غــرب 
منطقة  في  كقوة  أفريقيا  وجنوب  أفريقيا، 
جـــنـــوب الـــــقـــــارة. وهــــــذا مــــا يـــعـــزز مــصــالــح 
الأفريقي.  الاتــحــاد  منظومة  داخــل  الجزائر 
كــمــا أن إنــشــاء أنــبــوب الــغــاز بــن نيجيريا 
تركية وروسية،  والجزائر سيكون بشراكة 

وربما إيطالية«.

الحدث الحدث

فايننشال تايمز: بن 
سلمان يسعى إلى كسب 

ود إدارة بايدن

الجزائر تحشد حلفاءها في أفريقيا

بدأت، أمس الاثنين، محاكمة المعارض الجزائري كريم طابو، الشخصية 
كما   ،2019 فبراير/شباط  في  انطلق  الذي  الشعبي  الحراك  في  البارزة 
»إحباط  بتهمة  ملاحق  وطابو  عسول.  زبيدة  محاميته،  أعلنت 
معنويات الجيش« بعد إدلائه في مايو/ أيار 2019 بتصريحات انتقد فيها 
النظام والجيش. وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو 
من إفراج مشروط في 2 يوليو/ تموز الماضي. وأوضحت عسول أن 

النائب العام طلب السجن ثلاث سنوات لطابو.

بدء محاكمة طابو

متابعة

الجزائر ــ عثمان لحياني

تخشى الجزائر من احتمال تشكيل 
طـــوق ســيــاســي فـــي المــنــطــقــة بــدعــم 
يستهدف  عــربــيــة،  ودول  فــرنــســي 
ــن أزمــــــــات المـــنـــطـــقـــة، وتــحــيــيــدهــا  عـــزلـــهـــا عــ
عــن الــقــيــام بــــدور فــي المـــســـارات السياسية 
لــوضــع تــرتــيــبــات جـــديـــدة لمــنــطــقــة الــســاحــل 
والصحراء، خصوصا خال الأزمة الأخيرة 
فــي مــالــي والــصــحــراء. وهـــو مــا دفــعــهــا إلــى 
متجهة  الأفريقية،  عاقاتها  ترتيب  إعـــادة 
أكــثــر إلـــى غـــرب الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وعمقها 
السياسي والاقتصادي، في محاولة لكسر 

كل طوق سياسي عليها.
وبدأت الجزائر سلسلة خطوات دبلوماسية 
ــيــــة، فــــزار  ــقــ ــارة الأفــــريــ ــ ــقـ ــ ــــرب الـ لافــــتــــة فــــي غــ
وزيــــر خــارجــيــتــهــا صــبــري بـــوقـــادوم أخــيــراً 
نــيــجــيــريــا، أبــــرز الــــدول الأفــريــقــيــة الحليفة 
للجزائر، والتقى الرئيس النيجيري محمدو 
بوهاري ووزير الخارجية جيفري أونياما، 
وبـــحـــث مــعــهــمــا ســلــســلــة مــلــفــات ســيــاســيــة 
عن   

ً
فــضــا وإقليمية،  ثنائية  واقــتــصــاديــة، 

ــاد الأفــريــقــي.  الــعــمــل المــشــتــرك داخــــل الاتـــحـ
تصفها  تــعــاون،  بعاقات  البلدان  ويرتبط 
»الاستثنائية  بـ الجزائرية  الخارجية  وزارة 
والمـــمـــتـــازة ســمــحــت بــإعــطــاء الـــزخـــم الــــازم 
ــلـــتـــعـــاون الاقـــــتـــــصـــــادي«، خـــصـــوصـــا بــمــا  لـ
الرئيسية:  الثاثة  المشاريع  بتنفيذ  يتعلق 
ــلـــصـــحـــراء الـــــــذي يــربــط  الـــطـــريـــق الـــعـــابـــر لـ
ــي نـــيـــجـــيـــريـــا، وخـــط  الــــجــــزائــــر بــــاغــــوس فــ
أنــبــوب الــغــاز، والــوصــل عــن طــريــق الألــيــاف 
تعزيز  إلــى  الدولتان  تسعى  كما  البصرية. 
ــداد الــجــزائــر  ــعـ ــتـ المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة واسـ
المجالات.  في مختلف  النيجيرين  لتدريب 
لكن التعاون في هذه المجالات، لا يغيب عنه 
ملفان أساسيان بالنسبة للجزائر، الوضع 
فـــي مــالــي ومــنــطــقــة الـــســـاحـــل، والـــتـــطـــورات 
التطورات  الصحراء على ضــوء  في منطقة 
الأخــيــرة فــي منطقة الــكــركــرات بــن المــغــرب 

وجبهة البوليساريو.

باريس ــ فادي الداهوك

أحــدثــت تــظــاهــرات بــاريــس الــعــارمــة يــوم 
ــــون »الأمــــــن  ــانـ ــ ــد قـ ــ الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، ضـ
الحكومة  داخــل  واسعا  شرخا  الشامل«، 
كــانــت تظهر تماسكا  بــعــدمــا  الــفــرنــســيــة، 
وتــعــنــتــا كــبــيــريــن فــي وجـــه الاعــتــراضــات 
السياسية والشعبية على القانون المثير 
لـــلـــجـــدل. وكـــشـــفـــت تـــســـريـــبـــات لـــوســـائـــل 
أن رئيس  الإثــنــن،  أمــس  إعـــام فرنسية، 
الوزراء جان كاستيكس، اجتمع في وقت 
ــد  مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأحـ
إيمانويل  الــرئــيــس  حـــزب  كتلة  بــرؤســاء 
مــاكــرون »الــجــمــهــوريــة إلــى الأمــــام«، بمن 
ــــزب ســـتـــانـــيـــســـاس  ــحــ ــ ــــس الــ ــيـ ــ فـــيـــهـــم رئـ
المــادة  على  اعتراضه  لتسجيل  غيريني، 
24 مـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون، والـــتـــي تنص 
غرامة  ودفـــع  سنة  بالسجن  عقوبة  على 
قــدرهــا 45 ألــف يـــورو فــي حــال بــث صور 
لعناصر من الشرطة بدافع »سوء النية«. 
ــان مـــن الـــافـــت اســتــبــعــاد كاستيكس  وكــ
لــوزيــر الداخلية جــيــرالــد دارمـــانـــان، أحد 
شركاء ماكرون في صياغة نص القانون، 
عنها  يدافع  التي   ،24 مادته  وخصوصا 
للتنازل  استعداد  أي  يبدي  بشراسة ولا 
ــاع الأصــــــوات  ــ ــفـ ــ عـــنـــهـــا، مــــا أدى إلـــــى ارتـ
ــة  ــة بـــاســـتـــقـــالـــتـــه نـــتـــيـــجـــة لـــلأزمـ ــبـ ــالـ ــطـ المـ

السياسية التي أدخل الباد بها.
انــفــو« عــن مصادر  ونقلت قناة »فــرانــس 
مــقــرّبــة مــن وزيـــر الــداخــلــيــة، أن دارمــانــان 
أخـــذ أمـــر اســتــبــعــاده مــن الاجــتــمــاع، غير 
المـــعـــلـــن، عـــلـــى نـــحـــو ســـيـــئ إلـــــى حــــد مـــا. 
وأضافت المصادر: »لقد علم الوزير بأمر 
الاجتماع مــن وســائــل الإعـــام، وهــو غير 

سعيد باستبعاده منه«.
واجتمعت اللجنة القانونية في الجمعية 
استماع  جلسة  فــي  )الــبــرلمــان(،  الوطنية 
لدارمانان، مساء أمس، لمناقشة »الظروف 
التي استخدمت بموجبها الشرطة القوة 

التي وقعت في  المختلفة  الأحـــداث  خــال 
باريس منذ تظاهرة 17 نوفمبر/ تشرين 
الثاني« الماضي، التي دعت إليها وسائل 
الصحافين،  ونقابات  الفرنسية  الإعــام 
لقانون  البرلمان  نقاش  بــدء  بالتزامن مع 

»الأمن الشامل«.
وكـــــانـــــت حـــــادثـــــة اعــــــتــــــداء 4 رجـــــــــال مــن 
الــشــرطــة عــلــى المــنــتــج المــوســيــقــي ميشال 
زيـــكـــلـــر، قـــد أثــــــارت ردود فــعــل ســاخــطــة 
الــشــرطــة، وتسببت بــأزمــة سياسية  ضــد 
ــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد الانــــتــــقــــادات  لـ
الــتــي وجــهــت إلـــيـــه، وتــحــمــيــل مــســؤولــيــة 
مشاهد عنف الشرطة التي تكررت كثيراً 
داخليته  لوزير  الماضية  الأسابيع  خــال 

والقانون الذي دفع بشدة إلى إقراره.
ــالـــت حــفــيــظــة عــلــي،  ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ فــــي هـ
محامية زيكلر، أمس، إنها راضية تماما 
عن لوائح الاتهام الأربع التي وجّهت إلى 
بالاعتداء  قــامــوا  الــذيــن  الشرطة  عناصر 
على موكلها بالضرب داخل الاستوديو 
ــرة الــبــاريــســيــة 17.  ــدائـ الـــخـــاص بـــه فـــي الـ
وكـــــان المـــدعـــي الـــعـــام فـــي بـــاريـــس ريــمــي 
هيتس، قد أعلن في وقت سابق، توجيه 
الاتهام رسميا لعناصر الشرطة بالاعتداء 
على المنتج الموسيقي من أصول أفريقية، 
القضائية  السلطات  أجرته  تحقيق  بعد 
بتهمة »عنف ممارس من شخص يتمتع 
بسلطة عــامــة بــطــابــع عــنــصــري وتــزويــر 
ــام عــنــاصــر  ــ ــائــــق رســـمـــيـــة«، بـــعـــدمـــا قـ وثــ
الدورية بتزوير محضر القضية وتلفيق 
تهمة الازدراء ومحاولة انتزاع ساح من 
أحد عناصرها بحق زيكلر. وبعد صمت 
غير مسبوق تجاه هذه الحادثة من قبل 
نــقــابــات الــشــرطــة، الــتــي تـــدأب باستمرار 
عــلــى دحـــض وجـــود عــنــف فــي صفوفها، 
الــوطــنــيــة  الــــشــــرطــــة  ــة  ــابـ ــقـ نـ اتــــحــــاد  دان 
الصادر بحبس شرطين ووضع  الحكم 
ــائـــي،  ــقـــضـ ــن تـــحـــت الإشـــــــــــراف الـ ــ ــريــ ــ الآخــ

ووصفه بالحكم »القاسي للغاية«.

تظاهرات فرنسا ضد عنف 
الشرطة تقسم الحكومة

تُبدي الجزائر 
اهتماماً بالغاً بمجموعة 

»إيكواس«

تخشى الجزائر من 
تطويقها في منطقة 

الساحل الأفريقي

على الرغم من التفاؤل 
الذي أبداه نواب ليبيون 

بشأن الاجتماع مع مجلس 
الدولة، فإن الخلافات 

تتواصل حول اختيار 
شاغلي المناصب السيادية

تأتي زيارة جاريد كوشنر 
إلى قطر والسعودية، 

هذا الأسبوع، لبحث 
حل الأزمة الخليجية 
الناجمة عن الحصار 

الرباعي على الدوحة، 
بعد إظهار الرياض رغبة 

في حل ثنائي

إضاءة

Tuesday 1 December 2020 Tuesday 1 December 2020
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  شرق
      غرب

هجمات صاروخية على 3 
مدن في مالي

تعرضت مدن كيدال وغاو وميناكا 
ــــن،  ــنــ ــ ــي، أمـــــــــس الإثــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــي مـ ــالـ ــ ــمـ ــ شـ
ضد  متزامنة  صــاروخــيــة  لهجمات 
قــوات دولية، وفقا  معسكرات تضم 
لسكان ومسؤول في الأمم المتحدة. 
وقال هذا المسؤول، الذي لم يكشف 
عـــن هــويــتــه، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد 
ــيـــة، إن »صــــواريــــخ  ــيـــركـ ــــرس« الأمـ بــ
سقطت صباح )أمــس( الإثنن على 
ــــدال، وفـــــي الـــوقـــت  ــيـ ــ ــي كـ مــعــســكــر فــ
مماثلة  هجمات  هناك  كانت  نفسه 
في جــاو وميناكا«، من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
)الأناضول(

»الأطلسي« يثني على 
مغادرة سفينة التنقيب 

التركية 
ــام لـــحـــلـــف شـــمـــال  ــ ــعـ ــ قــــــال الأمــــــــن الـ
ــي يـــــنـــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ  ــ ــســ ــ ــلــ ــ الأطــ
)الـــصـــورة(، فــي تــصــريــح صحافي، 
عـــــــودة ســفــيــنــة   

ّ
إن الإثـــــنـــــن،  ــــس  أمــ

عـــروج«  »الـــريـــس  الــتــركــيــة  التنقيب 
إلـــى مــيــنــاء أنــطــالــيــا، ســتــســاعــد في 
ــــي شــــــرق الــبــحــر  ــر فـ ــتــــوتــ تـــقـــلـــيـــل الــ
ــاف أن هــذه الــعــودة  المــتــوســط. وأضـ
ــق تـــــقـــــدمـــــا بــــخــــصــــوص  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »سـ
ــيـــب فــــض الــــنــــزاع بــــن تــركــيــا  ــالـ أسـ

واليونان«.
)الأناضول(

أفغانستان: قتل 
المخطط لهجوم ولاية 

غزنة
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس 
 الجيش قتل العنصر في 

ّ
الإثنن، أن

حركة »طالبان« الذي خطط للهجوم 
أول مــن أمــس الأحــد فــي ولايــة غزنة 
شرق الباد، والذي استهدف إحدى 
ــفــــر عــــن مــقــتــل  قــــواعــــد الـــجـــيـــش وأســ
ثـــاثـــن جــنــديــا عــلــى الأقــــــل. وقــالــت 
ــان: »قـــتـــل المــخــطــط  ــيــ الــــــــــوزارة فــــي بــ
للهجوم الإرهابي الأحد على قاعدة 
غــزنــة، إضــافــة إلـــى سبعة إرهــابــيــن 
آخرين« في ضربة جوية ليل الأحد 
الإثنن. وصرح المتحدث باسم وزارة 
»فرانس بــرس«،  الــدفــاع فــواد أمــان لـ
ــــروف  ــعـ ــ ــنــــي المـ ــعــ  الــــشــــخــــص المــ

ّ
بـــــــــأن

بــاســم حــمــزة وزيــرســتــانــي، يتحدر 
الباكستانية  وزيرستان  منطقة  من 

المحاذية لأفغانستان.
)فرانس برس(

ساركوزي يصف 
محاكمته بـ»الإهانات« 

وصــــف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الأســبــق 
ــاركــــوزي مــحــاكــمــتــه الــتــي  نــيــكــولا ســ
اســتــؤنــفــت أمـــس الإثـــنـــن فـــي قضية 
فــــســــاد، بــعــد أســــبــــوع عــلــى انــطــاقــة 
مـــتـــعـــثـــرة، بـــأنـــهـــا »إهــــــانــــــات«، وذلــــك 
بحضور المتهمن الثاثة من بينهم 
القاضي السابق جيلبير أزيبير. وفي 
وقت كانت رئيسة المحكمة تقرأ كما 
جرت العادة المخالفات المنسوبة إليه، 
وقف ساركوزي أمام القضاة، ثم طلب 
بعدها الكام فقال: »أنا لا أعترف بأي 
من هذه الإهانات التي تتم ماحقتي 

بناء عليها منذ ست سنوات«. 
)فرانس برس(

إدانة أممية لهجوم 
»بوكو حرام« في نيجيريا

ــام لـــلأمـــم المــتــحــدة،  ــعـ ــــن الـ دان الأمـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــن، الـــــهـــــجـــــوم الـــــــذي 
ــتــــه جــــمــــاعــــة »بــــــوكــــــو حــــــــرام«  ــنــ شــ
الــســبــت المـــاضـــي واســتــهــدف عــمــال 
قـــريـــة كــوشــوبــي،  فـــي  مــــــزارع الأرز 
شـــمـــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا. ووصـــف 
ــهـــجـــوم  غــــوتــــيــــريــــس، فـــــي بــــيــــان الـ
ــــروع«، مـــؤكـــداً »الــــتــــزام الأمـــم  »المــ ـــ ــ بــ
المتحدة بدعم حكومة نيجيريا في 
حــربــهــا ضـــد الإرهــــــــاب«. والــســبــت، 
قـــتـــل 44 وأصــــيــــب عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 

المزارعن، إثر هجوم شنته جماعة 
»بوكو حــرام« عليهم خــال عملهم 

في حقولهم.
)الأناضول( )Getty/كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي وأمير قطر )درو أنغرير

)Getty( رفض الفرنسيون قانون »الأمن الشامل« بقوة

تخشى الجزائر على أمنها الحدودي مع مالي والمغرب )فرانس برس(

تفجر صراع بين السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط )محمود تركية/فرانس برس(

شعور بمحاولات لتطويقها في منطقة الساحل 
الأفريقي وفي ملف الصحراء 
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المغرب يحاصر الغش الضريبي
الرباط ــ مصطفى قماس

تــتــجــه الــحــكــومــة المــغــربــيــة إلــــى تــشــديــد مــحــاربــة 
الــغــش الــضــريــبــي فــي الــعــام المــقــبــل، خــاصــة الــذي 
يـــأتـــي عــبــر الـــفـــواتـــيـــر، الـــتـــي تـــفـــوت عــلــى الـــدولـــة 
ــرادات كــبــيــرة. وتــبــنــت لجنة المــالــيــة بمجلس الـــنـــواب، في  ــ إيـ
سياق نظرها في مشروع قانون مالية العام المقبل، تعديلا 
التهرب  تسهيل  حــال  فــي  جنائية  عقوبات  تطبيق  يقتضي 
الضريبي أو الحصول على حسم على الضريبة أو استرجاع 
ــــذا يـــســـري عــلــى الــفــواتــيــر  مــبــالــغ بــطــريــقــة غــيــر صــحــيــة. وهـ
الوهمية. ويشير مشروع قانون المالية إلى أنه بصرف النظر 
عن الجزاءات الجبائية )الضريبية(، يتعرض لغرامة من 500 
إلى 5000 دولار كل شخص ثبت في حقه قصد الإفــلات من 
الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على حسم عليها 
أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلــك. كما 
إلى  بالحبس من شهر  الغرامة  زيــادة على  المخالف  يعاقب 
ثلاثة أشهر. ويستحق الشخص تلك العقوبات عند إصدار 
محاسبية  تقييدات  تسليم  أو  تقديمها  أو  صــوريــة  فواتير 

مزيفة أو صورية وبيع بدون فواتير بصفة متكررة أو إخفاء 
أو إتلاف وثائق محاسبية وغيرها من الحالات. 

واعتبر خبراء في القطاع أنه يفترض وضع استراتيجية من 
أجــل مــحــاربــة الــغــش الــجــبــائــي، مــا يستدعي توسيع الــوعــاء 
كلما وسع  أنــه  فهم يتصورون  الأســعــار،  الضريبي وخفض 
الـــوعـــاء وخــفــضــت أســعــار الــضــرائــب، ســاهــم الــنــاس فــي دفــع 
الضريبة أكثر.  وأضحت الإدارة الجبائية تتوفر في الأعوام 
الأخيرة، كما يؤكد الخبير الجبائى محمد الرهج، على جميع 
البيانات حول المعاملات التي يجريها الملزمون، ما سيمكنها 
مليارات  إلــى  التي تصل  الوهمية  الفواتير  معرفة حجم  من 
الــــدولار، وتــفــوت على الــدولــة مــداخــيــل مهمة. وأشـــار إلــى أن 
شركات تقوم ببيع فواتير لشركات أخرى تمارس الغش، إذ 
الــتــي تتحملها، بهدف  التكاليف  لــزيــادة  ورائــهــا  مــن  تسعى 

خفض الضريبة التي يفترض أن تؤديها للإدارة الجبائية. 
الفواتير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الرهج في تصريح  ولاحــظ 
ــــزء مــــن عــمــلــيــات غــــش وتــهــريــب  ــــوى جـ الـــوهـــمـــيـــة لــيــســت سـ
ضريبي، قدرته الإدارة الجبائية بحوالي 5.5 مليارات دولار 
فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي. وأثــيــرت مــســألــة الــغــش الضريبية 

العام  في  للجباية  الوطني  المؤتمر  في  الجبائي  والإنصاف 
الماضي، حيث ظهر أن 60 في المائة من إيرادات الضريبة على 
الدخل تأتي من الأجراء والموظفين، ما دفع إلى إثارة مسألة 
الــحــرة فــي المجهود الجبائي  مــدى مساهمة أصــحــاب المــهــن 
ــلـــدولـــة. وتــجــلــى مـــن بـــيـــانـــات رســمــيــة أن عـــــددا كــبــيــرا من  لـ
الشركات تؤكد تحقيقها خسارات، ما يعني أن هناك شركات 

لا تقوم بالتصريح بحقيقة رقم المعاملات الذي تحققها. 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة وإصـــــلاح الإدارة محمد  وأشـــــار وزيــــر 
بنشعبون، عند استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات 
المــغــرب فــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، إلـــى ظــاهــرة الفواتير 

الوهمية، التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة.
وأكـــد الــوزيــر مخاطبا الاتــحــاد الـــذي يمثل مــصــالــح رجــال 
الأعــمــال، أن هــنــاك مــقــاولات لا تــمــارس أي نــشــاط، وتصدر 
فواتير من أجل مساعدة شركات أخرى على الاستفادة من 

الضريبة على القيمة المضافة. 
وأوضــــح أنـــه تــم الــقــيــام بــعــمــلــيــات فــحــص لــتــلــك الــعــمــلــيــات، 
حيث تجلى أن الآلاف من الشركات تلجأ إلى إصدار فواتير 

وهمية، ما يكلف الدولة خسائر تقدر بمليارات الدراهم.

قــالــت صحيفة إســرائــيــلــيــة، أمـــس الإثـــنـــين، إن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستعد لإجراء 
زيارة رسمية إلى مصر، في غضون الأسابيع القليلة 
السيسي.  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  للقاء  المقبلة، 
وأضــافــت صحيفة »مــعــاريــف« الإســرائــيــلــيــة »يــجــري 
مسؤولون من كلا البلدين حاليًا، محادثات قبل زيارة 

نتنياهو الرسمية للقاهرة، في الأسابيع المقبلة«.
المحادثات ستتركز على  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
القضايا الاقــتــصــاديــة. ولــم يعرف مــا إذا كــان جــدول 
أعمال الزيارة يتضمن مناقشات حول توسيع رقعة 
التطبيع الاقــتــصــادي بــين الــقــاهــرة وتــل أبــيــب، وعــدم 

ــادة مــصــر كميات  الــتــركــيــز فــقــط عــلــى الــطــاقــة، مــع زيــ
ــــع قــيــمــة صفقة  الـــغـــاز الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـتـــوردة، ورفـ
الاستيراد الحالية البالغة قيمتها 19.5 مليار دولار. 
وشرعت دولة الاحتلال منتصف يناير/كانون الثاني 
المـــاضـــي فـــي تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى مــصــر في 
الــدولــة العبرية  الــتــي وقعتها  إطـــار صفقة هــي الأهـــم 
ــرار الــســلام فــي 1979. وبموجب  مــع جــيــرانــهــا مــنــذ إقــ
الاتــفــاق الــتــاريــخــي، تــشــتــري شــركــة خــاصــة فــي مصر 
من  مكعب  متر  مليار   85 القابضة«  »دولفينوس  هي 
الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار 
الإسرائيليين على مدى 15 عاما. وقالت معاريف »من 

الاقتصاديين  الوفدين  بين  ثنائي  اجتماع  عقد  المقرر 
ــر، حـــيـــث ســـيـــتـــم بـــحـــث المـــشـــاريـــع  ــ ــــصـ لإســــرائــــيــــل ومـ
الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين 
البلدين«. ولم تعلق السلطات المصرية أو الإسرائيلية 
رســمــيــا عــلــى هـــذا الــتــقــريــر. وبــحــســب الــصــحــيــفــة فــإن 
التقيا في مصر ســرا، في مايو/ نتنياهو والسيسي 

أيار 2018. وقالت »هذه المرة، بحسب مصادر سياسية، 
علني،  بشكل  الــقــاهــرة  إلــى  الــوصــول  نتنياهو  يعتزم 

والتعامل بشكل أساسي مع القضايا الاقتصادية«.
الــتــطــبــيــع الاقــــتــــصــــادي عـــربـــيـــا خـــلال  وزادت وتــــيــــرة 
ــرة، عــقــب إبــــــرام الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي  ــيــ الـــفـــتـــرة الأخــ

اتــفــاقــيــات تــعــاون فــي الــعــديــد مــن المــجــالات والأنشطة 
مع كل من الإمــارات والبحرين وسط توقعات بدخول 
قريبا في مفاوضات تطبيع مع  أخــرى  دول خليجية 
ـــع الــطــرفــان اتفاقاً 

ّ
تــل أبــيــب. وفــي الشهر المــاضــي، وق

يــمــنــح المــســتــثــمــريــن مـــن كـــل مــنــهــمــا الـــذيـــن يــقــومــون 
ــرى عــــوامــــل تــحــفــيــز  ــ ــ ـــدولــــة الأخـ بـــاســـتـــثـــمـــارات فــــي الـ
وحــمــايــة. وضــمــن إقــبــال الــطــرفــين على إســـراع خطى 
التطبيع وفي سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل 
الأربعاء الماضي ميناء »جبل علي« الإماراتي حاوية 

تضم بضائع إسرائيلية. 
)العربي الجديد، الأناضول(

مصر تعزز التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل: نتنياهو يزور القاهرة

أكبر مكسب 
شهري لأسهم 

اليابان في 
27 عاماً

أغــــــلــــــق المـــــــؤشـــــــر نـــيـــكـــي 
الـــــيـــــابـــــانـــــي مـــنـــخـــفـــضـــا 
أمــــس، لــكــنــه ســجــل أكــبــر 
مكسب شهري له منذ ما 
يقرب من 27 عاما بعد أن 
أدى التفاؤل حيال إحراز 
ــقـــدم فــــي تـــطـــويـــر لــقــاح  تـ
كوفيد-19 وتلاشي حالة 
ــقــــين المـــحـــيـــطـــة  ــيــ عـــــــدم الــ
الأميركية  بالانتخابات 
إلــى تعزيز الإقــبــال على 
ونـــــزل نيكي  المـــخـــاطـــرة. 
لــيــغــلــق  المــــائــــة  فــــي   0.79
منهيا   ،26433.62 عــنــد 
أربـــــع جــلــســات مــتــتــالــيــة 
مــــــــــن المـــــــــكـــــــــاســـــــــب. لــــكــــن 
ــر ســجــل قـــفـــزة 15  المـــؤشـ
فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر/ 
تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، وهـــو 
ــســــب شــــهــــري  ــكــ ــر مــ ــ ــبــ ــ أكــ
لـــه مــنــذ يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني 1994. كما سجل 
المــؤشــر توبكس الأوســع 
نـــــطـــــاقـــــا أكــــــبــــــر مـــكـــســـب 
شـــهـــري لـــه مــنــذ إبـــريـــل/ 
لـــكـــنـــه   ،2013 ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ
 1.77 مــنــخــفــضــا  ــق  ــلــ أغــ
المــائــة عند 1754.92.  فــي 
الأســـواق  عــلــى  وهيمنت 
الــعــالمــيــة زيــــــادة الــرغــبــة 
في المخاطرة هذا الشهر، 
بــــعــــد فــــــــوز جــــــو بــــايــــدن 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاســ ــرئــ ــالــ بــ
والأخــــــــــــبــــــــــــار الـــــــــواعـــــــــدة 
المـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــمـــــعـــــدلات 
فعالية لقاحات محتملة 
مــــــــــــضــــــــــــادة لـــــــفـــــــيـــــــروس 

كورونا.

رفع الدعم أزمة محتملة تؤرق اللبنانيين
المصرف  إعلان  احتمال  من  لبنان  في  الخشية  تكبر 
المستوردة،  الرئيسية  السلع  عن  الدعم  رفع  المركزي 
بأنواعه.  والوقود  والحبوب  والأدوية  القمح  وأبرزها 
النقابية محذرة من اتخاذ أي خطوة  وعلت الأصوات 
في هذا الصدد وإلا فالاحتجاج سيكون سيد الموقف. 
الأسمر:  بشارة  العام،  العمالي  الاتحاد  رئيس  وقال 
»بلغّنا لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، أننّا ضد رفع 
وسيكون  اجتماعية،  كارثة  إلى  سيؤدي  لأنه  الدعم 
كما  والفقيرة  الوسطى  الطبقة  على  انعكاسات  له 
»الأناضول«،  الأسمر، في حديث مع  العمالية«. وشدد 

على »ضرورة التشاور حول الحلول«.

ارتفاع حيازة البنوك السعودية من السندات
في  العاملة  والأجنبية  الوطنية  البنوك  حيازة  صعدت 
دولار(  مليار   115.1( ريال  مليار   431.6 إلى  السعودية، 
بالمئة   0.6 بزيادة   الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  في 
بلغت  البنوك  حيازة  وكانت  سبتمبر/أيلول.  في  عنها 
429.2 مليار ريال )114.5 مليار دولار( حتى نهاية سبتمبر. 
العربي  النقد  لمؤسسة  شهرية  إحصاءات  وأظهرت 
أول  أن هذا  الإثنين،  المركزي( صدرت  )البنك  السعودي 
أغسطس/ في  متتاليين  لشهرين  تراجع  بعد  ارتفاع 
السعودي،  المصرفي  القطاع  ويضم  وسبتمبر.  آب 
السعودية،  البورصة  في  مدرجاً  محلياً  بنكاً   11 

وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

أكسا الفرنسية تعتزم بيع عملياتها في الخليج
أمس  أوروبا،  في  تأمين  شركة  أكبر  ثاني  أكسا،  قالت 
في  للتأمين  عملياتها  بيع  على  اتفقت  إنها  الاثنين، 
مقابل  للتأمين  الخليج  مجموعة  إلى  الخليج  منطقة 
269 مليون دولار. وقال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي 
رحلة  في  أخرى  خطوة  تمثل  العملية  »هذه  لأكسا: 
في  الشركة  وقالت  التبسيط«.  صوب  المستمرة  أكسا 
الثالث  الربع  بحلول  الصفقة  إكمال  تتوقع  إنها  بيان 
من العام المقبل. واتفقت أكسا في فبراير/ شباط مع 
شركة التأمين النمساوية يونيكا على بيع عملياتها في 
مليار  مقابل  وسلوفاكيا  التشيك  وجمهورية  بولندا 

يورو )1.2 مليار دولار(.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعرضت الاقتصادات العربية في 
2020 لخسائر فادحة قلما تتكرر 

من حيث أرقامها وتأثيراتها، 
وامتدادها لكل طبقات المجتمع، 

والسبب ما أحدثته جائحة كورونا 
من تداعيات اقتصادية ومالية 

وصحية. بالأرقام، فإن خسائر 
العرب من كورونا فاقت تريليون 

دولار حتى الآن، وهذا الرقم مرشح 
للزيادة مع الموجة الثانية وتأخر 

وصول اللقاح الجديد لكل المواطنين، 
إضافة إلى فقدان 1.7 مليون فرصة 

عمل، وديون 220 مليار دولار.
وخلال 2020، تلقت منطقة الخليج 
ضربة مزدوجة نتجت عن تهاوي 

أسعار النفط، وتداعيات تفشي 
كورونا على قطاعات مهمة مثل 
الطاقة والسياحة والطيران، وهذه 
الضربة أحدثت فجوة كبيرة بين 

إيرادات دول المنطقة ومصروفاتها، 
وعجزا ضخما في الموازنات، 

وتوسعا في الاقتراض، وتسييل 
أصول خارجية. 

ويكفي أن ندلل على ضخامة 
تلك الخسائر بالقول إن إجمالي 

خسائر الكويت من جائحة كورونا 
بلغ 33 مليار دولار، فماذا عن 

خسائر السعودية، التي تهاوت 
إيراداتها النفطية، وخسرت 

المليارات من عوائد الحج والعمرة؟ 
وماذا عن خسائر قطر والبحرين 

وسلطنة عمان والبحرين؟
الخسائر أيضا لحقت الدول 

العربية الأخرى، بل ربما كانت 
تأثيرات خسائرها أفدح من 

الخليج، سواء من حيث فقدان 
الأرواح مع ترهل الخدمات 

الصحية، أو من الناحية المالية 
والاقتصادية، حيث فقدت هذه 
الدول جزءا مهما من الإيرادات 

الدولارية وسارعت إلى الاقتراض.
ومع قرب طرح لقاح علاج كورونا، 

فإن العالم سيبدأ على الفور 
حصر خسائره وكيفية معالجتها، 

والتعرف على الدروس المستفادة 
من الأزمة، وتحديد القطاعات 
التي يجب أن تحظى بأولوية 

قصوى، فهل سيفعل العرب ذلك؟ 
هل سيدركون أن الاستثمار في 
الصحة والتعليم يجب أن يحظى 

بأولوية قصوى في الإنفاق 
العام، وأن هذا الاستثمار أفضل 
مئات المرات من شراء الأسلحة 

وإقامة ناطحات السحاب والأبراج 
والقصور والمؤتمرات؟

هل سيدرك العرب أن مجتمعاتهم 
بحاجة إلى قطاع صحي قوي، مع 

الحديث عن موجات أخرى من 
كورونا وظهور فيروسات أخرى؟ 

هل يدرك الحكام العرب حاجة 
المواطن إلى قطاع تعليمي قوي، مع 
الظروف التي فرضتها كورونا من 

حظر تجوال والتدريس عن بعد؟ 
هل يعيد العرب النظر في خريطة 

وارداتهم، خاصة من الأغذية 
والقمح والأدوية، بحيث لا يظلون 
معتمدين على الخارج في الطعام 

والعلاج ويبدأون على الفور في 
تحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع 
توافر سيولة مالية ضخمة وقوى 

بشرية في المنطقة. هل يدرك 
العرب أن الوقت قد حان للتوزيع 
العادل للثروة وعدم تركزها في 

يد عدد محدود من حكام وملوك 
وأمراء ورجال أعمال؟

العرب يحصون 
خسائرهم
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فريق اتصالات نسائي للإدارة العتيدة

تعيينات جديدة لبايدن المُصاب

زعيم تيغراي يتوعد بحرب عصابات

أصُيب بايدن بكسور 
دقيقة في قدمه أثناء 

لهوه مع أحد كلابه

واصــــــــــــل الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
ــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن تــشــكــيــل  ــنـ المـ
فريق عمله في الإدارة الأميركية 
المــقــبــلــة، معلناً مــســاء أول مــن أمـــس الأحـــد، 
ــالات الـــخـــاصّ بـــه في  تــشــكــيــل فــريــق الاتـــصـ
الــبــيــت الأبــيــض والــــذي ســيــكــون مــكــوّنــاً من 
ه 

ّ
النساء حصراً، وهو ما وصفه مكتبه بأن

الفريق الأول من نوعه في تاريخ البلاد. من 
النساء أربعة من المناصب  المقرر أن تشغل 
ــــي الــبــيــت  ــبــــرى لــــلاتــــصــــالات فـ ــكــ الـــســـبـــع الــ
الأبيض، وهذه هي المرة الأولى التي يكون 
فيها فــريــق الاتــصــالات رفــيــع المــســتــوى في 
البيت الأبيض بالكامل من النساء. ومن بين 
كــان لافتاً  اختيارها،  تــمّ  التي  الشخصيات 
 
ً
متحدّثة ستكون  التي  ساكي  جين  اختيار 

 41( الأبــيــض. وشغلت ساكي  البيت  باسم 
عــامــاً( سابقاً الــعــديــد مــن المــنــاصــب العليا، 
وكما معظم أفراد فريق بايدن، عملت أيضاً 
ــاراك أوبـــامـــا،  ــ فـــي إدارة الــرئــيــس الأســـبـــق بـ

صالات في البيت الأبيض.
ّ
مديرة ات

ــان: »أنــــــا فـــخـــور بـــأن  ــيــ ــايــــدن فــــي بــ وذكــــــر بــ
قــــدّم الــيــوم أوّل فــريــق اتــصــالات فــي البيت 

ُ
أ

ــاء«.  ــنـــسـ ــن الـ ــوّن بـــالـــكـــامـــل مــ ــكـ ــتـ ــيــــض يـ الأبــ
ــلات والخبيرات«   »هـــؤلاء المــؤهَّ

ّ
وأضـــاف أن

 »وجــهــات نظر 
َ
ـــرن

ّ
فــي مــجــال الاتــصــال يـــوف

 الالــــتــــزام 
َ
ــتـــشـــاركـــن « ويـ

ّ
مـــتـــنـــوّعـــة لــعــمــلــهــن

ــبــــلاد بــشــكــل  ــذه الــ ــ ــاء هـ ــنـ ــادة بـ ــ ــإعـ ــ نــفــســه »بـ
 إلـــى ســـاكـــي، تـــمّ الإعـــلان 

ً
أفـــضـــل«. وإضـــافـــة

عــن أســمــاء ســتّ شخصيات أخـــرى، بينها 
لمدير   

ً
نــائــبــة كــانــت  الــتــي  بيدينغفيلد  كيت 

حـــمـــلـــة بـــــايـــــدن، والــــتــــي ســتــشــغــل مــنــصــب 
مــــديــــرة الاتـــــصـــــالات فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
إتــيــان فستشغل منصب مديرة  آشــلــي  أمــا 
هاريس.  كامالا  الرئيس  لنائبة  الاتصالات 
كبيرة  وستشغل سيمون ســانــدرز منصب 
مستشاري هاريس والمتحدّثة باسمها. من 
لمديرة   

ً
نائبة توبار  بيلي  ستكون  جهتها، 

الاتصالات في البيت الأبيض، وكارين جان 
الأبيض.  البيت  باسم  المتحدثة  نائبة  بيار 
واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة 
الاتــــصــــالات لــلــســيــدة الأولــــــى المــقــبــلــة جيل 
موافقة  التعيينات  ب هذه 

ّ
تتطل ولا  بايدن. 

ــيــــوخ، عـــلـــى عـــكـــس المـــنـــاصـــب  مـــجـــلـــس الــــشــ
الوزارية.

بــايــدن خلال  أن يختار  أيضاً  المتوقع  ومــن 
كــبــار مستشاريه  مــن  العديد  المقبلة  الأيـــام 
الاقتصاديين، وهي مجموعة تضم العديد 
من الاقتصاديين الليبراليين والمتخصصين 
في السياسة الذين أسسوا أوراق اعتمادهم 
السابقتين،  الديمقراطيتين  الإدارتــين  خلال 
ــايـــدن، الــــذي أعــطــى  مـــع أوبــــامــــا. ويــتــطــلــع بـ
ــي اخــــتــــيــــاره لمــرشــحــي  ــ ــتـــنـــوع فـ ــلـ أهـــمـــيـــة لـ
المناصب الوزارية والمستشارين الرئيسيين، 
إلــى تحقيق بــدايــة قــويــة مــن خــلال اختيار 
فــريــق اقــتــصــادي قـــوي. وقــبــل إعـــلان حملة 
بايدن عن الاختيارات، بدأ التداول بأسماء 

بعض الشخصيات المتوقعة.
يلين،  الشخصيات، جانيت  تلك  أبــرز  ومــن 

ــع الاســــتــــهــــلاك لأن  ــراجــ ومـــــؤشـــــرات عـــلـــى تــ
الوباء يقيد الإنفاق أو يثبطه.

ــة  ــن، المـــرشـــحـ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ وتـــــبـــــرز أيــــضــــاً نــــيــــرا تـ
البيت  في  والميزانية  الإدارة  مكتب  لرئاسة 
الأبـــيـــض، بــعــد ســـنـــوات مـــن عــمــلــهــا رئيسة 
الليبرالي  »الفكر  لمركز  التنفيذية  والمــديــرة 
السياسة  الأميركي«. وكانت مديرة  للتقدم 
الرئاسية  بــايــدن  أوبــامــا  لحملة  الــداخــلــيــة 
)2008(، لكنها تركت بصمتها للمرة الأولى 
كلينتون  لهيلاري  الرئاسية  الحملة  أثناء 
مــنــصــب  شـــغـــلـــت  ذلـــــــك،  ــبــــل  وقــ  .2016 عــــــام 
في  كلينتون  فــي مكتب  الــتــشــريــعــي  المــديــر 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ ونــــائــــب مــــديــــر الــحــمــلــة 
ــر الـــقـــضـــايـــا لـــحـــمـــلـــة كـــلـــيـــنـــتـــون فــي  ــ ــديـ ــ ومـ
الشيوخ لعام 2000. وإذا تم تأكيد  مجلس 
اختيارها، ستكون أول امرأة »ملونة« وأول 
الإدارة  تقود مكتب  آسيا  مــن جنوب  امـــرأة 
على  تشرف  التي  الوكالة  وهــي  والميزانية، 

الميزانية الفيدرالية.
وبــالــنــســبــة لــرئــاســة المــجــلــس الاقــتــصــادي 
ــنــــي، فـــســـيـــكـــون بــــرايــــن ديــــــــزي، وهـــو  الــــوطــ
إدارة  فــي  اقــتــصــادي كبير ســابــق  مستشار 
ــر الــــعــــام الـــحـــالـــي ورئـــيـــس  ــ ــديـ ــ ــا والمـ ــ ــامـ ــ أوبـ

كبير  روك«،  »بــلاك  في  المستدام  الاستثمار 
ــي الــبــيــت  ــ المـــســـتـــشـــاريـــن الاقــــتــــصــــاديــــين فـ
ــبــــق أن عـــمـــل عـــلـــى حــمــايــة  الأبـــــيـــــض. وســ
الـــســـيـــارات والــقــضــايــا الــبــيــئــيــة فـــي الــبــيــت 
ــا، وشــغــل منصب  ــامـ الأبــيــض فــي عــهــد أوبـ

ــن المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي  ــل مـ نـــائـــب مـــديـــر كـ
الوطني ومكتب الإدارة والميزانية.

بــايــدن سيسيليا  المــفــتــرض أن يــعــيّن  ومـــن 
ــاريــــن  ــتــــشــ المــــســ ــلــــس  ــجــ مــ ــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ روس، 
اقتصادية في  الاقــتــصــاديــين، وهــي خبيرة 
العامة  مجال العمل وعميدة كلية الشؤون 
والدولية بجامعة برينستون. وعملت أيضاً 
الأميركية  المركزية  في وكالة الاستخبارات 
»سي آي إيه« بين عامي 2009 و2011، وفي 
إلى  الوطني من 1998  المجلس الاقتصادي 
أنــهــا  الــعــلــم  مـــع  كــلــيــنــتــون.  إدارة  فـــي   1999
سبق أن أعـــدّت خطاباً فــي وقــت ســابــق من 
ــعــه أكــثــر مــن 100 خبير 

ّ
الــعــام الــحــالــي، وق

اقــتــصــادي، يدعو إلــى مزيد مــن الإجـــراءات 
فيروس  تداعيات  من  للتخفيف  الحكومية 
كــــورونــــا. وســـتـــكـــون روس، وهــــي ســـــوداء، 
امــرأة ملونة تشغل هــذا المنصب. ومن  أول 
المتوقع أيضاً أن يعين بايدن هيذر بوشي، 
رئــيــســة ومــــديــــرة مـــركـــز »واشـــنـــطـــن للنمو 
الــــعــــادل«، وجـــاريـــد بــرنــشــتــايــن، الــــذي عمل 
مستشاراً اقتصادياً للرئيس المنتخب خلال 
إدارة أوبـــامـــا، لــلــعــمــل فـــي المــجــلــس. وعــمــل 
الحملة  خلال  لبايدن  كمستشارين  الاثنان 

الرئاسية.
صــــيــــب بــــايــــدن بــكــســور 

ُ
ــر، أ ــ ــ فــــي ســــيــــاق آخـ

دقيقة فــي قــدمــه، وهــو يلهو مــع أحــد كلابه 
وســـيـــحـــتـــاج عـــلـــى الأرجــــــــح لارتـــــــــداء حــــذاء 
واق لعدة أســابــيــع. وذكــر مكتب بــايــدن في 
بـــيـــان أن الـــحـــادث وقــــع يــــوم الــســبــت، وأنـــه 
للخضوع  الأحــــد،  يـــوم  لــلــعــظــام  طبيباً  زار 
لفحوص بالأشعة السينية )إكس( والأشعة 
المقطعية. وظــن الأطــبــاء فــي بـــادئ الأمـــر أن 
الــرئــيــس المنتخب أصــيــب فقط بــالــتــواء في 
الكاحل لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي. 
ــبّـــر الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر فـــي الانــتــخــابــات  وعـ
دونــالــد تــرامــب، الــذي لم يقرّ بعد بهزيمته 
فــي الانــتــخــابــات ويــطــعــن فــي الــنــتــائــج أمــام 
الــقــضــاء، عــن »تــمــنــيــاتــه بــالــشــفــاء الــعــاجــل« 

لبايدن في تغريدة على »تويتر«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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سياسة

هدد زعيم »الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي« 
دبرصيون جبراميكائيل 

الحكومة الإثيوبية بحرب 
طويلة، فيما كان رئيس 
الحكومة الإثيوبية آبي 

أحمد يدافع عن العملية

عينّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، فريق اتصالات البيت الأبيض، المؤلف من النساء حصراً، في إشارة إلى تكريسه التنوّع 
الذي قاده للفوز بالرئاسة الأميركية في 3 نوفمبر. ومن المرتقب أن يسمّي فريقه الاقتصادي في الأسبوع الحالي

)Getty( سيُسميّ بايدن فريقه الاقتصادي في الأسبوع الحالي

يــتــجــه الـــوضـــع فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، شــمــال 
إثــيــوبــيــا، إلـــى أن يــصــبــح عـــبـــارة عـــن حــرب 
عصابات، مع إعلان زعيم »الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي« دبرصيون جبراميكائيل 
أن الــقــتــال مستمر عــلــى »كـــل جــبــهــة«، وأنــه 
سيتواصل »حتى دحر الغزاة«، فيما حاول 
ــدفـــاع عن  الــرئــيــس الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحــمــد الـ
العملية التي تشنها القوات الإثيوبية ضد 
إقليم تيغراي، نافياً قتل هذه القوات مدنياً 
واحداً في هجومها المستمر منذ نحو شهر.
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة »أسوشييتد 
الــــوزراء  رئــيــس  دعـــا جبراميكائيل  بــــرس«، 
ــنـــون«، وســحــب  الإثـــيـــوبـــي إلــــى »وقـــــف الـــجـ
قــواتــه مــن الإقــلــيــم. وأكـــد أن الــقــتــال مستمر 
ـــل جـــبـــهـــة«. وفـــــي رد مــبــطــن عــلــى  »عـــلـــى كـ
تـــقـــاريـــر عــــن وجـــــــوده فــــي عـــاصـــمـــة جــنــوب 
الــســودان جوبا، أوضــح أنــه لا يــزال بالقرب 
الإثيوبي،  الجيش  أعلن  التي  ميكيلي،  من 
السبت الماضي، أنه سيطر عليها. وأضاف 
جبراميكائيل »واثقون من أننا سننتصر«. 
القوات الإثيوبية بشن »حملة إبادة  واتهم 
ــيـــغـــراي.  ــنــــين فــــي تـ ــيـــة« ضــــد المــــواطــ جـــمـــاعـ
ــول حـــق تــقــريــر  ــدور حــ ــ ــلـــن أن الـــقـــتـــال يـ وأعـ

مصير 6 ملايين شخص في تيغراي، و»هو 
ــزاة«. وكــــرر أن  ــغــ ســيــتــواصــل حــتــى دحــــر الــ
قواته »أسرت« عدداً من الجنود الإثيوبيين، 
بالإضافة إلى طيار كانت قــوات الإقليم قد 
زعــمــت أنــهــا أســقــطــت طــائــرتــه أمـــس الأول. 
ــزال تــمــتــلــك عــدة  ــ وأعـــلـــن أن »الــجــبــهــة« لا تـ
صـــواريـــخ و»يــمــكــنــهــا اســتــخــدامــهــا عندما 
ــريـــد«، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــضــه الـــرد  تـ
عــلــى ســــؤال عــن إمــكــانــيــة قــصــف العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، معتبراً أن »الأولوية 
ــغــــزاة«. واتــهــم  هـــي لــتــطــهــيــر تــيــغــراي مـــن الــ
آبي أحمد مرة أخرى بالتعاون مع إريتريا 
 فــي الــهــجــوم عــلــى تــيــغــراي، وهـــو أمـــر نفته 

أديس أبابا.
ــات مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـــفـــكـــرة المـ ــ وفــــــي مـ
الحكومة، وهــو أمــر رفضته إثيوبيا مــراراً، 
قـــــال جـــبـــرامـــيـــكـــائـــيـــل »الأمــــــــر يــعــتــمــد عــلــى 
المحتوى«، وسيتعين على القوات الإثيوبية 
مغادرة المنطقة أولًا. وأضاف »الخسائر في 
نفى  لكنه  للغاية«،  كبيرة  المدنيين  صفوف 
أن يــكــون لــديــه أي تــقــديــر لــعــدد الــضــحــايــا. 
ــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة تــنــهــب أيــنــمــا  ــقـ ــ وتــــابــــع »الـ
ذهبت. المعاناة تزداد كل يوم. إن ما يحدث 
عــقــاب جــمــاعــي ضــد شــعــب تــيــغــراي بسبب 

إيمانه بقادته«. 
إلى  نصية  رسالة  في  وقــال جبراميكائيل، 
وكالة »رويــتــرز« أمــس، الإثنين، إن قواته لا 
تــزال تقاتل على مقربة من ميكيلي. وأعلن 
ــرت بـــعـــض الـــجـــنـــود الإريـــتـــريـــين  ــ ــ أنــــهــــا أسـ
الحكومة  قــوات  إلــى جانب  يقاتلون  الــذيــن 
الإثــيــوبــيــة. وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم رئيس 
»رويترز«، إن  وزراء إثيوبيا بيلين سيوم، لـ
الحكومة لا تهتم بالرد على »أوهام عصبة 
دور  أي  نفت  قد  إريتريا  وكانت  إجرامية«. 
ــان جــبــرامــيــكــائــيــل قد  لــهــا فـــي الـــصـــراع. وكــ
أعــلــن، أمـــس، أن »الــجــبــهــة« أســقــطــت طــائــرة 

بلدة  واســتــعــادت  الطيار  وأســـرت  عسكرية 
أكسوم من قبضة القوات الإثيوبية. 

وقال آبي أحمد أمام البرلمان، أمس الإثنين، 
إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنياً 
واحــــــداً فـــي هــجــومــهــا المــســتــمــر مــنــذ شهر 
تقريباً على قوات »الجبهة الشعبية لتحرير 
تــيــغــراي«. وأعــلــن أن الــجــيــش الإثــيــوبــي لن 
الإقــلــيــم ميكيلي، وذلـــك بعد  يــدمــر عاصمة 
ــام مـــن إعـــلانـــه الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وكــانــت  أيــ
ــقــــوات الإثــيــوبــيــة  »الـــجـــبـــهـــة« قـــد اتــهــمــت الــ
الجوية  الضربات  في  المدنيين  باستهداف 
والــقــتــال الــبــري. ومـــن الــصــعــب التحقق من 
ادعاءات الجانبين نظراً لانقطاع الاتصالات 
الهاتفية والإنترنت عن تيغراي، بالإضافة 
إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ 
الرابع من نوفمبر/ تشرين  القتال في  بــدء 

الثاني الماضي. 
الإثيوبية،  الحكومة  نفت  ثــانــيــة،  جهة  مــن 
عــبــر حــســابــات إعــلامــيــة مــقــربــة مــنــهــا على 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أن تــكــون  مــــوقــــع الــ
قـــد مــنــحــت الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــابــعــة 
لــدولــة جــنــوب الـــســـودان 72 ســاعــة لمــغــادرة 
أديــــس أبـــابـــا، فــيــمــا اعــتــبــر خـــلال الــســاعــات 
المــاضــيــة تــصــعــيــداً غــيــر مــســبــوق فـــي تــوتــر 
الذي  التقرير  وكــان  البلدين.  بين  العلاقات 
نفته إثــيــوبــيــا يــتــحــدث عــن غــضــب حكومة 
آبي أحمد نتيجة وجــود جبراميكائيل في 
جــوبــا، عــاصــمــة جــنــوب الـــســـودان. ونــشــرت 
مواقع إثيوبية تقارير عن لقاء عقده زعيم 
ــة« خـــــلال وجــــــــوده فــــي جـــوبـــا مــع  ــهـ ــبـ »الـــجـ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال 
زيــارتــه الأولــى من نوعها، السبت الماضي، 
إلــى جــنــوب الـــســـودان، وأن الــقــاهــرة أعربت 
عن كامل دعمها لتيغراي، وهو ما لم تشر 

إليه أي مصادر مصرية.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

التي تم الإعــلان عصر أمــس عن اختيارها 
م وزارة الخزانة، بعد رئاستها المجلس 

ّ
لتسل

الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )المـــصـــرف المــركــزي 
عندما  و2018،   2014 عامي  بين  الأميركي( 
الكساد  يــزال يتعافى مــن  كــان الاقتصاد لا 
ــر الــتــســعــيــنــيــات،  ــ ــر. فـــي أواخــ ــ ــدمّ الــكــبــيــر المــ
كانت يلين كبيرة المستشارين الاقتصاديين 
المالية  الأزمـــة  أثــنــاء  كلينتون  بيل  للرئيس 
الآسيوية )1997(. وفي عهد بايدن، ستقود 
يلين وزارة الخزانة مع اقتصاد يعاني جراء 
تفشي فيروس كورونا. وأصبحت يلين أول 
امرأة تقود وزارة الخزانة في تاريخها الذي 
يبلغ 232 عاما تقريباً، وسترث اقتصاداً لا 
البطالة مرتفعة، في ظل  تــزال فيه معدلات 
الصغيرة،  للشركات  متصاعدة  تــهــديــدات 

متابعة

■ إن أهم أولوية لدى إيران الآن أن يتم تثبيت رئاسة جو بايدن في 
أميركا، لتبدأ رحلة العودة إلى الاتفاق النووي، وإعادة سياسة أوباما 

التسووية تجاه طهران، والحصول على حوالي مائة مليار دولار. 

■ #محسن_فخري_زاده ليس عالماً نووياً فحسب بل كان أيضاً ضابطاً 
كبيراً في الحرس الثوري الإيراني. ما يدل على ضلوعه بصفة أساسية 

في حروب العراق وسورية واليمن ولبنان

■ إسرائيل تتأهب في الجولان وعلى حدود لبنان، تحسباً لرد إيران، 
واجتماعات لبحث فرضيات الرد الإيراني على مقتل عالمها النووي. هذه 

الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ليست مؤشراً على أن الرد الإيراني 
سيكون مزلزلا وقويا يستهدف أهدافا إسرائيلية استراتيجية بشكل 

مباشر، وليست أيضاً مؤشراً على أن الرد الإيراني وشيك

■ الغيوم في طهران وشتاء في جنوب لبنان، عن تأجيل المحادثات حول 
ترسيم الحدود البحرية

■ مسخرة أممية: رئيس البعثة الأممية يبعث ببيان يدعو فيه الضحايا 
والمليشيات إلى الكف عن التصعيد في الحديدة! لا يريد القول إن هناك 

مجزرة ومرتكباً للمجزرة

■ المطلوب دستور جديد وفق القرار الدولي رقم 2254، والتعديلات 
الدستورية مرفوضة. تجتمع اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها 

بتوافق روسي - تركي - إيراني والتي كان يفترض أن يشكلها السوريون، 
لأنها من صلاحيات الهيئة الحاكمة الانتقالية المغدورة، لمناقشة جدول 

أعمال وضعه نظام بشار الأسد

■ 2020: إيران أسقطت طائرة أوكرانية. فيروس كورونا وحظر التجول. 
الثقب الأسود. حرائق أستراليا. حرائق الأمازون. تظاهرات أميركا. 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وماذا بعد؟

■ مصر بكارثة صح، لكن بفعل فاعل. السيسي وفقاً لأجندته، لازم يحقق 
كوارث بمصر. وكلما ازدادت كوارث مصر، كلما زاد دعم إسرائيل له

■ ديون مصر الخارجية أيام مبارك كانت حوالى 33 مليار دولار، بينما 
الدين الخارجي بعد السيسي وصل إلى 123 مليار دولار. تأملوا

الإثنين،  أمس  ستولتنبرغ،  ينس  الأطلسي  شمال  لحلف  العام  الأمين  دعا 
بروكسل  في  للحلف  قمة  إلى  بايدن  جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس 
»مطلع العام المقبل« بعد تنصيبه )في 20 يناير/كانون الثاني المقبل(. 
لكن ستكون هناك قمة  بعد.  يتقرر  لم  المحدد  »الموعد  أن  وأضاف 
هناك«.  سيكونون  الحلف  قــادة  جميع  وبالطبع  الأطلسي.  للحلف 
لجنة  أيام عمله في  الأطلسي، منذ  لحلف  الداعمين  أشدّ  وبايدن من 

الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي.

الشراكة مع الأطلسي

Tuesday 1 December 2020
الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2283  السنة السابعة
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الكويت ــ أحمد الزعبي

ــقـــود مــــن ســـخـــاء ورفـــاهـــيـــة  بـــعـــد عـ
الـــخـــلـــيـــج،  دول  فــــــي  المــــــواطــــــنــــــن 
إلـــى  مــــــرة  هــــــــؤلاء لأول  يـــتـــعـــرض 
المساس برواتبهم عبر تقليصها، أو ربما عدم 
توفرها من الأصل، في ظل ارتفاع العجوزات 
تاريخية غير مسبوقة  إلى مستويات  المالية 
بسبب جائحة كورونا وتهاوي إيرادات النفط 
والتوسع في الاقتراض الخارجي واستنزاف 
الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 
إعلان دول خليجية أنها قد تكون غير قادرة 
عــلــى دفـــع الـــرواتـــب لمــوظــفــي الــحــكــومــة خــلال 
الفترة المقبلة. ويأتي تهديد حكومات خليجية 
ــدم تــوافــرهــا فـــي ظـــل ما  ــرواتـــب أو عـ بــقــطــع الـ
كشفته العديد من التقارير الدولية والرسمية 

عـــن تـــداعـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة خــطــيــرة لــجــائــحــة 
الخليج بسبب  اقتصادات دول  كورونا، على 
اعتمادها الرئيسي على صادرات النفط، بعد 
توقف أعمال الكثير من الأنشطة الاقتصادية 
لعدة أشهر منذ بدء تفشي الجائحة واتخاذ 

إجراءات احترازية لمواجهتها.

السعودية وتغطية الرواتب
حــســب تــقــريــر حـــديـــث صـــــادر عـــن واشــنــطــن 
بــوســت )الــنــســخــة الإنــكــلــيــزيــة( اطــلــعــت عليه 
السعودية أصبحت  فــإن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا وتراجع 
الإيــرادات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم 
مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى  الميزانية  عجز 
مشيرا إلى أن المملكة لن تستطيع الاستمرار 
فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا ومــواصــلــة الإنــفــاق 
العام وسداد الرواتب للعاملن في المؤسسات 
الحكومية خلال الأشهر المقبلة في حالة عدم 

اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.  
الــســعــودي  الــعــهــد  لــولــي  ووفـــق لتصريحات 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان يـــــوم 12 نـــوفـــمـــبـــر، فـــإن 
الإيرادات النفطية تراجعت إلى 109 مليارات 
الــحــالــيــة بسبب  المــالــيــة  الــســنــة  دولار خـــلال 
تداعيات جائحة كورونا بالمقارنة بتقديرات 
المالية  الموازنة )137 مليار دولار( في السنة 

الاقــتــصــادي وزيـــــادة الإنـــفـــاق لمــواجــهــة أزمــة 
تفشي فيروس كورونا.

الإمارات: رواتب مهدّدة
الإمــارات ليست في معزل عن الأزمات المالية 
الخليج،  دول  تشهدها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 
خصوصا عقب أزمة تفشي فيروس كورونا 
الخليج خــصــوصــا، حيث  الــعــالــم، ودول  فــي 
تــكــبــد الاقــتــصــاد الإمــــاراتــــي خــســائــر فــادحــة 
النفط أكبر  بسبب الإغـــلاق وانــهــيــار أســعــار 

مورد للميزانية العامة للدولة.
ــيـــج الـــعـــربـــي،  ــلـ وحــــســــب تـــقـــريـــر مــــركــــز الـــخـ
أصبحت الإمارات إحدى الدول المهددة جراء 
الأزمــــة المــالــيــة حــيــث قـــررت الــحــكــومــة خفض 
 15.8 إلى  القادم  للعام  الاتحادية  ميزانيتها 
مليار دولار وبنسبة 5.3% مقارنة بميزانية 

العام الجاري البالغة 16.7 مليار دولار.
الباحث الاقتصادي الإمــاراتــي، عادل  وقــال 
الاقتصاد  إن  الجديد«  »العربي  لـ  الريامي، 
نــزيــف الخسائر بسبب  الإمـــاراتـــي يــواصــل 
أزمـــــــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا وتــــراجــــع 

الإيــرادات النفطية وتراجع حركة السياحة 
في دبي.

عمان والضرائب... 
ولا مساس بأجور القطريين

بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتفاقم عجز 
الميزانية، أعلنت وزارة المالية العمانية فرض 
ضــريــبــة دخــــل تــطــبــق عــلــى أصـــحـــاب الــدخــل 

المرتفع في العام 2022.
بــــــدوره، قــــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي الــعــمــانــي، 
ــد« إن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ هـــيـــثـــم الـــيـــافـــعـــي، لـــــ »الــ
مأزق  في  نفسها  تجد  قد  العمانية  الحكومة 
كــبــيــر فـــي حــالــة عــــدم تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
النفطية.  الــصــادرات  الاعتماد على  واستمرار 
وأكــد اليافعي، أن أزمــة جائحة كورونا كبدت 
عن  فضلا  فادحة  خسائر  العماني  الاقتصاد 
البطالة بصورة غير مسبوقة  زيــادة معدلات 
ــر المــــاضــــيــــة، وتــــــــردي الأوضــــــاع  ــهــ خـــــلال الأشــ
المعيشية لغالبية العمانين. وبالنسبة لقطر 
ــا عــلــى أجــــور المــوظــفــن  أثــــرت جــائــحــة كـــورونـ
الوافدين في الحكومة والقطاع الخاص، وتم 

إنهاء خدمات عدد كبير من الوظائف وتقليص 
الرواتب لتخفيف الضغط المالي على الحكومة 
والمستثمرين، ولكن لم تشمل هذه الإجــراءات 

القطرين، إذ لم يتم المساس برواتبهم.

البحرين: أزمة غير مسبوقة
تشهد البحرين أزمة مالية غير مسبوقة، حيث 
تعاني من نفس التداعيات التي تشهدها دول 
الخليج، فيما قررت الحكومة في وقت سابق 
خفض الانفاق العام في الميزانية بنسبة %30. 
الجديد«  »العربي  مــع  اتــصــال هاتفي  وخــلال 
حسن  البحريني،  الاقــتــصــادي  الخبير  حــذر 
ــتــــصــــادي يــنــذر  الـــــرفـــــاع، مــــن أن الــــوضــــع الاقــ
بالمزيد من الأزمـــات ومنها عــدم قدرتها على 
سداد رواتب العاملن، لافتا إلى أزمة البطالة 
التي تشهدها البحرين خلال الأشهر الماضية 

بسبب جائحة كورونا.

دول عربية تدخل دائرة الـعجز عن دفع الرواتب

جائحة كورونا انعكست سلباً على معيشة مواطني الخليج )ياسر الزيات/فرانس برس(

)ياسين غادي/الأناضول(

دفع  عن  العجز  دائــرة  عربية  دول  دخلت 
تقترب  الذي  الوقت  في  مواطنيها،  رواتب 
دول أخرى من هذه الدائرة، وجاء موظفو 

الحروب والاضطرابات  تعاني من  التي  الدول 
في  والعراق  وسورية  اليمن  ومنها  الأمنية 
صدارة المشهد عربياً من حيث قطع الرواتب، 

أو الخوف من عدم توفير موارد لسدادها. 
الرواتب  صرف  توقف  مخاوف  تقتصر  ولم 
إذ  اقتصادياً وسياسياً،  المأزومة  الدول  على 

من  بالنفط  الغنية  الدول  مواطنو  يفلت  لم 
الإيرادات  وتهاوي  كورونا  جائحة  مقصلة 
وباتت رواتبهم مهدّدة بالتوقف أو التقليص

الغلاف

المساس بأجور مواطني 
مجلس التعاون لأول مرة 

منذ عشرات السنوات

 الرباط، تونس، الجزائر  
مصطفى قماس، إيمان الحامدي، 

حمزة كحال

التي تعاني منها  المالية الحادة  رغــم الأزمــة 
3 دول فــي المــغــرب الــعــربــي )المــغــرب وتونس 
ــدم المــســاس  والــــجــــزائــــر(، إلا أنـــهـــا فــضــلــت عــ

بالرواتب، مع الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.
ولم تتأخر الدولة المغربية في صرف رواتب 
المــوظــفــن فـــي الأشـــهـــر الــتــي تــلــت الــجــائــحــة، 
إلا أنــهــا اتـــخـــذت تــدابــيــر تــرمــي إلـــى تأجيل 
وترشيد  والإدارات  الـــــوزارات  فــي  الــتــرقــيــات 
الــذي  النهج  التسيير، وهــو  بعض مــصــارف 

يتجلى أنها ستسير عليه في العام المقبل.
الحالي 12.9  الــعــام  فــي  المــوظــفــون  وسيكلف 
مليار دولار، خارج المساهمات التي توفرها 
والمــــــــرض، حــيــث  الـــتـــقـــاعـــد  ــل  ــ أجـ مــــن  الإدارة 
يتجلى أن تلك الأجور ارتفعت بنسبة 47 في 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاط الــســودانــيــة  ــ بـــدأ يــســود الــقــلــق فـــي الأوســ
عقب التصريح الــذي أدلــت به وزيــرة المالية، 
هبة محمد علي، بقولها إن الدولة »مفلسة« 
لــإيــفــاء بمتطلبات  كافية  مـــوارد  تــوجــد  ولا 
التصريح  ذلــك  وتنمية(.  )مرتبات  الحكومة 
الــذى أدلــت به الوزيرة في الأسبوع الماضي، 
أثار حفيظة الكثيرين، إلا أن البعض يرى أن 
وضعت  أنها  باعتبار  واقعية،  تصريحاتها 

المائة على مدى عشرة أعوام، وعند احتساب 
ــــرض، تقفز  المــســاهــمــات بــرســم الــتــقــاعــد والمــ
تلك الأجــور إلى 15 مليار دولار. وتمثل تلك 
الأجـــور 12.5 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الداخلي 
أكثر  أي  الحالي،  العام  برسم  المتوقع  الخام 
من 34 في المائة من الموازنة العامة، و64 في 
للدولة. وصنف  العادية  الإيـــرادات  المائة من 
ــــلاح الإدارة،  ــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـ وزيــ
تفاصيل  عن  حديثه  عند  بنشعبون،  محمد 
الموظفن  المقبل، نفقات رواتــب  العام  موازنة 
الــقــابــلــة للتقليص، بل  الــنــفــقــات غــيــر  ضــمــن 

إنها سترتفع بحوالي 850 مليون دولار.
ــور ومـــعـــاشـــات  ــ ــــي الــــجــــزائــــر، تـــحـــولـــت أجــ وفـ
الحكومات  استعملته  ــنٍ  مُــســكِّ مــن  المــوظــفــن 
المتعاقبة لإخماد غليان الجبهة الاجتماعية، 
إلى صداع في رأس للحكومة الحالية بقيادة 
عبد العزيز جــراد، وذلــك بسبب ارتفاع كتلة 
الأجــور من سنة إلــى أخــرى، في وقــت تشهد 

ــــاءت تــصــريــحــات  ــام الــجــمــيــع. وجـ المــشــكــل أمــ
ــــرة المــالــيــة المــكــلــفــة عــقــب تــولــيــهــا حقيبة  وزيـ
الوزارة إثر إقالة إبراهيم البدوي من منصبه، 
في إطار انتقادات وجهت لوزارته إثر تفاقم 
له  السياسية  الحاضنة  وبــن  بينه  الــخــلاف 
)قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر(، بــشــان سياسات 
رفع الدعم عن الوقود إضافة إلى النقد الذي 
واجهه من بعض الاقتصادين في ما يتعلق 
بـــزيـــادة أجــــور الــعــامــلــن فـــي الـــدولـــة بنسبة 
كبيرة لا تتوافق مع المــوارد المتاحة، ما أدى 

إلى ارتفاعات قياسية للتضخم.
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي مــحــمــود الـــزيـــن، يصف 
تصريحات وزيـــرة المــالــيــة حــول عــدم وجــود 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــي حـــديـــث لــــ مـــــــــوارد، فــ
بــأنــهــا تــبــريــر غــيــر مــقــبــول ويــشــعــر المــواطــن 
بــأن الطريق لــإصــلاح الاقــتــصــادي المنشود 
مسدود. ويقول الزين إن ما حدث من تفاقم 
ــود حــلــول جـــذريـــة يــؤكــد  ــدم وجــ الأزمـــــات وعــ

مـــــوارد الـــبـــلاد المــالــيــة شــحــا كــبــيــرا. وحــســب 
الــبــرلمــان،  الــتــي صـــادق عليها  مــوازنــة 2021، 
ــيـــرا، فـــإن أجــــور عــمــال الــقــطــاع الــعــمــومــي  أخـ
ستكلف الخزينة العمومية 27 مليار دولار، 
من أصل 42 مليار دولار )5300 مليار دينار( 
المخصصة لميزانية التسيير، في حن بلغت 
الحالية  السنة  كتلة الأجــور 26 مليار دولار 
ــل 38 مــلــيــار دولار، مــجــمــل مــيــزانــيــة  مـــن أصـ

التسيير المحددة بـ4893 مليار دينار.
وفــــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الجزائري وعضو لجنة المالية سابقا، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة  شــريــفــي، لـــ
»السلم  شــراء  سياسة  ثمرة  تحصد  الحالية 
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات  ــتـــمـــاعـــي« الـ الاجـ
ــــلال الـــتـــوظـــيـــف الــعــشــوائــي  الـــســـابـــقـــة، مــــن خـ
»البحبوحة  مستغلة  الــعــمــومــي  الــقــطــاع  فــي 
المــالــيــة« الــتــي كــانــت تــحــوز عليها الــجــزائــر، 
أجور  وتحولت  اليوم  انقلبت  المعادلة  أن  إلا 

فــشــل الــســيــاســات المــتــبــعــة، والــتــي قــد تــؤدي 
إلــى انفجار اجتماعي، مــؤكــدا أنــه رغــم منح 
قبل،  من  علنت 

ُ
أ التي  الدولي  النقد  صندوق 

والمعونات التي جــاءت من بعض الـــدول، إلا 
تــأزمــا، في ظل ضعف  أكثر  أن الوضع يبدو 

السياسات المحلية.
وفـــي المــقــابــل، الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة مــاجــدة 
صــــادق، وصــفــت حــديــث الـــوزيـــرة بــالــصــادق 
والــشــفــاف والـــواضـــح، خــاصــة فــي مــا يتعلق 
أن  لجهة  كــورونــا،  الاقتصاد بجائحة  بتأثر 

العمال إلــى عــبء فــي ظــل شــح المـــوارد وتعثر 
الاقـــتـــصـــاد الــــذي يــعــتــبــر غــيــر مــنــتــج أصــــلا«. 
وحسب نفس المتحدث، فإن »الحكومة تضع 
أولوية ولن تغامر بتعطيلها«. وفي  الأجــور 

اقتصاديات  أثر على كل   19 انتشار كوفيد- 
العالم وليس على السودان وحده.

»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ وأشــــــــارت صـــــــادق، فــــي حـ
الــجــديــد«، إلـــى أن كــل الــدعــم الــــذي ذكـــر من 
بــعــض الــــــدول لــيــس أمــــــوالا نــقــديــة بـــل هو 
أوضــح  حديثها  وأن  للتنمية،  مــوجــه  دعــم 
الــســيــاســة الــخــاطــئــة الــتــي قـــام بــهــا ونفذها 
ســلــفــهــا إبــراهــيــم الـــبـــدوي، الــــذي قـــام بــرفــع 
الـــرواتـــب، الأمـــر الـــذي تـــرك إرثـــا ثقيلا على 

كاهل الوزيرة الجديدة.
وتــتــســاءل: إلــى أيــن ذهبت الأمـــوال المستردة 
الــتــمــكــن؟ وأيـــن دور وزارة  ــة  إزالــ عــبــر لجنة 

المالية في ذلك؟
وأضــافــت: بالنظر إلــى الواقع الــذي يعيشه 
السودانيون، نجد أن زيادة الرواتب التي تم 
تطبيقها في مارس/ آذار من العام الحالي 
فـــي أزمـــــة خــانــقــة  بــنــســبــة 569%، تــســبــبــت 
ــتـــصـــادي  ــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـ ــالـ لــــــــوزارة المـ

الحديث  الرسمية  السلطات  ب 
ّ
تتجن تونس، 

المباشر عــن أزمــة رواتـــب فــي الأفــق خوفا من 
تأجيج الوضع العام في البلاد، غير أن مجمل 
المؤشرات الاقتصادية تنبئ بإمكانية وصول 
الدولة إلى مرحلة العجز عن تأمن أجور أكثر 

من 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتحتاج تونس وفــق مــشــروع مــوازنــة العام 
الــقــادم إلــى 20 مليار ديــنــار )الـــدولار = 2.75 
دينار(، لتأمن أجور الموظفن أي نحو 16.6 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تــصــل  أن  ــتــــصــــاد  الاقــ خــــبــــراء  يــســتــبــعــد  ولا 
ــز عــــن ســــداد  ــعـــجـ ــة الـ ــلـ ــى مـــرحـ ــ ــة إلــ ــكـــومـ الـــحـ
الرواتب، قبل نهاية العام الحالي، بسبب شح 
الموارد. وبدأ برلمان تونس، الجمعة الماضية، 
مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة الــتــعــديــلــي 
اختلاف  وســط  الحالية  السنة  مــن  ى 

ّ
تبق لمــا 

المديونية  جــمــوح  حـــول  النيابية  الــكــتــل  بــن 
ومخاوف من زيادة ضغوط الشارع.

ــوارد الـــلازمـــة لمقابلة  ــ بــســبــب عـــدم تــوفــر المــ
هــذه الالــتــزامــات. ودخــلــت الـــوزارة فــي حالة 
طــوارئ لتجميع مــوارد كافية لسداد باقي 
الولايات  وباقي  النظامية  للقوات  الرواتب 
ــودانـــيـــة بـــعـــدمـــا اســـتـــدانـــت مــــن الــبــنــك  الـــسـ

المركزي وبعض المؤسسات.
وقــالــت المـــديـــرة الــســابــقــة لــأجــور والمــرتــبــات 
بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أسماء 
»العربي  لـ سابقة  تصريحات  في  مصطفى، 
الجديد«، إن قرار زيادة الأجور لهذا المستوى 
التقديرية  أولــيــة للكلفة  تــم مــن غــيــر دراســــة 

للزيادة كما كان يتم في السابق.
وقالت إن وزارة المالية تعمل على استحداث 
موارد جديدة لتغطية عجز الموازنة وتمويل 
ــــلال الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي  ــبــــات، مــــن خـ المــــرتــ
ــوال والـــعـــقـــارات  ــ ــ المـــقـــتـــرح لــلــتــصــرف فـــي الأمـ
المصادرة من قبل لجنة إزالة التمكن وتفكيك 

نظام الإنقاذ من عناصر النظام البائد.

السودان: قلق القطاع العام من عدم كفاية المواردالمغرب وتونس والجزائر: تأجيل الترقيات وترشيد الإنفاق

انتقادات حادة 
لقرار زيادة الأجور إلى 

مستويات قياسية

فضلا  السيولة،  وشــح  الميزانية  عجز  تفاقم 
ــتـــصـــادي الــنــاجــم عن  عـــن حـــالـــة الـــركـــود الاقـ

تداعيات جائحة كورونا.
قـــال وزيــــر المــالــيــة الــكــويــتــي بــــراك الــشــيــتــان، 
منتصف أغسطس الماضي، إن بــلاده تواجه 
حــالــيــا صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر فـــاتـــورة رواتــــب 
مــوظــفــي الـــدولـــة، بسبب شــح الــســيــولــة التي 

تعاني منها المالية العامة.
وبـــحـــســـب وثـــيـــقـــة حــكــومــيــة أطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
»العربي الجديد« فإن وزارة المالية الكويتية 
تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة 
دولار،  مــلــيــار   47 إلــــى   2021/  2020 المــالــيــة 
فــي ظــل تــراجــع الإيـــــرادات النفطية والــركــود 

مخاوف من عجز حكومي 
عن دفع الرواتب

المـــالـــيـــة وحـــدهـــا  ــة، وأن الإيــــــــــــرادات  ــيــ المــــاضــ
كــورونــا لا تكفي  أزمــة جائحة  للمملكة بعد 

بند الرواتب الذي يقدر بـ 130 مليار دولار.
وقال رئيس وحدة البحوث في مركز الخليج 
ــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــد  ــتـــشـ الـــعـــربـــي لـــلاسـ
الرسمية  التصريحات  إن  الــخــالــدي،  العزيز 
ــع المـــتـــرهـــل  ــ ــــوضـ ــن الـ ــ الــــســــعــــوديــــة كـــشـــفـــت عـ
لــلاقــتــصــاد الـــذي يــعــانــي بسبب تــفــاقــم عجز 
النفطية  الإيـــــرادات  تــراجــع  نتيجة  المــيــزانــيــة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ فـــضـــلا عــــن تــــوقــــف الأنــــشــــطــــة الاقـ
ــرادات السياحة  ــ فــي وقـــت ســابــق وتــراجــع إيـ
الدينية للحج والعمرة. وأكد الخالدي خلال 
اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــبــر »ســكــاي 
بـــي« أنـــه ينبغي عــلــى الــســلــطــات الــســعــوديــة 
الــبــدء فــي تطبيق الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 

وترتيب الوضع الداخلي.

الكويت وأزمة السيولة
أزمــة مالية حــادة بسبب  الكويت من  تعاني 
المالية على خلفية خفض  ــرادات  الإيــ تــراجــع 
الإنتاج وتراجع أسعار النفط الذي أدى إلى 

 صنعاء، بغداد، إسطنبول  
محمد راجح، عمار حميد، عدنان عبدالرزاق

يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب 
والاضــــطــــرابــــات الأمــنــيــة أوضـــاعـــا صــعــبــة فـــي ظـــل انــقــطــاع 
رواتــبــهــم أو عــلــى أقـــل تــقــديــر عـــدم زيــادتــهــا فــي ظــل ارتــفــاع 
قياسية واستخدام حكومات هذه  إلى مستويات  التضخم 
الدول الأجور كورقة في الصراع العسكري والسياسي الدائر 
ببلادهم. وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق 
مـــن أكــثــر المــوظــفــن الـــعـــرب تـــضـــررا بـــالأزمـــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي لــحــقــت بـــلادهـــم. ومـــع انــقــضــاء 
قــد مــر 40 شــهــرا على  يــكــون  الــثــانــي  شهر نوفمبر/تشرين 
توقف رواتب الموظفن المدنين في اليمن التي تعيش على 
وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت 
الــصــراع  الــتــي أصبحت ورقـــة رئيسية فــي  رواتـــب الموظفن 

الدائر بن الحكومة المعترف بها دوليا والحوثين.

اليمن: توقف الصرف
ثاره لتشمل 

َ
توقف صرف رواتب الموظفن في اليمن امتدت ا

بقية الفئات المجتمعية من خلال تعثر مرافق ومؤسسات 
والصحة  التعليم  فيها  بما  والخدمية  الاجتماعية  الدولة 
ــيـــاه نــتــيــجــة غــيــاب المــوظــفــن. ويـــأتـــي ذلـــك إضـــافـــة إلــى  والمـ
ظهور سلسلة مديونية في المجتمع حيث وجد وفق نتائج 
التقييم الطارئ لأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنين 
مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، 
الانكماش  الكلي وتعميق  الطلب  على  كــذلــك  أثــر سلبا  مــا 
الاقــتــصــادي واتــســاع أزمـــة البطالة وظــاهــرة الــفــقــر.  ورغــم 
المدنين  المــوظــفــن  اليمنية صــرف رواتـــب  الحكومة  إعـــادة 
فــي المــنــاطــق الخاضعة لسيطرتها، مــا يـــزال أكــثــر مــن 600 
ألــف مــوظــف فــي مناطق سيطرة الــحــوثــيــن، بـــدون رواتــب 
في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجــود أي 
ــــرى تــعــيــنــهــم عــلــى قـــضـــاء احــتــيــاجــاتــهــم  ــل أخـ مـــصـــادر دخــ
المعيشية، إذ يعيلون أسر يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملاين 
فرد. في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف 
عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفن المدنين بيد جماعة 
الحوثي الذي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض 
العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة 
التي  النفطية  للمشتقات  والجمركية  الضريبة  خصوصا 
شملها اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، وألــــزم تــوريــدهــا إلـــى حساب 
خاص بالموظفن في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة 

تحت إشراف الأمم المتحدة. 

سورية: أجور في مهب الريح
يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة 
بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع 

المــوارد المالية والإيـــرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي 
لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري. 

ــا والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  لــتــأتــي آثــــار لإغـــلاقـــات كـــورونـ
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، ومــا سببته مــن آثـــار على تراجع 
الإنـــتـــاج والــــصــــادرات وتـــدهـــور ســعــر الــعــمــلــة مــن 50 ليرة 
مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد 
نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع 

الحرب، عبر طبع العملة في روسيا.

العراق: الاقتراض هو الحل
يــبــرز تــحــدي تــأمــن مــرتــبــات المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن في 
العراق، كأحد أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، 
إذ شــهــدت الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة تــعــثــرا واضــحــا في 
شهريا  تبلغ  التي  التشغيلية  والنفقات  المرتبات  ســداد 
نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد 
مــلــيــارات دولار شهريا،  أقـــل مــن 3  الـــى  لــلــعــراق  النفطية 
بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق 

بسقف تصدير ثابت. 
ــوزارة المــالــيــة  ــ ــ ــال مـــســـؤول بـ ــذا المــــوضــــوع قــ وفــــي ســـيـــاق هــ
تدرس  الدولة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  في  العراقية 
الاقتراض  أولها   2021 لعام  المرتبات  لتأمن  عــدة خيارات 
الداخلي وإصــدار سندات بنكية، وبيع أمــلاك عامة وطرح 
أخرى للاستثمار، مع مساع للاتفاق مع عدة دول آسيوية 
لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره 

خلال عام 2021 لتلك الدول«.
الاقــتــصــاديــة ســلام سميسم،  الخبيرة  قــالــت  ومــن جهتها، 
»العربي الجديد« إن »أزمــة الإيــرادات المالية باتت عالمية  لـ
النفطية،  الــبــلــدان  الــعــالــم لا سيما  أغــلــب دول  بــهــا  تــأثــرت 

نتيجة لتفشي جائحة كورونا«.

انتهاء السخاء 
في الخليج

اليمن وسورية والعراق: 
الأجور ورقة للصراع

جاء موظفو اليمن وسورية 
والعراق ضمن الأكثر تضرراً عربياً 

من الأزمات التي لحقت بالمنطقة

تعاني ليبيا من التضخم في الكادر الوظيفي للعاملين بالقطاع العام، 
إذ يستحوذ بند المرتبات في الباب الأول من الموازنة العامة على 21.8 
مليار دينار، ويشكل 66% من الإنفاق العام، حسب بيانات رسمية. وترغب 
وزارة المالية في إضافة 300 ألف موظف حكومي جديد في موازنة 
2021، ليصبح عدد العاملين في القطاع العام 2.15 مليون موظف. 
بتوظيف  الوطني قد وعد  الوفاق  الرئاسي لحكومة  المجلس  وكان 

244 ألف ليبي في القطاعين العام والخاص.

ليبيا: تضخم في الكادر الوظيفي

لم يفلت مواطنو بعض 
دول الخليج من مقصلة 

جائحة كورونا، إذ باتت 
رواتبهم مهدّدة 

بالتوقف أو التقليص

شهد السودان ارتفاعاً 
كبيراً في الأجور هذا 
العام، قابله مستوى 

قياسي من التضخم

توقف الرواتب وارتفاع الأسعار يفاقمان الأوضاع الحياتية 
)Getty( ًللمواطنين بالدول المضطربة أمنياً وسياسيا
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المزيد من التفاصيل 
على الموقع الألكتروني
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موسى مهدي

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ مــــــــع اكــــــتــــــمــــــال فـــــــريـــــــق الـ
المــنــتــخــب جـــوزيـــف بـــايـــدن المــالــي 
والاقـــتـــصـــادي، يـــرى اقــتــصــاديــون 
ــايـــدن حــيــنــمــا يـــؤدي  ومــحــلــلــو أســـــــواق، أن بـ
الــقــســم ويــصــبــح رســمــيــا الــرئــيــس الـــســـادس 
والأربــعــن لــلــولايــات المــتــحــدة فــي 20 يناير/
كـــانـــون الــثــانــي، ســيــواجــه تــحــديــات ضخمة 
لإنــقــاذ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، والــتــغــلــب على 
حــالــة الانــكــمــاش الـــحـــادة، خــاصــة إذا تمكن 
الحزب الجمهوري من المحافظة على الأغلبية 

في مجلس النواب.
ورغـــــم أن الـــبـــاب بــــات مــفــتــوحــا أمـــــام بــايــدن 
ــتــــحــــدة بــعــد  لـــيـــصـــبـــح رئـــيـــســـا لــــلــــولايــــات المــ
تــراجــع دعـــاوى الــرئــيــس الــخــاســر تــرامــب، إلا 
أن الطريق لايــزال وعــراً أمامه لتحقيق دورة 

بسبب  الأميركي  للاقتصاد  سريعة  انتعاش 
التي  السياسية  والعقبات  الكثيرة  المجاهيل 
المعروف  غير  مــن  إذ  المالية،  إدارتـــه  ستواجه 
حتى الآن، ما إذا كانت اللقاحات ضد فيروس 
كـــورونـــا ســتــكــون فــعــالــة فـــي الــتــطــعــيــم، وكــم 
مـــن الـــزمـــن ســتــأخــذ حــتــى يــتــمــكــن الاقــتــصــاد 
الاقتصادية  الـــدورة  الكلي وعـــودة  الفتح  مــن 

ونشاط الأعمال التجارية إلى ما كانت عليه 
قبل تفشي الجائحة.

فــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاط 
مينيابوليس،  في  المــركــزي«  »البنك  الفدرالي 
نــيــل كـــاشـــكـــاري، أن الـــولايـــات المــتــحــدة ربــمــا 
تــحــتــاج إلـــى فــتــرة 18 شــهــراً لــعــودة الــنــشــاط 
وبالتالي  الطبيعي،  وضعه  إلــى  الاقتصادي 
فربما تكون الآمال بعودة سريعة للانتعاش 
ــيـــة، وأن مــســتــويــات  الاقـــتـــصـــادي غــيــر واقـــعـ
المقبل.  الــعــام  خـــلال  مرتفعة  الــبــطــالــة ستظل 
أن  فــاونــديــشــن«،  »سينشري  وتـــرى مؤسسة 
نــحــو 12 مــلــيــون أمــيــركــي ســيــفــقــدون إعــانــات 

البطالة في 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحــتــى الآن، تمكن بــايــدن مــن اخــتــيــار فريقه 
ــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن  ــ الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي الــ
تــقــوده رئــيــســة مجلس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
السابقة، جانيت يلن، ومجموعة من الخبراء 
الرئيسن  إدارة  فــي  السابقن  والمستشارين 
الـــســـابـــقـــن بـــــــاراك أوبــــامــــا وبـــيـــل كــلــيــنــتــون. 
اختارها  التي  المجموعة  أن  خــبــراء  ويــلاحــظ 
بايدن تتكون في غالبها من خبراء في إدارة 
لديهم خبرة  أن معظمهم  إذ  المالية،  الأزمـــات 
ــال الــعــالمــيــة الـــتـــي ضــربــت  ــ ــة المـ ــ فـــي إدارة أزمـ

الولايات المتحدة في عام 2008.
لــوزارة  إلــى جانيت يلن المرشحة  وإضــافــة 
الــخــزانــة، اخــتــار بــايــدن كــلا مــن نــيــرا تاندن 
الــرئــيــســة الــحــالــيــة لمــركــز الــتــقــدم الأمــيــركــي، 
ــور أمـــيـــركـــان بــــروغــــرس«، وربــمــا  »ســنــتــر فــ
يكون اختيارها تم على أساس ما تملكه من 
خبرة فــي تشخيص أزمـــات فـــوارق الدخول 

استراتيجية بايدن 
الاقتصادية

الأعمال التجارية 
الصغيرة تعاني 

بسبب الإغلاق 
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)Getty(

اختار الرئيس المنتخب جو بايدن فريقا ماليا واقتصاديا من ذوي الخبرة 
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لندن ــ العربي الجديد

يتجه تــحــالــف »أوبــــك +« إلـــى تــأجــيــل زيـــادة 
الإنــــتــــاج الــنــفــطــي فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــــذي بـــدأ 
أمس ليومن وينتهي اليوم الثلاثاء. وقالت 
المــصــادر لــرويــتــرز إن »المــحــادثــات تــركــز الآن 
إلى ثلاثة  الحالية  التخفيضات  تمديد  على 

أو أربعة أشهر. 
ــداف في  وتــعــانــي »أوبــــك+« مــن تناقض الأهــ
الــوقــت الـــراهـــن، إذ انــدلــعــت الــخــلافــات داخــل 
الــذي  الاجتماع  فــي  أوبــك وحلفائها  منظمة 
بدأ أمس لتحديد زيــادة الإنتاج خلال العام 

المقبل. 
ــعـــات الـــخـــبـــراء تــشــيــر إلـــــى أنـــه  ــانــــت تـــوقـ وكــ
 وروتــيــنــيــا ينتهي 

ً
ســيــكــون اجــتــمــاعــا ســهــلا

الحالي  الإنــتــاج  فــي  الــزيــادة  بتحديد حصة 
وتوزيعها على الأعضاء. لكن يبدو أن بعض 
الأعـــضـــاء بـــاتـــوا يــعــانــون مـــن الإعـــيـــاء المــالــي 
بسبب استمرار الخفض الكبير في حصص 
ــاج الـــــذي تـــزامـــن مـــع جــائــحــة كـــورونـــا  ــتــ الإنــ
وتــداعــيــاتــهــا الــســالــبــة عــلــى الــطــلــب الــعــالمــي 

وتراجع الأسعار. 
ــتـــجـــاوزات في  وتــعــانــي مــنــظــمــة أوبــــك مـــن الـ
الــعــراق رفــع إنتاجه  حصص الإنــتــاج، إذ إن 
في شهر أكتوبر/ تشرين الماضي إلى 3.842 
مــلايــن بــرمــيــل يــومــيــا، وذلــــك يــفــوق حصته 
البالغة 3.804 ملاين برميل. كذلك تجاوزت 

دولة الإمارات حصتها النفطية. 
فــي هــذا الــصــدد قــال خبير الطاقة فــي نشرة 
ــتــــي تـــعـــنـــى بــالــنــفــط،  ــال« الــ ــوبــ ــلــ »بــــلاتــــس غــ

رغـــم الــتــفــاؤل المــكــســيــكــي بــتــداعــيــات انــتــخــاب 
التجارية  العلاقات  مستقبل  على  بايدن  جو 
ــدة، إلا  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة مــــع الــ
أن الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء يــســتــبــعــدون عـــودة 
كانت  التي  الحرة  التجارة  واشنطن لاتفاقية 
تجمع بن المكسيك وكندا والولايات المتحدة 

المعروفة باسم »النافتا«.
ــنـــوات مـــن الـــنـــبـــرة الــهــجــومــيــة الــتــي  وبـــعـــد سـ
ــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب، تــســتــعــد  ــرئـ تــبــنــاهــا الـ
المكسيك لضغوط أقل صخبا لكنها ثابتة من 
قــبــل إدارة جــو بــايــدن مــن أجـــل الإيــفــاء بكافة 

التزاماتها التجارية، وفق ما أفاد محللون.
وأرغــــــم تـــرامـــب المــكــســيــك وكـــنـــدا عــلــى إعــــادة 
التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
وتــحــوّلــت   ،1994 عـــام  أبــرمــت  الــتــي  الشمالية 
بــعــد مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة إلــــى »الاتـــفـــاقـــيـــة بن 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا«. دخلت 
ــذه الاتــفــاقــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ يــونــيــو/  هــ
ــي، وتـــــتـــــنـــــاول الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــران المـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ
الأساسية من توظيف وطاقة وزراعة. يوضح 

الرئيسي  المفاوض  كــان  الــذي  كينيث سميث، 
فــرانــس بــرس،  للمكسيك فــي الاتــفــاق، لوكالة 
أن الــرئــيــس المــنــتــخــب »جــــو بـــايـــدن لـــن يــكــون 
ــرامــــب، لــكــنــه ســيــحــرص عــلــى أن  فــظــا مــثــل تــ
في  عليها  المنصوص  الالتزامات  احترام  يتم 

الاتفاقية، وهو ما لم يفعله ترامب«.
ويعتبر ترامب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
الشمالية أسوأ اتفاق تجاري يجمع بلده بدول 
أخـــرى، وكــان قــد هــدد المكسيك بفرض رســوم 
جــمــركــيــة عــلــى صــادراتــهــا مــا لــم تمنع تدفق 
الولايات  إلى  الوسطى  أميركا  المهاجرين من 
المتحدة.  ومــن شــأن حــرب تجارية جديدة أن 

الذي  المكسيكي  الاقتصاد  على  كارثية  تكون 
ــاء كــوفــيــد-19   مـــن تــداعــيــات وبــ

ً
يــعــانــي أصــــلا

ويــتــوقــع أن يــنــكــمــش بــنــســبــة 9.3% فـــي عــام 
2020. وتشكّل صادرات المكسيك إلى الولايات 
ــــن صــــادراتــــهــــا  ــا نـــســـبـــتـــه 80% مـ ــ ــتــــحــــدة مـ المــ

الإجمالية، بحسب الأرقام الرسمية. 
ــبـــاو فـــيـــزكـــايـــا  ــلـ ــيـ ــو بـ ــكــ ــانــ وقـــــــــدّر مــــصــــرف »بــ
المــــرشــــح  فـــــــوز  ــــي أن  ــانـ ــ ــبـ ــ ــا« الإسـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أرجـ
ــدم الـــيـــقـــن المــحــيــط  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي ســـيـــبـــدد عـ
بمصير التدفقات التجارية بن الدول الثلاث 
نـــحـــو 1.2  عـــــام 2019  قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  الـــتـــي 
ــال كــارلــوس رامــــوس، كبير  مــلــيــار دولار.  وقـ
ــن المـــصـــرف،  ــرع المــكــســيــكــي مـ ــفـ اقـــتـــصـــاديـــي الـ
إن بــايــدن »يــؤمــن أكــثــر بــالــروابــط الــتــي تدعم 
أيّــد أيضا الاتفاق  العلاقات في المنطقة، وهو 
الأوّل لــلــتــبــادل الـــحـــرّ مــثــل تــأيــيــده لــلــحــالــيّ. 
ويمكن أن نعتبر أنه أكثر تعلقا بهذا النهج«. 
وأوضـــــح مــيــغــيــل أنــخــيــل يــيــمــيــنــيــز، الــبــاحــث 
أنــه  الــدولــيــة،  لــلــعــلاقــات  بــالمــجــلــس المكسيكي 
»مـــــن الــــوضــــح جـــــداً أن الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
لا يشاطر  أوبــــرادور  لوبيز  مانويل  أنــدريــس 
ــدول أعــمــالــهــم الــســيــاســي.  ــ الــديــمــقــراطــيــن جـ
وربـــمـــا ســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى خـــلافـــات دائـــمـــة، لا 

سيما في مجالي الطاقة والعمل«. 
لكن الباحث استبعد أن يعيد بايدن التفاوض 
ــلــــى الاتــــــفــــــاق مـــــن جـــــديـــــد، لأن مـــلاحـــظـــات  عــ
الــديــمــقــراطــيــن الأمــيــركــيــن »ســبــق أن أخــذت 

بعن الاعتبار« قبل التوقيع. 
ــنـــا لن  ورأى كــيــنــيــث ســمــيــث، مـــن جــهــتــه، »أنـ
نشهد مــا شــهــدنــاه خـــلال عــهــد تــرامــب، وهــذا 
والبيئة  بالعمل  المتعلقة  المــســائــل  جــيــد.  أمـــر 

والزراعة تشكّل أولوية بالنسبة لبايدن«. 
واعتبر مــع ذلــك أن الاخــتــلافــات الأولـــى خلال 
ــــادرات الــتــوت  عــهــد بــايــدن ستظهر بــشــأن صـ
ــلـــو، الـــتـــي تــزرعــهــا  والــــفــــراولــــة والـــفـــلـــفـــل الـــحـ
المــكــســيــك عــلــى مـــــدار الـــعـــام بــفــضــل مــنــاخــهــا 

المشمس، وهو ما يضر بالولايات المتحدة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

هيرمان وانــغ: »كنا نعتقد أن هذا الاجتماع 
ــأة انـــدلـــعـــت  ــجــ ــن فــ ــكــ ســـيـــكـــون روتــــيــــنــــيــــا، ولــ
ــاف: »نــــرى الآن المــزيــد من  ــ الـــخـــلافـــات«. وأضـ

الشقوق داخل المنظمة البترولية«. 
ووفــق خــبــراء نفط، هنالك خــلافــات رئيسية 
بــن المــنــتــجــن الــكــبــار فــي أوبــــك، خــاصــة بن 
ــراق فــــي هـــذا  ــ ــعــ ــ الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات والــ
الشأن، ويــرى وانــغ أن هذه الخلافات ليست 
فقط حــول ســيــاســات الإنــتــاج النفطي خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، ولكنها حول مستقبل 
إذ  المقبل.  العقد  فــي كامل  الإنــتــاج  سياسات 
بينما ترى الإمــارات أن لديها خطة طموحة 
تريد لحصص  النفطي ولا  إنتاجها  لــزيــادة 
»أوبـــك+« عرقلة هــذه الخطة بالخفض الذي 
السعودية  تستهدف  الحصص،  فــي  تجريه 
زيادة أسعار النفط عبر كبح معدلات الإنتاج 

لامتصاص الفائض النفطي. 
مــن جــانــبــه، يـــرى الـــعـــراق أن لــديــه الــحــق في 
زيــادة إنتاجه، لكن رويترز نسبت إلى وزير 
الــنــفــط الــعــراقــي والمـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة نفط 
الــبــصــرة إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، قــولــه خــلال 
رسالة مسجلة في مؤتمر بميلانو: »العراق 
آمــال  ثــمــة  أوبـــــك...  مــلــتــزمــا متطلبات  سيظل 
في أن تتعافى سوق الطاقة في الـــ3-6 أشهر 

المقبلة«. 
عــلــى صــعــيــد مــوســكــو الـــتـــي تـــقـــود تــحــالــف 
الــــدول غــيــر الأعــضــاء مــع أوبــــك، نقلت وكــالــة 
تــاس الــروســيــة عــن المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 

الاثــنــن،  أمــس  بيسكوف،  الــروســيــة دميتري 
ــوتـــن لا  أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـ
يعتزم إجــراء اتصالات اليوم مع القيادة في 
الــســعــوديــة والإمــــــارات وكــازاخــســتــان بشأن 
اتـــفـــاق »أوبـــــــك+«. وجــــاء تــصــريــح بيسكوف 

أمس الاثنن رداً على سؤال بهذا الشأن. 
وأضــــاف المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
أن الكرملن ينظر إلى الخلافات الحالية في 
»أوبــــك+« على أنــهــا حــالــة عمل ولا تضاهي 

الوضع في شهر مارس الماضي.
ــــئ مـــجـــمـــوعـــة  ــــرجـ تـ مـــحـــلـــلـــون أن  ويــــتــــوقــــع 
»أوبــــــــك+« زيــــــادة مــزمــعــة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
ثانية من  إذ تلحق موجة  المقبل،  الــعــام  إلــى 
فيروس كورونا الضرر بالطلب على الوقود 
عــالمــيــا. واتــفــقــت »أوبــــــك+« فـــي الــســابــق على 
ــادة الإنـــتـــاج مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا في  ــ زيــ
تخفيضات  بعد  المقبل  الثاني  يناير/كانون 

قياسية للإمدادات هذا العام.
وقــالــت أربــعــة مــصــادر فــي )أوبـــك+( لرويترز 
ــنـــن، إن أوبــــك وحــلــفــاءهــا بــقــيــادة  أمـــس الاثـ
روســيــا لــم يتوصلوا بعد إلــى تــوافــق بشأن 
لعام 2021، وذلــك بعد  النفط  إنتاج  سياسة 
جولة أولية من المحادثات، عقدت يوم الأحد، 
ــبـــل اجـــتـــمـــاعـــات حـــاســـمـــة يـــومـــي الاثـــنـــن  وقـ

والثلاثاء. 
ــان مــن المــقــرر أن تــخــفــف »أوبــــــك+«، وهــي  وكــ
مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم أعــــضــــاء مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول )أوبــك( إضافة إلى روسيا 
ودول أخرى، من تخفيضات الإنتاج اعتباراً 
موجة  لكن   ،2021 الثاني  كانون  يناير/  من 
فــيــروس كــورونــا الــثــانــيــة قللت الــطــلــب على 

الوقود في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد 
ــام الـــرئـــاســـة  ــعــ ــار، الــــــذي يـــتـــولـــى هـــــذا الــ ــطــ عــ
الدورية لأوبك، قال يوم الخميس إن المنظمة 
يجب أن تظل حذرة، لأن ارتفاع أسعار النفط 
إلـــى مـــا يــزيــد عــلــى 45 دولاراً لــلــبــرمــيــل هــذا 

الأسبوع قد يكون هشا.

المكسيك يستبعد عودة »النافتا«»أوبك+« تتجه لتأجيل زيادة الإنتاج النفطي

ــهــــدد تــمــاســك  ــراع الـــطـــبـــقـــي الـــــــذي يــ ــ ــــصــ والــ
المجتمع الأميركي.

روس،  ــلــــيــــا  ســــيــــســ بـــــــايـــــــدن  اخـــــــتـــــــار  كـــــمـــــا 
برنستون  جامعة  في  السابقة  الاقتصادية 
فـــــــــي ولايــــــــــــــة تـــــــكـــــــســـــــاس، لمـــــنـــــصـــــب كـــبـــيـــر 
وأدوال  الاقتصادية،  للسياسة  المستشارين 
الخزانة،  أديــومــو لمنصب نائب وزيــر  والــي 

فــريــق بـــايـــدن، انــكــمــاش الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وارتــفــاع معدل البطالة وإعــادة الــتــوازن في 
الطبقة  وتوسيع  المالية  الدخول  مستويات 
الــوســطــى. وحــســب بــيــانــات صــنــدوق النقد 
ــإن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي انكمش  الـــدولـــي، فـ
الــجــاري، ويتوقع  بمعدل 4.3% خــلال العام 
الــصــنــدوق أن يــتــراجــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 

اختار كلا من جاريد برنستن وهيزر  كما 
الاقــتــصــادي.  المجلس  فــي  كأعضاء  بوشلي 
وبــالــتــالــي، فــــإن بـــايـــدن اخـــتـــار فــريــق إدارة 
ــيـــق الانــــتــــعــــاش  ــقـ ــتـــحـ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ أزمــــــــــة اقـ
ــتـــظـــر هــــــذه الـــتـــرشـــيـــحـــات  ــنـ ــي. وتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
صعيد  على  الأمــيــركــي.  الكونغرس  موافقة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة، يــواجــه 

المــقــبــل 2021. على  الــعــام  بــمــعــدل 2.2% فــي 
فإن  الــعــاجــلــة،  الاقــتــصــاديــة  الخطط  صعيد 
بـــايـــدن ســتــعــمــل عــلــى إجــــــازة حــزمــة  إدارة 
في  تكون  أن  لها  يقدر  التي  المالي  التحفيز 
الأســر  لمــســاعــدة  دولار  تريليون   2.2 حـــدود 
تواجه  التي  والشركات  التجارية  والأعــمــال 
بايدن  مالية عاجلة. كما سيستفيد  أزمــات 

ــــوال الــتــي ينفقها تــرامــب من  كــذلــك مــن الأمـ
خطة التحفيز السابقة والتي أودعتها وزارة 

الخزانة مع مصرف الاحتياط الفدرالي.
ويــخــطــط بـــايـــدن لــتــوفــيــر وظـــائـــف جــديــدة 
عالية الأجر، عبر مجموعة من الخطط التي 
العشرية«  »الخطة  بينها  ومــن  عنها،  أعلن 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ ــبـ لمــــشــــاريــــع الـ
المتحدة. وحسب ما أعلن عنه خلال الحملة 
إنفاق  عبر  الخطة  لتمويل هذه  الانتخابية 
1.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات على 
مشاريع البنى التحتية. وتشير خطته إلى 
الــضــرائــب  عــبــر خــفــض  أنـــه سيتم تمويلها 
ــلـــى الــــشــــركــــات، كــمــا  الـــــــذي أقـــــــره تــــرامــــب عـ
الأغنياء  على  الــضــرائــب  رفــع  على  سيعمل 

جداً في بلاده.
وهــنــالــك غــضــب شــعــبــي مــن حــجــم الــثــروات 
الــتــي راكــمــهــا الأثــريــاء مــن جائحة كــورونــا، 
والتي قدّرها معهد الدراسات السياسية في 

واشنطن بنحو تريليون دولار.
ــا يـــواجـــه  ــمـ ــايــــدن ربـ ــبــــراء أن بــ ــــرى خــ لـــكـــن يـ
ــاء الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة  ــغـ صـــعـــوبـــات فـــي إلـ
على الأثرياء، لأن ذلك سيحتاج إلى صدور 
سيكون  ربما  الــذي  الكونغرس  مــن  تشريع 
مــنــقــســمــا ويـــســـيـــطـــر الــــجــــمــــهــــوريــــون عــلــى 
معالجة  عــلــى صعيد  فــيــه.  الـــنـــواب  مجلس 
بايدن  استراتيجية  تقوم  الطبقية،  الفوارق 
ــــات  ــــولايـ الـ ــــي  الـــــدخـــــول فـ عـــلـــى ردم فــــجــــوة 
المـــتـــحـــدة، بــالــتــركــيــز عــلــى تــوســيــع الــطــبــقــة 
الوسطى في الولايات المتحدة. ويرى بايدن 
أن »إنـــقـــاذ الــطــبــقــة الــوســطــى يــعــنــي إنــقــاذ 

الولايات المتحدة«.
ــن المــتــوقــع أن يــعــمــل الــرئــيــس المــنــتــخــب  ومــ
لتحقيق هذا الهدف، عبر توفير فرص عمل 
عــالــيــة الأجــــر لــــذوي الــيــاقــات الــبــيــضــاء في 
المجتمع، وعــدم فــرض ضرائب جديدة على 
أي مــواطــن يــقــل دخــلــه عــن 400 ألـــف دولار، 
ــاعـــدات مــالــيــة لـــأســـر الــفــقــيــرة،  ومـــنـــح مـــسـ
وحــوافــز وإعــفــاءات ضريبية لأفـــراد الطبقة 
الــوســطــى، تشمل رعــايــة الأطــفــال والــرعــايــة 

الصحية.
وحــســب بــرنــامــج بـــايـــدن الانــتــخــابــي، فــإنــه 
الضريبية  الإعــفــاءات  بإلغاء جميع  سيقوم 
على الطبقات الثرية في المجتمع الأميركي، 
كما سيرفع الضرائب على الأغنياء أصحاب 
ويمثل  المليارديرات،  من  الضخمة  الــثــروات 
هـــؤلاء نسبة واحــــدا فــي المــائــة مــن المجتمع 
الأميركي. ويأمل بايدن، عبر هذه السياسة 
المــالــيــة، فــي ردم الــفــجــوة فــي الـــدخـــول التي 
ــرابــــات  ــطــ كــــانــــت واحــــــــدة مــــن أســــبــــاب الاضــ
ــاع  ــفـ ــراء الــعــنــف وارتـ ــتـــشـ الاجــتــمــاعــيــة واسـ

معدلات الجريمة والغبن الطبقي.

قياسياً  رقماً  أميركا  في  الإنترنت  عبر  المتسوقون  ينفق  أن  يتوقع 
التي  الإنــتــرنــت«  »اثنين  تسوق  حملة  خــال  دولار  مليار   12.7 يبلغ 
وتسببت  ــن.  ــي ــن الاث أمـــس  بـــدأت 
منع  في  »كــوفــيــد-19«  جائحة 
في  ــتــزاحــم  ال مــن  المتسوقين 
يوم  الفعلية في  التسوق  متاجر 
ووفقاً  الـــســـوداء«.  »الجمعة 
فإن  أنالتيكس«،  »أدوبــي  لبيانات 
الإنفاق خال »اثنين الإنترنت« لعام 
أكثر  أو   %35 بنحو  سيقفز   2020
من ضعف معدل النمو المسجل 

في السنوات السابقة للوباء.

مبيعات »اثنين الإنترنت«

تقرير

الخافات بين أعضاء 
تحالف »أوبك+« قد 
تعوق اتفاق زيادة 

الإنتاج الذي كان متوقعاً

رؤية

أحمد ذكر الله

العشر  خــال  أفريقيا  فــي  النمو  مــعــدلات  أعــلــى  إثيوبيا  شــهــدت 
ســنــوات المــاضــيــة، حــيــث اســتــطــاعــت مــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا المحلي 
والنهوض بدخل الفرد وتقليص أعداد الفقراء وتحسين مستويات 
التعليم، وذلك عبر استراتيجية تنموية محكمة نفذت بدقة، وهو ما 
رشحها لتصبح نمراً أفريقياً ربما يحتاج لبضع سنوات أخرى 

فقط ليلحق بركب الدول متوسطة الدخل.
الناتج  إجمالي  قفزة  عن  الدولي  النقد  صندوق  بيانات  وكشفت 
العام  وحــتــى   2009 عــام  منذ   %146.7 بنسبة  لإثيوبيا  المحلى 
الــفــرد بنسبة 149% من  ارتــفــاع نصيب  إلــى  أدى  المــاضــي، مما 
الباد في صــدارة قائمة أسرع  الناتج، وهو ما يكفي لوضع  هذا 

اقتصادات العالم نمواً مع اقتراب العقد الحالي من الانتهاء.
وطــبــقــاً لــبــيــانــات الــبــنــك المــركــزي الإثــيــوبــي فــقــد تــزايــد مــعــدل نمو 
الاقتصاد إلى 9% في 2018 /2019، مقارنة بنمو 7.7 % في العام 
السابق، وارتفعت حصة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي 
إلى 28.1% مقارنة بنسبة 27% في العام السابق، بينما ارتفعت 
 من 

ً
بـــدلا  % 39.8 إلـــى  الــخــدمــات بشكل طفيف  قــطــاع  مساهمة 

39.2%. في المقابل، انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي 
 عن 35% خال نفس الفترة.

ً
إلى 33.3% نزولا

الصناعي  القطاع  التدريجي في مساهمة  التصاعد  ويعكس هذا 
في إجمالي الناتج المحلي اتجاه السياسات الحكومية لتنمية قطاع 
التصنيع وتعزيز النمو الذي تقوده الصادرات مع الاستمرار في 
الــذي سيطر على  الــزراعــة  الــواجــب لتحديث قطاع  إيــاء الاهتمام 

القاعدة الاقتصادية للباد لسنوات طويلة سابقة.
ــقــوي والمــســتــدام المــســجــل عــلــى مــدى  وأدى الــنــمــو الاقــتــصــادي ال
ــيـــوبـــي إلــى  ــنـــوات الــخــمــس عـــشـــرة المـــاضـــيـــة لــاقــتــصــاد الإثـ الـــسـ
ــفـــوارق فــي الـــدخـــول والــحــد مــن الــفــقــر،  تــحــســيــنــات فــي تــقــريــب الـ
حيث زاد دخل الفرد بشكل متصاعد حتى بلغ 985 دولاراً، كما 
 من %38.7 

ً
انخفض معدل الفقر إلى 22% في عام 2019 نزولا

في عام 2004.
وقادت النسب المرتفعة لاستثمار العام هذا التصاعد في معدلات 
النمو، حيث شكل الاستثمار الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
يــتــجــاوز %40  المــاضــي، وبمتوسط عــام  الــعــام  نحو 35.2% فــي 
المــاضــيــة، وهي  العشر ســنــوات  المحلي سنوياً خــال  الــنــاتــج  مــن 

مستويات مرتفعة للغاية وتقترب من نظيراتها الصينية.
 وتغلبت إثيوبيا على شح المدخرات المحلية وعدم كفايتها لدفع 
الاســتــثــمــار الـــعـــام مـــن خـــال الاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــروض الــداخــلــيــة 
الحكومية  الديون  إلى صعود نسبة  أدى  الــذي  الأمــر  والخارجية، 
إلى الناتج المحلي لنحو 60% في العام الماضي مقابل نحو %27 

في بداية العقد.
ولعبت الاستثمارات الصناعية الصينية دوراً محورياً في تحقيق 
الحليف  الصين  اعتبار  ظل  في  لا سيما  المرتفعة،  النمو  معدلات 
الإثيوبي الأقوى، والذي يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط كمصدر 
باعتباره  أيــضــاً  ولــكــن  والاســتــثــمــارات،  الاقــتــصــاديــة  للمساعدات 
مـــصـــدراً لــلــتــقــنــيــات الــرخــيــصــة، إلـــى جــانــب الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي 
تدعيم  إثيوبيا كثيراً في  تعول عليه  والــذي  الصيني  والسياسي 

مواقفها الدولية. 
وفي إطار المصالح المتبادلة ترى إثيوبيا أن احتضانها العديد من 
الأفريقي،  الاتحاد  أبرزها مقر  والإقليمية، ومن  الدولية  المنظمات 
واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة؛ توفر أثيوبيا 
للصين فرصة لاتصال الوثيق مع القادة والشخصيات الأفريقية 
الـــبـــارزة، وانــطــاقــاً مــن ذلــك ســوّقــت أديـــس أبــابــا نفسها للجانب 
على  عـــاوة  قــيّــمــة،  إقليمية  انــطــاق  منصة  باعتبارها  الصيني 
نها 

ّ
الــحــزام والــطــريــق، مما مك مــبــادرة  فــي  كونها شريكاً رئيساً 

من الحصول على الكثير من الاستثمارات الصينية التي دعمت 
التزايد المضطرد لمعدلات النمو.

من  إثيوبيا  في  المباشرة  الصينية  الاستثمارات  قيمة  وارتفعت 
126 مليون دولار في عام 2008 إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار 
عام 2018، لتصبح الصين بذلك أكبر مستثمر في إثيوبيا، وتركز 
المنتجات  عــلــى  المعتمد  التصنيع  قــطــاع  فــي  منها  الأكــبــر  الــجــزء 
الزراعية والحيوانية، مثل صناعة المابس والجلود، وخال الفترة 
من 2008 حتى 2018، دخلت الشركات الصينية فيما يزيد عن 
أنهت منها ما يقرب من  إثيوبيا،  1000 مشروع استثماري في 
ألــف فرصة عمل ما بين دائمة  600 مشروع، وخلقت نحو 200 

ومؤقتة.
كذلك شاركت الصين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 
قطاعات إثيوبية مختلفة، فكان نصيب قطاع التصنيع منها نحو 
)68.8%(، يليه قطاع العقارات 10.9%، ثم البناء 10.8%، بإجمالي 

رأس مال للفترة بلغ 2.9 مليار دولار.
ورغم أن عام 2018-2019 كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للقطاع 
الــخــارجــي الإثــيــوبــي، حــيــث أظــهــر إجــمــالــي الـــصـــادرات السلعية 
الإثيوبية  والصناعة  التجارة  وزارة  أن  إلا   ،%6 بنسبة  انكماشاً 
كشفت عن خططها الطموحة لتحقيق أكثر من 3.9 مليارات دولار 
من الصادرات للسنة المالية )2020/2021(، مستهدفة تحقيق 2.9 
مليار دولار من تصدير المنتجات الزراعية، و587.5 مليون دولار 
من القطاع الصناعي، وهو ما يعني تقريبا أربعة أضعاف حصيلة 

الصادرات في بداية العقد والبالغة مليار دولار تقريبا.
الواقعة في شرق أفريقيا، والبالغ  الدولة الحبيسة  أدركت إثيوبيا 
في  يكمن  النمو  مفتاح  أن  مليون شخص،   112 تــعــداد سكانها 
تطوير  في  ذلــك جليا  التحتية، وظهر  البنية  في  العام  الاستثمار 
قطاع الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تربطها مع دول الجوار 
بما يؤهلها لتصبح  الــجــوي،  النقل  الاتــصــالات وخــطــوط  وشبكة 

مركزا لاقتصاد بالمنطقة. 
التي تتمتع بها من خال  التنافسية  الميزة  الحكومة  أدركــت  كما 
الطاقة الكهرومائية والتي توسعت في إنتاجها من خال إنشاء 
السدود، ونجحت بها في توسيع الرقعة الزراعية وتطوير النشاط 
الصناعي، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في 
لتهدد  الأخــيــرة  العسكرية  العمليات  جـــاءت  ولــكــن  الــبــاد،  تــاريــخ 
بوقف المسيرة، لا سيما في ظل تزامن تلك العمليات مع التداعيات 

السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الإثيوبي.
عه لمعدل النمو الإثيوبي 

ُّ
ض صندوق النقد الدولي توق

ْ
ف

َ
ومؤخرا خ

 من 6.2%، على أثر تداعيات الفيروس، 
ً

للعام الحالي إلى 3.2% بدلا
الــســريــع إلى  النمو  انــتــقــال الاقــتــصــاد مــن مرحلة  وهــو مــا يعني 

سُس هذا النمو.
ُ
مرحلة تداعي أ

هل توقف الحرب قطار 
التنمية الإثيوبي؟
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مهنا الحبيل

من  لقت 
ُ
خ التي  الأزمــة  مظاهر  تحتاج مجموعة 

المشروع الحداثي، ونظمه المعرفية، إلى دفتر كامل 
لــســردهــا تشمل الــتــدمــيــر الــبــيــئــي، والإمــبــريــالــيــة 
وتأسيس  البشر،  إنسانية  تنفي  الــتــي  الشاملة 
كيانات سياسية قاتلة، وتسميم الغذاء ومصادر 
ــاء عــلــى كـــائـــنـــات حـــيّـــة، والــتــفــكــك  ــقـــضـ المــــــاء، والـ
الاجتماعي والمجتمعي، وزيادة الفردية السيادية 
النرجسية، والأمراض النفسية المرتبطة بالزيادة 

الوبائية لحالات الانتحار.. وغيرها الكثير. .. 
ق

ّ
وائل حل

ــيـــر،  ــتـــذكـ يـــقـــف وائــــــــل حــــــــاق، قـــبـــل هــــــذا الـ
الفلسفة  داخـــل  سعيد  إدوارد  مــوقــع  عــلــى 
صورة  وتبدو  نفسها،  الغربية  الأخاقية 
الإدانـــــة المــوثــقــة مـــن كــتــب ســعــيــد صــادمــة، 
فــــحــــاق هـــنـــا يـــشـــيـــر إلـــــى تـــبـــايـــن فــلــســفــي 
أخــاقــي عــن سعيد الـــذي اتــكــأ كــثــيــراً على 
باحثين  ويُقارن وينقل عن  ميشيل فوكو، 
مـــــن نــــقــــاد ســــعــــيــــد، لـــلـــعـــمـــق الإنــــســــانــــوي 
ــيـــد، ورحـــلـــتـــه  ــعـ فــــي روح سـ ــانـــوي  ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الــبــحــثــيــة، حــيــث إنـــــه، عــلــى خــــاف شيلر 
وفوكو أستاذ سعيد المقدّم، وإشارة فوكو 
وشيلر واعترافهما بقدرة الدين على فهم 
العالم، كما )للعلمانية الإنسانية( في فهم 

الشافعي أبتدون

اليوم على مفترق طــرق من  تقف إثيوبيا 
الـــصـــراعـــات الإثـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. فمنذ 
وصــــول آبـــي أحــمــد إلـــى رئــاســة الحكومة 
الـــصـــراعـــات  هـــاجـــت ومــــاجــــت  ــام 2018  ــ عـ
وتحوّل  الإثيوبية،  القوميات  بين  الإثنية 
بعضها إلى مطالب لاستقال أو إمكانية 
التمتع بحكم شبه ذاتــي، ولا سيما إقليم 
الــذي يواجه بطشاً عسكرياً من  التيغراي 
الـــذي يقصف عاصمة  الــجــيــش الإثــيــوبــي 
الإقليم با هوادة. وفي موازاة ذلك، يرفض 
الحرب  فتيل  نــزع  الحكومة جهود  رئيس 
ـــراء مـــفـــاوضـــات مـــع قـــيـــادات  ـــ بـــســـام، وإجـ
داخلية  بأنها حالة  ذلــك  مــبــرّراً  التيغراي، 
الحسم ما  لكن  احــتــواؤهــا ســريــعــاً،  يمكن 
العسكرية  الحملة  انــدلاع   منذ 

ً
زال مؤجا

من  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  شهر  مطلع 
دون أن تكسر إرادة قومية التيغراي التي 
ما زالت تصمد أمام أقوى جيش عسكري 

في القرن الأفريقي والثالث أفريقياً. 
الـــافـــت أن آبــــي أحـــمـــد قـــابـــل مــطــلــب حق 
ــه قـــومـــيـــة  ــعــ ــرفــ ــر الـــــــــذي تــ ــيــ ــر المــــصــ ــريــ ــقــ تــ
الــتــيــغــراي بــعــســكــرة المــشــهــد الــســيــاســي، 
 هــجــوم 

ّ
وبـــــذرائـــــع مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا شـــــن

ــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، مــن  ــقــ عـــســـكـــري عـــلـــى الــ
انتخابات  وإجــــراء  الــتــيــغــراي،  مليشيات 
في الإقليم في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
لــكــن قـــيـــادة الــقــومــيــة تـــرفـــض تــلــك الــتــهــم 
الموقف  هــذا  وشاركتها   ،

ً
وتفصيا جملة 

ــرى فـــي غــيــر إقــلــيــم، تـــرى أن  قــومــيــات أخــ
حــجــج آبــــي أحـــمـــد لــانــتــقــام مـــن قــومــيــة 
ــداً، ولا تــســتــنــد إلــى  ــ تــيــغــراي ضــعــيــفــة جـ
مــــبــــرّرات واقـــعـــيـــة كــفــيــلــة بـــوضـــع الــبــاد 
ــكــــريــــة، وهــــــــذا مــا  فـــــي فــــوهــــة حـــــــرب عــــســ
ــدى الــقــومــيــات  ــأر لــ ــثـ ســـيـــكـــرّس عــقــيــدة الـ
مــن ظلم الإثنيات الأخـــرى، يــوم تسيدها 
وتفردها بالحكم، وخصوصاً بين الأمهرا 

والتيغراي والأورومو. 
لــن تحسم  إثــيــوبــيــا  فــي  الــحــرب المشتعلة 
الــقــبــضــة الــعــســكــريــة تــداعــيــاتــهــا الأمــنــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــــإذا نــجــح آبــــي أحــمــد 
فــي كبح جــمــاح الــتــمــرّد، فــإن ثـــورة الــرمــاد 
 ،

ً
 أو عاجا

ً
المحترق ستعاود نشاطها، آجا

 
ٌ
شــأن المصير  وتقرير  الاستقال  فمطالب 
يــخــالــج قــيــادات الــقــومــيــات الإثــيــوبــيــة، ما 
 بجسد 

ّ
الــذي حــل التفكّك  يستدعي مشهد 

عبد الباسط سيدا

عــادة مجموعة  السياسية  الأحـــزاب  تضم 
مــن الأشــخــاص تــوافــقــوا عــلــى التوجهات 
الهادفة إلى إنجاز تغيير سياسي، يقترب، 
وفـــق مــنــظــورهــم، نــحــو الأفــضــل بالنسبة 
 
ً
فــاعــا يــكــون  إلـــى مجتمعهم. والـــحـــزب لا 
من دون وجود نواةٍ صلبة، تكرّس وقتها 
ووضع  الحزب،  سياسة  لبلورة  وجهدها 

خططه، والعمل على تنفيذها.
ولا يمكن لأي حــزبٍ أن يفلح في بلوغ ما 
يــعــمــل مـــن أجـــلـــه، مـــن دون تــايــيــد شعبي 
الديمقراطية  الأنظمة  في  ى 

ّ
يتجل مقبول، 

ــتــــخــــابــــات. أمـــــا فــي  ــن خـــــال نـــتـــائـــج الانــ مــ
ــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فـــهـــو غـــالـــبـــاً مــا  الأنـــظـــمـ
والاعتصامات  الإضــرابــات  فــي  ص 

ّ
يتشخ

والمـــظـــاهـــرات. وحـــين تــنــســدّ الآفـــــاق، ويــتــم 
الــتــيــقــن مــن اســتــحــالــة الإصـــــاح، وتتفاقم 
ــتــــجــــاجــــات طــابــع  ــكــــات، تــــأخــــذ الاحــ المــــشــ
الانـــتـــفـــاضـــة، وحـــتـــى الـــــثـــــورة. وفـــــي هـــذه 
الـــــحـــــالـــــة، تـــــبـــــدأ الأحـــــــــــــزاب الـــــتـــــي عــمــلــت 
الكامنة  الــطــاقــات  ــراج   إخـ باستمرار على 
الــوجــود  إلــى حيز  الشعبي  لــدى وسطها 
بالفعل؛ وتعمل على توجيه الانتفاضة أو 
الحقيقية، وتحرص  أهدافها  الثورة نحو 
قوى  مــن  استغالها  منع  على  باستمرار 
خــارجــيــةٍ لها أجــنــداتٌ إقليمية أو دولــيــة، 
وأخـــرى داخلية، قــد تكون على عــاقــةٍ مع 

النظام نفسه الذي ثار عليه الشعب.
ولـــكـــن فـــي حـــالـــة ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
لت 

ّ
تمث استثنائية،  وضعية  هــنــاك  كــانــت 

ثــوراتٍ عارمةٍ جسّدت غضب مختلف  في 
الـــشـــرائـــح والـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة مـــن جــهــة، 
وغياب الأحزاب والقوى السياسية القادرة 
على التوجيه والتنظيم، والاستمرار حتى 
بلوغ الأهــداف من جهة ثانية. ورغبة في 
التركيز  هنا  والاختصار، سيتم  التحديد 
على الحالة السورية، باعتبارها مستمرة 

ومفتوحة على كل الاحتمالات.  
 على 

ً
ــاع فــي ســوريــة مــتــأزمــة كــانــت الأوضــ

عام  التوريث  قبل عملية  الأصعدة  جميع 
ــان قـــد تــمــكّــن  ــد كــ ــ 2000؛ لــكــن حـــافـــظ الأسـ
مـــن تــدجــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
الوطنية  »الجبهة  ما سمّاها  إطــار  ضمن 
ــقـــوى الأســـاســـيـــة الــتــي  ــا الـ الــتــقــدمــيــة«. أمــ
تـــمـــرّدت عــلــى عــمــلــيــة الـــتـــدجـــين، فــقــد كــان 
نــصــيــبــهــا الـــقـــمـــع المـــتـــوحـــش والــشــيــطــنــة 
والـــتـــصـــفـــيـــة. هـــــذا فــــي حــــين أن الأحـــــــزاب 
ــاً  ــزابــ ــذ الــــبــــدايــــة، أحــ ــنـ ــة كــــانــــت، مـ ــرديــ ــكــ الــ

مطلبية، لا تشكل خطراً على النظام. 
وفــــي الـــعـــام الأول مـــن حــكــم بـــشـــار الأســـد 
الــــذي كـــان بــعــد الــعــمــلــيــة الــقــيــصــريــة التي 
أجـــريـــت لـــدســـتـــور والـــــــده، أعــطــيــت وعـــود 
النخب  معها  تعاملت  بــالإصــاح،  كثيرة 
السورية وكأنها وعــود صــادقــة. وشهدت 
ــة، فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، حــركــة دؤوبــــة  ســـوريـ
من دعــاة الإصــاح، تمثلت، أولا، في بيان 
الـ 99، ومن ثم في بيان الألــف، ومنتديات 
إحــيــاء المجتمع المــدنــي. ولــكــن ســرعــان ما 
الحراك  وأوقــفــت  مــجــدّداً،  السلطة  تدخلت 
ــان يــغــلــب عــلــيــه  ــ ــذي كـ ــ الــســلــمــي المــــدنــــي الــ
العلماني، وذلك بعد أن  الليبرالي  الطابع 
وجــدت فيه خطراً جدّياً يهدّد استبدادها 
وتفاقمت  السلبيات،  وتراكمت  وفسادها. 
ــدّت الآفـــــــاق أمــــــام الــشــبــاب  ــ ــسـ ــ الأزمــــــــة، وانـ
السوري المتميّز بقدراته، والحريص على 
مــواكــبــة الــعــصــر، وهــــذا مــا نــشــهــده واقــعــاً 
انتقل  التي  المهاجر  مختلف  في  ملموساً 
الأحــزاب  ولــم تكن  السوريون قسراً.  إليها 
 لــتــوجــيــه 

ً
ــة ــلـ الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة مـــؤهـ

الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة وعــقــلــنــتــهــا، فــهــي كــانــت 
التنظيم  جهة  من  ضعيفة،  عامة  بصورة 
ــادة؛  ــيـ ــقـ ــة مــــن جـــهـــة الـ ــرمــ والـــشـــعـــبـــيـــة، وهــ
ــع الــحــال،  وكـــانـــت قـــد اســتــســلــمــت، فـــي واقــ
ارتــضــت  الأمــنــيــة، حينما  الأجــهــزة  لإرادة 

بحصر عملها ضمن الهامش المباح.

علي الذهب

بعد أيام قليلة من نفي مبعوث السعودية 
مي، وجود 

ِّ
لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعل

يــة بــين بـــاده والحوثيين،  مــفــاوضــات سِــرِّ
بــشــأن إنــشــاء منطقة عــازلــة على الــحــدود 
اليمن،  مــع  للسعودية  الغربية  الجنوبية 
شــن الــحــوثــيــون هــجــومًــا صــاروخــيًــا على 
محطةٍ لتوزيع النفط تابعة لشركة أرامكو، 
في مدينة جدة، وكثفوا عملياتهم البحرية 
على ناقاتٍ للنفط، قبالة سواحل جيزان 

وأعالي البحار، جنوبي البحر الأحمر.
العازلة،  المنطقة  عــن  الحديث  أن  والــواقــع 
اها، ليس أمرًا جديدًا، فقد أثير ذلك قبل  إيَّ
ــام، عــنــدمــا كــثــف الــحــوثــيــون ضرباتهم،  عـ
بالصواريخ والطائرات غير المأهولة، على 
مناطق نجران وعَسِير وجَيْزان، ومصالح 
بـــحـــريـــة أخــــــــرى، لـــكـــن الـــجـــديـــد فــــي الأمــــر 
مجيئهُ في سياق وقائع أخرى، تشير إلى 
 في الموقف السعودي إزاء 

ً
لا أن هنالك تحوُّ
الأزمة اليمنية.

ــــان  ــذا الـــتـــحـــول، يـــبـــرز الإعـ ــ فــــي ســـيـــاق هـ
بارزتين  شخصيتين  مغادرة  عن  المفاجئ 
ــنـــي لــــإصــــاح  ــمـ ــيـ ــع الـ ــمـ ــتـــجـ ــزب الـ ــ ــ فـــــي حـ
الأراضــــــي الــســعــوديــة إلــــى تــركــيــا، رئــيــس 
الـــحـــزب مــحــمــد الـــيـــدومـــي، وعـــبـــد المــجــيــد 
الزنداني، الذي يرأس جامعة الإيمان، وذلك 
بعد حوالي ست سنوات من مكوثهما في 
المملكة، على الرغم مما يثار بشأن تقييد 
الــســلــطــات الــســعــوديــة تــحــرّكــاتــهــمــا خــال 
هــذه المـــدة. أمــا مــا يسترعي الانــتــبــاه، فهو 
ــذه المــــغــــادرة، خـــصـــوصًـــا الـــزنـــدانـــي،  أن هــ
تزامنت مع تصعيد سعودي تجاه جماعة 
الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها حزب 

الإصاح.
ــيـــة، وبــيــنــمــا  خــــال الأيــــــام الـــعـــشـــرة المـــاضـ
الــحــوثــيــون يـــحـــاولـــون الإحــــاطــــة بــمــديــنــة 
ــــات، ســحــبــت  ـــاهــ ــــجـــ ــة اتــ ــ ــاثـ ــ ــن ثـ ـــ مـــــــــأرب مـ
ــدّات عــــســــكــــريــــة تـــابـــعـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــســــعــــوديــــة مـ
للتحالف في هذه المدينة ومناطق محيطة 
بها، بمبرّر إجــراء عمليات صيانة دورية 
فـــي ورش تــقــع خــــارج مــســرح الــعــمــلــيــات، 
ا، 

ً
الحوثيون، مؤقت فيه  وقــتٍ سيطر  وفــي 

على معسكر مــاس الاســتــراتــيــجــي، غربي 
مـــارب، وكــذلــك اشــتــداد القتال بــين القوات 
الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي في 
عــدن،  أبــين، شمال شرقي خليج  محافظة 

الــعــالــم، فـــإن ســعــيــداً يــنــبــذ الـــتـــراث والــديــن 
تماماً. وهــذا المفصل غاية في الأهمية في 
رحــلــة الــجــدل بــين حـــاق وســعــيــد، وهــنــاك 
تــعــقــبــاتٌ مــهــمــة عــلــى إدانــــة حـــاق لا تقلل 
حــقــيــقــة أزمـــــة ســعــيــد الــكــبــيــرة فـــي ضعف 
ـــن الـــفـــكـــرة الــنــمــطــيــة عــن  ــفــــه، وتـــمـــكُّ ــيــ أرشــ
الشرق التي صنعتها الحداثة في وجدانه 
ــرّده الأخــــاقــــي  ــ ــمـ ــ الـــفـــلـــســـفـــي. فـــيـــمـــا كـــــان تـ
والعلمي على الأكاديمية الغربية أحد أكبر 
الفلسفية  الــنــقــديــة  الـــدراســـات  انــعــطــافــات 
الحديثة التي وثقت المشروع الاستعماري 
ثــم عــجــز سعيد أو تجاهل  بــالاســتــشــراق، 
العبور إلى الأصل الفلسفي الذي اتكأ عليه 
 في كل صناعة 

ً
الاستشراق، الذي ظل فاعا

الحداثة المادية بعد ذلك.
ي سعيد عقيدة 

ّ
إلــى تبن يشير حــاق هنا 

فوكو )الإنسان صانع طريقه ومصيره، من 
المقاومة والنقد، ومــن خــال السعي  خــال 
والكد(. لم يتعرّض هذا المبدأ لفوكو لنقد 
تــشــريــحــي، ولا لــتــفــكــيــك مـــــآلات مـــا بــعــده 
الجنسانية،  تــاريــخ  بحسب  رها 

ّ
سط التي 

ــم تــطــبــيــقــاتــه الــتــجــريــبــيــة عـــلـــى حــيــاتــه  ثــ
تــكــون هناك  أن  قبل  مــوتــه  ثــم  الشخصية، 
فــرصــة لــفــوكــو ذاتـــه لمــراجــعــة هـــذا المصير، 
فــهــل يــمــكــن أن نــفــهــمــه فـــي ســـيـــاق مــبــدئــه 
المبدأ،  أم في سياق تصحيح هذا  النقدي، 

وهــنــاك مــشــتــرك بــين بــعــض أقــالــيــم العالم 
ــــي، فــي  ــــامـ ــــين الــــشــــرق الإسـ الـــجـــنـــوبـــي، وبـ
ــــو مــــا يـــنـــدرج  ــذا الـــقـــســـم، وهـ ــ مـــراجـــعـــات هـ
تـــحـــت: الــتــفــكــك الاجـــتـــمـــاعـــي والمــجــتــمــعــي 
ــة الـــســـيـــاديـــة الــنــرجــســيــة،  ــفـــرديـ وزيـــــــادة الـ
والتحوّل  العقلية،  الاجتماعية  والأمــراض 
الـــوبـــائـــي لــظــاهــرة الانـــتـــحـــار. يـــنـــدرج هــذا 
الاجتماعية  البيئة  حياة  نحو  كله  القسم 
هذه  لعاقات  التدمير  وحجم  لإنسانية، 

أساسياً وخطيراً،  دوراً  الــذي شكل  البيئة 
فـــي إفـــقـــاد المــجــتــمــعــات، بـــــدءاً مـــن الــخــلــيــة 
الــزوج الرجل  الاجتماعية الصغيرة، وهي 
والزوجة المرأة، أو العاقة الرومانسية بين 
في  الطبيعي  والتجاذب  والنساء،  الرجال 
إطار الحب الحميمي، أو الحب الوجداني 
التضامني بين الأب والأم وبين أولادهما، 
ــــي شـــكـــلـــت بـــقـــاء  ــتـ ــ وخــــريــــطــــة الأقــــــــــــارب الـ
تحتها  تعيش  وكــانــت  الــبــشــري.  التناسل 
الــحــداثــة، فــي انــســجــامٍ عام  الإنسانية قبل 
وتبادل مصالح بيئية طبيعية، لا ينقضها 
مارستها  التي  والعنف  الخلل  مستويات 
خريطة الأقــارب، في دوراتٍ زمنية واسعة 
البشرية، فالأصل يقاس هنا على  للحياة 
التضامن  حققها  التي  السعادة  مضمون 
الاجــتــمــاعــي والــطــمــأنــيــنــة، ولــيــس حـــالات 
الشذوذ من عنفٍ أو غيره، بحكم أن الشذوذ 
في التجاوز والإساءة، من خريطة الأقارب 
هي النسبة القليلة في البيئة الاجتماعية. 
ــــد مـــعـــالـــجـــة الـــظـــلـــم فــيــهــا يــصــحّــح  ــــواعـ وقـ
لأجل الضحايا لا الشذوذ عن القاعدة، كل 
ــزال، لحرب  هــذه الــعــاقــات تــعــرّضــت، ولا تـ
المثلية  صــور  ــت 

َ
ــرض

ُ
وف ممنهجة،  تجريفٍ 

والعاقات الاجتماعية المتطرّفة الانحراف، 
على ثقافة هذا العالم.

ولم يكن الأمر مطلقاً قائماً على فهم حالات 

 شخصي، أو ظروف العنف أو التجاوز 
ٍّ
تبن

إطــارهــا  المــثــلــي(، بحسب  )الــجــنــدر  عليها 
المــاديــة  الــحــداثــة  ت 

ّ
تبن وإنــمــا  الجنساني، 

فرض حضور هذه الثقافة في التشكيكات 
الأولية للطفولة، معتمدة على هذا الأصل 
بحجّة  الجنسانية  تشكات  فــي  المــزعــوم، 
 على 

ً
قرار الفرد، وهو القرار الذي قام أصا

تــقــديــس الــفــردانــيــة كــجــســم مــــادي مستقل 
يــســعــى إلـــى الـــلـــذة، وعــبــرهــا يــصــل إلـــى ما 
يقرّره بعد هذه اللذة، أو اللذات المتصاعدة. 
ولم يُسمح للشباب مطلقاً داخل جغرافيا 
الحداثة الاجتماعية بالاستماع إلى الرؤية 
المعرفة  تراتبية  لهم  تــطــرح  الــتــي  النقدية 
وحـــيـــاة الإنــــســــان، وحـــريـــتـــه وتــكــامــلــه مع 
المنظومة الاجتماعية، ثم تضامن المجتمع 
ذاتــه، من دون أن يضر الفرد بحقوقه، ولا 
أن يــحــرم نــفــســه مــتــع الــحــيــاة، الــتــي تــقــوم 
 فـــي بــعــضــهــا عــلــى مــفــهــوم الــشــراكــة 

ً
أصــــا

بــين الــزوجــين، وبــين الــفــرد وكينونته روح 
إنسان، وليس جندراً مادياً، وهدماً للكيان 
ــدلًا  ـــدان الــــشــــبــــاب، بــ ــاعـــي فــــي وجـــــ ــمـ ــتـ الاجـ
مــن تسخير الــعــلــم الاجــتــمــاعــي والــبــحــوث 
الإنسانية،  الــروح  لرعاية هذه  الأكاديمية، 
ودعم شراكتها، مع بقاء حق الاستقال في 

الحياة للفرد الإنسان إن شاء.
)كاتب عربي في كندا(

يــوغــوســافــيــا الاشــتــراكــيــة. مــا لا يختلف 
عليه اثنان، أن تأثيرات الحرب العسكرية 
التي دخلت أسبوعها الرابع ستترك آثاراً 
فإطاحة  الإثــيــوبــي،  الــنــظــام  على  وخيمة 
ــيــــادات والــــكــــفــــاءات الإثـــيـــوبـــيـــة الــتــي  ــقــ الــ
تــنــتــمــي إلــــى قــومــيــة تـــيـــغـــراي بـــين طــرفــة 
الهضم،  عسيرة  قضمة  وانتباهتها  عين 
والاعتقالات التي طاولت قياداتٍ عسكرية 
مـــن الـــصـــف الأول، إلــــى جـــانـــب اســتــمــرار 
الحرب العسكرية، كلها ستضعف قدرات 
تؤجّج  وقــد   ،

ً
مستقبا الإثيوبي  الجيش 

عسكرية  أو  سياسية  انــقــاب  مــحــاولات 
ــلــــى الــــنــــظــــام الإثـــــيـــــوبـــــي، فـــالـــجـــيـــوش  عــ
الــعــودة من الحروب  الأفريقية عــادة بعد 
ما  عليها،  لانقضاض  الأنظمة  تتربص 
يجعل النظام الإثيوبي الحاكم في حرب 
تــصــفــيــاتٍ داخــلــيــة مــن الــجــيــش والــرمــوز 
أمام  الطريق  لقطع  الإثيوبية،  والقيادات 

محاولات انقاب قبل حدوثها. 
بالشعبية  الــتــيــغــراي  قـــيـــادات  تــحــظــى  لا 
ــا وحـــربـــهـــا  ــهــ ــفــ ــواقــ ــة لـــتـــبـــريـــر مــ ــيــ ــافــ ــكــ الــ
ــلـــى الـــنـــظـــام  الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عـ
الإثــيــوبــي. وثــمّــة مــن يـــرى أنــهــا اختلقت 
ــــات الــســيــاســيــة مــع الــنــظــام الــحــاكــم،  الأزمـ
وافــتــعــلــت حــربــاً عسكرية طــاحــنــة، وذلــك 
كله من أجل الإفات من العدالة الانتقالية 
ــرّاء أفــعــالــهــا  ــ لـــة الــقــانــونــيــة، جــ أو المـــســـاء
ـــ27 عـــامـــاً، وتـــحـــاول اســتــعــطــاف صــوت  ــ لـ
المجتمع الدولي للتفاوض مع آبي أحمد، 
ودخول شراكةٍ جديدة مع النظام، كفرض 
أمــــر الــــواقــــع، وهــــو مـــا تــرفــضــه الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة، وتــصــرّ عــلــى الــحــســم السريع 
لــلــحــمــلــة الــعــســكــريــة، فـــي تـــأمـــين جــيــوب 
التي حوصرت وسقطت  الإقليم  عاصمة 

في يد الجيش أخيراً.
ولـــكـــن مــــع ســـقـــوط عـــاصـــمـــة الـــتـــيـــغـــراي، 
ســتــكــون خــيــاراتــهــم ضئيلة جـــداً، وتقفز 
ــا بـــعـــد ســـقـــوط  ــ إلــــــى الأذهــــــــــان أســـئـــلـــة مـ
العسكري،  الــنــظــام  فــي قبضة  الــتــيــغــراي 
بالنسبة  آبي أحمد رحيماً  فهل سيكون 
إليهم، إلى درجة أنه سيعلن العفو العام 
عن قيادات الجبهة، ليبدأ مسيرة جديدة 
مــلــؤهــا الــتــفــاوض، بــعــد أن أثــبــت للعالم 
مدى جدّيته في حسم المسألة الإثيوبية 
ــم مــــن ذلــــك،  ــرغــ ــريــــع؟ وعـــلـــى الــ بــشــكــل ســ
ــادات الــجــبــهــة خـــيـــارات صــعــبــة،  أمــــام قـــيـ
واللجوء  القتال  مواصلة  أو  الاستسام 

ومع انفجار الثورة السورية الشاملة، عبر 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة فـــي مــعــظــم المــنــاطــق 
الــســوريــة، وهـــي المــظــاهــرات الــتــي تميزت 
بــطــابــعــهــا الـــشـــبـــابـــي والـــوطـــنـــي بـــصـــورة 
عامة، وضمّت الطلبة والمثقفين والفنانين 
المهن  والشغيلة وأصــحــاب  والأكــاديــمــيــين 
والمحات التجارية والمزارعين من مختلف 
ــة، كــانــت  ــوريــ ــســ المــــكــــونــــات المــجــتــمــعــيــة الــ
ــداف الأســاســيــة تــتــمــثــل فـــي المــطــالــبــة  ــ الأهــ
ــاء المــــــــادة الـــثـــامـــنـــة مــن  ــ ــغـ ــ بـــــالإصـــــاح، وإلـ

الدستور، إلى جانب رفع حالة الطوارئ.
ــنــــاك حــــاجــــة حــقــيــقــيــة لـــقـــيـــادة  وكــــانــــت هــ
سياسية تتمكّن من تجسيد أهداف الثورة، 
والدفاع عنها، والعمل على كسب التأييد 
لها. هذا إلى جانب تنظيم الجهود، وتأمين 
الثورة،  لاستمرارية  المطلوبة  المستلزمات 
والــحــرص على عــدم انحرافها عــن خطها 
الوطني الإصــاحــي. ولــم تكن هــذه المهمة 
سهلة قطعاً. وقد تنبهنا، منذ البداية، إلى 
في  ستواجهنا  التي  الكبيرة  الصعوبات 
هذا المجال، لأن الأحزاب الموجودة لم تكن 
في وارد القيام بهذه المهام، كما أن الأفراد 
في  مشتتين  مبعثرين  كــانــوا  المــعــارضــين 

المكان والعاقات والتوجهات.
وبعد سلسلة مؤتمرات عشوائية أخفقت 
ــلــــوب، أخـــــــذت مــجــمــوعــة  ــطــ فــــي إنــــجــــاز المــ
مــــحــــدودة الـــعـــدد عــلــى عــاتــقــهــا مــوضــوع 
السعي من أجل تشكيل منظمة أو مؤسّسة 
ســـيـــاســـيـــة، تــــكــــون الــــعــــنــــوان الـــســـيـــاســـي 
لــلــثــورة. وقــد بــذلــت جــهــود كبيرة لإنجاز 
تناولت  مسؤولة،  مناقشاتٌ  وجــرت  ذلــك، 
الوضع السوري من مختلف جوانبه، وتم 
المختلفة  السياسية  الــقــوى  مــع  الــتــواصــل 
ــــى المـــشـــروع  ــــى الإنـــضـــمـــام إلـ لـــدعـــوتـــهـــا إلـ
المرتقب؛ وظهر المجلس الوطني السوري، 
كـــمـــا نــعــلــم جـــمـــيـــعـــاً، الــــــذي كـــــان بـــصـــورة 
أســـاســـيـــة حــصــيــلــة حـــــــوارات ومــنــاقــشــات 
ــكّـــن، خــــال فــتــرة  ــمـ ــة؛ وتـ ســـوريـــة - ســــوريــ
وجيزة، من الحصول على الاعتراف الأهم 
والأعز من الشعب السوري الذي خرج في 
مــظــاهــراتٍ عــارمــة، تــرفــع شــعــار »المجلس 
الوطني السوري يمثلني«، وكان الانفتاح 

الدولي الواسع على المجلس.
ــظــــروف، وقــلــة  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضــغــط الــ
المحدودة، والحواجز  الخبرة، والإمكانات 
النفسية التي كانت بين القوى السياسية، 
والشخصيات التي تشكل منها المجالس، 
ــر أن يــثــبــت مـــقـــدرة  ــيــ ــاع هـــــذا الأخــ ــطـ ــتـ اسـ
ــتـــرك، وحـــاز  الـــســـوريـــين عــلــى الــعــمــل المـــشـ
احــتــرام الـــدول. وأذكــر في هــذا المجال قولًا 
لمــــســــؤول عــــربــــي بـــعـــد تــشــكــيــل الائــــتــــاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
وفي أثناء مناقشة الصعوبات التي كانت 
تـــواجـــهـــنـــا حــيــنــئــذ: »لـــقـــد كــنــتــم تــعــمــلــون 
لم  أفــضــل وجـــه، ولكننا  فــي المجلس على 
نساعدكم«. ومثل هذا الكام سمعناه من 

مسؤولين آخرين دوليين وعرب. 
المؤثرة  الدولية  القوى  أن  ولكن ما حصل 
 عــلــى تــوجــهــات المــجــلــس، 

ً
لـــم تــكــن مــوافــقــة

أهـــداف  مــن  أســاســيــة  بــصــورة  المستلهمة 
كثيرين  أن سوريين  كما  السوريين.  ثــورة 
من المعارضين الذين ظلوا خارج المجلس، 
لأسباب عــدة، كانوا في عجلةٍ من أمرهم، 
ولــم يستوعبوا الــظــروف والإمــكــانــات، بل 
عــمــلــوا بــكــل الـــوســـائـــل عــلــى الإســــــاءة إلــى 
ــوا لــيــســوا داخـــلـــه. حصل  المــجــلــس، مــا دامــ
ذلك مع أنه كان هناك سعي جاد للتواصل 
والفعاليات  السياسية  الــقــوى  جميع  مــع 
ــيـــة  ــنـ ــات الـــوطـ ــيــ ــيـــة والــــشــــخــــصــ ــتـــمـــعـ المـــجـ
الـــســـوريـــة، بــغــيــة ضــمــهــا إلـــى المــجــلــس، أو 
ــبــــادل المـــهـــام مــعــهــا، لــيــكــون  الــتــنــســيــق وتــ
الأخير الإطار الوطني الشامل الذي يجمع 
من  الساعين  السوريين  الوطنيين  كل  بين 

أجل الأفضل لشعبهم ووطنهم. 
ــــد اســتــغــلــت الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، المــعــنــيــة  وقـ
بسورية وجغرافيتها وأهميتها المفتاحية 

ز 
ّ
فــرض واقـــع على الأرض يعز فــي سبيل 

الترتيبات  بشأن  المــواجــهــة  طرفي  طموح 
اتفاق  تضمّنها  التي  والأمنية  العسكرية 
ا لرؤية كل منهما إزاء تنفيذ 

ً
الرياض، وفق

هـــذه الــتــرتــيــبــات الــتــي لا تــــزال عــقــبــة أمــام 
عملية التنفيذ.

يــرتــبــط تفسير تــحــول المــوقــف الــســعــودي 
بتزايد تعقيدات الأزمة اليمنية، وانزلاقها 
السعودية مزيدا  ف 

ِّ
تكل مــســاراتٍ قد  نحو 

مـــن الــخــســائــر، مـــن دون تــحــقــيــق مكاسب 
جـــوهـــريـــة أمـــــام إيــــــران فـــي شـــمـــال الــيــمــن، 
وأمام الإمارات في جنوبه.  لا تزال مساعي 
 في دعم تشكيل حكومة 

ً
السعودية متعثرة

يــمــنــيــة يـــشـــارك فــيــهــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الـــجـــنـــوبـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن زيــــــارة نــائــب 
الدفاع السعودي، خالد بن سلمان،  وزيــر 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي فــي مقر 
السعودية،  ل  تؤمِّ إذ  الــريــاض؛  في  إقامته 
ــــوازن  مــــن نـــجـــاحـــهـــا فــــي ذلـــــــك، تــحــقــيــق تــ
المحافظات  فــي  الإمــــارات  مــع  استراتيجي 
الــجــنــوبــيــة لــلــيــمــن، كــمــا يُــفــهــم مــن منحها 

حق الإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
رب وصول 

ُ
يتزامن التحول السعودي مع ق

المـــرشـــح الــفــائــز فـــي الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، 
ــيـــض، والــــذي  ــايـــدن، إلــــى الــبــيــت الأبـ جـــو بـ
ــادة  يــعــد دافـــعًـــا خــارجــيًــا لــلــســعــوديــة، لإعـ
تــمــوضــعــهــا الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــي 
اليمن، ولا سيّما أن مواقف بايدن من إيران 
قــد تــكــون مــغــايــرة لسلفه دونــالــد تــرامــب، 
وانــتــقــال إيـــران مــن الظل إلــى الــواجــهــة في 
ــة الــيــمــنــيــة، بــعــد تــعــيــين ســفــيــرٍ لها  ــ الأزمــ
عسكرية  بخلفية  يتمتع  الحوثيين،  لــدى 
مثيرة للجدل، وبروز أثر ذلك في تصاعد 
النفطية غربي  المصالح  الحوثيين  تهديد 

السعودية، وفي البحر الأحمر.
ف، 

ّ
يبدو، كذلك، أن السعودية تحاول التخف

تــدريــجــيًــا، مـــن الأثـــقـــال الــتــي حــالــت دون 
نجاح أجندتها في شمال اليمن وجنوبه، 
ــرب، والـــتـــي  ــحــ ــوال ســــت ســــنــــوات مــــن الــ ــ طــ
ــرّت  ــ ــا، وأضــ ــهـ اســـتـــنـــزفـــت مـــــــوارد كـــثـــيـــرة لـ
بسمعتها السياسية، مع كون هذا التحول 
ــارات، من  ــ هــروبًــا مــتــأخــرًا، كما فعلت الإمـ
الماحقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب، 
اليمن  التي جعلت  الإنسانية  وتداعياتها 
يــواجــه أســــوأ أزمــــةٍ إنــســانــيــةٍ فــي تــاريــخــه 

السياسي الحديث.
)كاتب يمني(

المستقلة؟  الأخاقية  المعرفة  لقواعد  وفقاً 
قــد جهل  إدوارد سعيد  يــكــون  أن  أستبعد 
موقع ذلك التطرّف الذي انتهى إليه فوكو 
في تاريخ الجنسانية، ومن ثم ظل تناول 
سعيد فوكو يقارب هذه الزاوية التي تتفق 
الــديــن والـــتـــراث، وأي قيم معرفية  بــرفــض 
أو أخــاقــيــة تــنــاولــهــا شــيــلــر وغـــيـــره. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه كــانــت مــســيــرتــه الأكــاديــمــيــة 
ــل فـــي الــتــخــصــص نــفــســه مـــن عمق  تـــواصـ
فرضتها  التي  القوة  برفض  فوكو  نظرية 
سعيد  نــأى  ثــم  ومــن  الغربية،  الإمبريالية 
بنفسه، إن صــح هـــذا الــتــعــقــب، عــن تــطــرّف 
فوكو الجنساني الذي يُشكّل اليوم إحدى 
أهــم أزمـــات زرعــتــهــا الــحــداثــة، وهـــذا يُشير 
إلى عدم حماسته لهذا الفرع الذي توسع 

بعد موت فوكو.
ــات الــحــداثــة  ــ ــذا الــقــســم والمـــســـار مـــن أزمــ هــ
كلياً،  للغرب  الأخاقية  الفلسفة  تسقطها 
ــي عـــنـــاويـــن الــــحــــوار الـــنـــقـــدي الــحــديــث.  وفــ
ودعونا نعود إلى جزءٍ من قائمة الأزمات 
دها حاق، وهي منظورة مشهودة  التي عدَّ
للعالم اليوم، مؤكدين أن ما ذكره من بروز 
جماعاتٍ مؤثرةٍ في القرية العالمية، ضمن 
الحاجة  يؤكّد  الأخاقية،  الفلسفة  تيارات 
ــة كــــبــــرى لـــلـــضـــلـــع الــــغــــائــــب، وهـــو  ــراكــ لــــشــ
الــفــلــســفــة الأخــاقــيــة لــلــمــعــرفــة الإســامــيــة. 

الجبلية  والمــنــاطــق  العالية  الأحـــراج  إلــى 
ــة آبـــي  ــيـــاسـ ــرة، فـــــــإذا لــــم تـــتـــســـم سـ ــ ــوعــ ــ الــ
مستقبل  فــإن  والحكمة،  بالحنكة  أحــمــد 
لتحرير  الشعبية  الــجــبــهــة  بــين  الـــصـــراع 
التيغراي والحكومة الإثيوبية سيستمر، 
وستوظف قيادات الجبهة حرب الغوريا 
لمواجهة الجيش والنظام الإثيوبي. لذلك، 
الخيار  الحرب  ما بعد  المفاوضات  تبدو 
الأوحد بالنسبة إلى الأطراف الإثيوبية، 
الطريق  مــعــاويــة« هــي  فسياسة »شــعــرة 
الــوحــيــد المــفــتــوح لآبـــي أحـــمـــد، إذا خــرج 

منتصراً من نفق هذه الحرب المشتعلة.
ــراً، انــتــصــار الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي على  ــيـ أخـ
النظام  يكسب  تــيــغــراي،  جبهة  مليشيات 
ز 

ّ
دلالات سياسية ومكاسب ميدانية، ويعز

ــدرة الــجــيــش عــلــى مــواجــهــة  أيــضــاً مـــدى قــ
أي مـــطـــالـــب أخــــــرى مــســتــقــبــلــيــة لــتــفــكــيــك 
الــبــاد، وتــعــطــي زخــمــاً عــالمــيــاً لآبـــي أحمد 
ــداً عــســكــريــاً يــواجــه  ــائــ ســيــاســيــاً مـــرنـــاً وقــ
ــات الـــتـــفـــكـــك بـــالـــحـــســـم الــعــســكــري  ــدّيــ ــحــ تــ
الـــســـريـــع، حــفــاظــاً عــلــى تــمــاســك إثــيــوبــيــا 
ووحــدتــهــا وجــغــرافــيــتــهــا الــكــونــفــيــدرالــيــة. 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ســتــتــرك تـــداعـــيـــات تلك 
الحرب حقداً دفيناً مؤجّجاً بين القوميات 
الوفاق  يكن  لــم  مــا  الإثيوبية،  والعرقيات 
السياسي والحوار حارس بوابة السيادة 
الإثــيــوبــيــة. وحــــده الـــرصـــاص لا يــمــكــن أن 
الأخــرى مكرهة في نسق  القوميات  يُبقي 
ــم الاجــتــمــاعــي 

ّ
اجــتــمــاعــي مـــوبـــوء بــالــتــظــل

والفقر والجوع.
)إعلمي صومالي(

فــي المــنــطــقــة، نــرجــســيــة بــعــض الــســوريــين، 
استغلت  كما  الآخــر،  واستعجال بعضهم 
لدى  الشخصية  والمنافسات  الخصومات 
الشرعية  لسحب  فتحرّكت  ثــالــثــة،  طــائــفــةٍ 
ــنــــي، بـــعـــد أن تــيــقــنــت  ــلـــس الــــوطــ مــــن المـــجـ
مــــن اســـتـــحـــالـــة إقـــنـــاعـــه أو الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــه 
بــخــصــوص الــتــخــلــي عـــن أهــــــداف الـــثـــورة 
السورية.  لقد فوّت السوريون المناهضون 
لــحــكــم بــــشــــار، المــســتــبــد الـــفـــاســـد المــفــســد، 
عــلــى أنفسهم فــرصــة نــــادرة، حــين ورّطـــوا 
وأفسحوا  »الائــتــاف«،  بمشروع  أنفسهم 
المــجــال أمــــام الــقــوى الــدولــيــة لــلــتــدخــل في 
المجتمعية.  خصوصياتهم  تفاصيل  أدق 
راهناً من تجمعات ودعــوات  ومــا نشهده 
إلــى عقد مؤتمر وطــنــي ســـوري لا يخرج، 
فـــي مــعــظــمــه، عـــن هــــذا الإطـــــار بــكــل أســـف، 
ــاتٍ صـــادقـــة  ــ ــيـ ــ ــــن وجـــــــود نـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
لـــدى كــثــيــريــن، فمعظم هـــذه الاجــتــمــاعــات 
نسمع  التي  الحزبية  والمشاريع  الشللية، 
بــهــا، أو نــقــرأ عــنــهــا، بــصــورة شــبــه يومية 
إلى  مــن هنا وهــنــا، مستعجلة، لا تستند 
الــســوري،  الــوضــع  دراســـة معمقة لطبيعة 
وماهية الاحتياجات. وهي غالباً مشاريع 
تنطلق  شللية،  أو  فــرديــة  دوافـــع  تحرّكها 
من عقليةٍ سحريةٍ تنشد الحلول السريعة 
ماهية  بالاعتبار  تــأخــذ  لا  الــواقــعــيــة.  غير 
الـــصـــعـــوبـــات، وتـــهـــمـــل تـــحـــديـــد الأســـبـــاب 
الحقيقية، ولا تقيم التوازن بين الإمكانات 

والحاجات والظروف. 
ــات أخــــــرى  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي حــــــين أن اجـ هــــــــذا 
افــــتــــراضــــيــــة وواقــــعــــيــــة نـــظـــمـــت، وتـــنـــظـــم، 
ــاك، كــــانــــت بــــغــــرض الــتــعــمــيــة  ــ ــنــ ــ هــــنــــا وهــ
ــاء انـــطـــبـــاعٍ زائـــــفٍ بــأن  ــطـ والــتــضــلــيــل، وإعـ
آراء  معرفة  على   

ٌ
حريصة المنظمة  الجهة 

وقراراتهم.  لرغباتهم  وزنــاً  وتقيم  الناس، 
والقاسم المشترك بين هذه الاجتماعات أن 
الجهات التي تقف وراءها غالباً ما تكون 
الــســوريــين  تستخدم  لكنها  ســوريــة؛  غــيــر 
التي لا  ليكونوا مجرّد واجهة لمشاريعها 
وبلدهم،  الــســوريــين  مصلحة  مــع  تتقاطع 
ــل تــقــيــم الـــحـــواجـــز بــيــنــهــم، وتــجــعــل من  بـ
بــلــدهــم  مــجــرّد مــنــاطــق نــفــوذ، قــد تتحوّل 
ــم لتلك  ــود دائــ  إلـــى مــنــاطــق وجــ

ً
مــســتــقــبــا

الــجــهــات الأجــنــبــيــة، أو قــد تــصــبــح مجرد 
أوراق ضغط في لعبة المساومات الدولية.

الـــكـــل الـــيـــوم فـــي انـــتـــظـــار الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية الجديدة في عهد الرئيس المقبل 
جــو بــايــدن، ولــكــن الأهـــم ســوريــاً أن يعيد 
ــــم وأفـــكـــارهـــم  ــهـ ــ الــــســــوريــــون تـــرتـــيـــب أوراقـ
هذا  في  لإبحار  ويستعدّوا  وأولوياتهم، 
ربما تصبح  يــدري؟  فمن  العاصف.  الجو 
أشرعتهم، على  انسجاماً مع  أكثر  الرياح 
ــاء، هــــذا إذا ما  ــ ــدقـ ــ حـــد تــعــبــيــر أحــــد الأصـ
وتمسّكوا  وتثبيتها،  تجهيزها  أحسنوا 
بــأولــويــاتــهــم الــوطــنــيــة الــســوريــة قــبــل أي 

شيء آخر.
)كاتب سوري(

التمردّ على الأكاديمية الغربية بين حلاق وسـعيد

إثيوبيا وسيناريو البلقنة

السوريون ودوّامة البحث عن المخرج

إعادة تموضع سعودي 
في أزمة اليمن

نأى سعيد بنفسه 
عن تطرّف فوكو 

الجنساني الذي 
يشُكّل اليوم إحدى 
أهم أزمات زرعتها 

الحداثة

الحرب المشتعلة 
في إثيوبيا لن تحسم 

القبضة العسكرية 
تداعياتها الأمنية 

والاستراتيجية

استغلت القوى 
الدولية، المعنية 

بسورية وجغرافيتها 
وأهميتها المفتاحية 

في المنطقة، 
نرجسية بعض 

السوريين

آراء

عيسى الشعيبي

 وعناداً كثيرَين، ومارس سياسة الإنكار، وظل يكابر ويجادل 
ً
مع أنه أظهر تجاهل

ويراوغ من دون انقطاع، غير أن من شبه المؤكد أن الرئيس الأميركي المفتون بنفسه، 
الــواثــق مــن إعـــادة التجديد لــه فــي البيت الأبــيــض، لــم يكن فــي دواخــلــه على الصورة 
المواتية  غير  الأولــيــة  النتائج  صدمته  فقد  لــلــخــارج،  تظهيرها  أراد  الــتــي  المتماسكة 
للنتخابات الرئاسية، هزّته هزاً عنيفاً، وبدّدت يقينه الراسخ عمليات فرز الأصوات 
، وقضى بعض الليالي 

ً
ــوالا الــنــوم عينيه ســاعــاتٍ طـ مــع مــرور الــوقــت، وربــمــا جافى 

البيضاء، بعد أن بدأ فرز الولايات المتأرجحة تدريجاً في حسم السباق.
وأحسب أن دونالد ترامب حين كان، في الأسابيع القليلة الماضية، يضع رأسه على 
وسادته المحشوة بالغرور والأكاذيب والترّهات، كان يُسائل نفسه بحُرقة، كل ليلة 
من لياليه الطويلة: كيف لي أن أخسر هذه المباراة التي أعددت لها العدّة الكاملة من 
دون نقصان؟ كيف لجو بايدن »النعسان« الباهت، فاقد الكاريزمية، قليل الحيلة، أن 
يفوز بكل هذه الأصــوات؟ من مثلي صال وجــال، أقام الدنيا وأقعدها، عبر الحدود 
ألهم المليين وشدّ عصب الأميركيين،  التقليدية،  اللعبة  القيود، كسر قواعد  واجتاز 

أوفى بوعوده، وربح معاركه على كل صعيد، كيف بحق الجحيم يخسر الرهان؟
بل ومن دُبر، 

ُ
وسط فيضٍ من علمات التعجب التي راحت تداهم عقل ترامب، من ق

بعد أن تراءت له الخسارة المحققة رؤية العين المجرّدة، من المرجح أن الرئيس المقهور 
 أكثر إلحاحاً من سابقاتها، 

ً
قهر اليتيم على مأدبة اللئيم، قد طرح على ذاته أسئلة

هزم هكذا، وقد هزمت كل استطلعات 
ُ
وأشد مضاضة من كل ما عداها: كيف لي أن أ

الــرأي قبل أربع سنوات، تماماً كما هزمت فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع؟ أين 
ذهب الزخم الذي خلقته بيدي، وأين ضاعت الهستيريا والديماغوجيا التي صنعتهما 

بنفسي؟ كيف سأتراجع، وقد قلت إنني الفائز مهما كانت نتيجة الانتخابات؟  
على أن السؤال الأكثر أهمية الذي ربما ألحّ على ذهن ترامب على مدار الساعة، وظل 
مــاذا سأصنع بأصوات نحو 74  النفس الأخير:  الأكبر حتى  الشعبوي  ب قلب 

ّ
يعذ

مليون مواطن أميركي شديدي البياض، نفروا معي على السرّاء والضراء، ركضوا 
ورائي بعيونٍ مغمضة، آمنوا بي وصدّقوني على طول الخط؟ وماذا عن 88 مليوناً 
يتابعونني على »تويتر«، هل أقول لهم انتهى الأمر وانفضّ السامر، أم أقول لهم يا 
اللبن  البكاء على  لنا  قــوم، لقد خسرنا المعركة ولم نخسر الحرب، وليس مسموحاً 

المراق؟
مة حد الورم، تجعله غير قادرٍ على استيعاب 

ّ
وباعتبار أن رؤية ترامب لنفسه المتضخ

مفهوم الخسارة، والتنازل ببساطةٍ عن منصب رئيس رؤساء العالم، وحقيبة المفاتيح 
النووية، وقيادة قوات الدولة العظمى الوحيدة، فمن الواقعي أن يمضي المريض بجنون 
الــدالــة على مسعى  الأولــيــة  المعطيات  واقـــعٍ مــن صنع خياله. ولعل  إلــى خلق  العظمة 
ترامب، الهادف إلى إقامة البنية التنظيمية لمفهوم الضحية، أو قل المظلومية بالمعايير 
الأميركية الحديثة، ماثلة في حقيقة أن ترامب ذهب إلى القضاء شاكياً، وإلى أنصاره 
محرّضاً، وراح يقدّم نفسه للجميع أنه الأب المؤسس، إن لم نقل عرّاب اليمين الأبيض 
المسيحي المتديّن المتعصب، أتت به الأقدار لإنقاذ أميركا من هيمنة الملونين والسود 
والمسلمين والمثليين والمهاجرين غير الشرعيين، إلا أن ثلة من اللصوص الديمقراطيين 

اليساريين الأوغاد تآمرت عليه، غافلته وسرقت منه فوزاً كان قاب قوسن.
تتحدّث الأخبار المتواترة عن عزم ترامب على إنشاء شبكة تلفزيونية خاصة به، بعد 
أن خاب أمله بشبكة فوكس نيوز المفضلة لديه حتى الأمس القريب، كي يقصّ من 
الجهنمية، وحكاية حرمانه  المؤامرة  والظلم، وفصول  الجَوْر  على منصتها سردية 
غوي 

ُ
الفوز »عينك عينك«، وفــي ذلــك إشــارة ذات دلالــةٍ على أن اللعبة الماجنة بــدأت ت

الــذي يقتضي منه تفصيل قميص  تــرامــب، وأخــذ يــروقــه لعب دور الضحية، الأمــر 
عثمان جديد، من ماركة أميركية مسجّلة، ومن ثمّة تقمّص هيئة القائد العابد الناسك 

المخذول، صاحبة المظلومية التاريخية الشهيرة.

معن البياري

لا  الــتــي  ومناسباتهما  مواسمهما  وفــي  والمــوســيــقــى،  الغناء  مهرجانات  فــي  الــذائــع 
)والملحنين  المغنين  إلى تكريم  القائمون عليها  أن يعمد  بلد عربي،  تتوقف في غير 
ــاب الأغــنــيــات، والــغــالــب أن يُــؤتــى على 

ّ
أحــيــانــا(. ومــن الــنــادر جــدا أن يلتفتوا إلــى كــت

أسمائهم عرَضا، عند إزجاء الشكر المرسَل إليهم من بين كثيرين، في تحايا عابرةٍ 
اب كلمات 

ّ
)ونافلةٍ؟( أمام الجمهور العام، أو في دردشاتٍ مع الصحافة. والرّاجح أن كت

استياءٍ  أو  تبرّم  واحــدُنــا على  يقع  هــذا، فل  هم 
َ
اعــتــادوا حال الأغنيات )وقصائدها( 

ين والملحنين باحتفاء الإعلم بهم، 
ّ
يشهرونه، يحتجّون فيه، مثل، على استئثار المغن

وجوب  أحــدٌ  يلحظ  لا  هم  فيما  الجوائز،  ومنافسات  والتقدير  التكريم  وبمناسبات 
الثانية،  القطرية« في نسختها  الأغنية  »ليلة  مي 

ّ
ولكن منظ  .. إلى منجزهم.  الانتباه 

ومن أشرفوا على برنامجها البهيج، لم يأخذوا بهذا التقليد )!(، واختاروا أن يكون 
التي شارك  المكرّمين في ختام هــذه الاحتفالية  الأغــانــي، مــروزق بشير، أحــد  كاتب 
فيها نحو 25 مغنيا قطريا )ومشاركة خاصة من الفنان التونسي لطفي بوشناق(، 
أن  طيبا  وكــان  للمؤتمرات.  الوطني  قطر  مركز  في  الميّاسة  على مسرح  ليلتين  في 
وزارة الثقافة والرياضة نجحت في تنظيم المناسبة، على الرغم من كورونا، فانعقدت 
 
ً
 واحدة

ً
النسخة الثانية بنجاحٍ موصولٍ بنجاح دورة العام الماضي التي كانت سهرية

ج« المأخوذ من أغنيةٍ للراحل فرج 
ّ
في مسرح قطر الوطني، تحت عنوان »أصل الوفا من

عبد الكريم، فيما جاء شعار احتفالية سهرتي الجمعة والسبت الماضيين »محتار يا 
بلدي شهديلج«، المستقى من أغنيةٍ كتبها مرزوق بشير.

الكلمة هي أســاس الأغنية. وجاء  قــول مــرزوق بشير، عند تكريمِه، إن  صــحّ تماما 
ه إن تكريمَه لا يذهب إلى كلماته فقط، 

ُ
دالا على رحابة منظوره إلى فن الأغنية قول

اب الأغنية القطرية، وإلى كل من جعل من كلماتِه نغما وغناءً ولحنا 
ّ
وإنما إلى كل كت

وعزفا، وإلى من استمع إليها وتقبّلها )ومن لم يتقبلها أيضا(، وأيضا إلى »رفيق 
الدرب والنغم والمعاناة المرحوم عبد العزيز ناصر، رائد الأغنية القطرية«. وفي البال 
أن مرزوق بشير عرّف نفسه، مرّة، كاتبَ أغنية وليس شاعرا. وأيا كان الحال، فإن 
المتنوّعة، فهو رجــل الإعــلم  التعريف يخصّ واحــدا فقط من مشاغل أستاذنا  هــذا 
المــخــضــرم، والمــحــاضــر الــجــامــعــي فــي الـــدرامـــا والــنــقــد المــســرحــي، والــفــاعــل الثقافي، 
عن  فضل  المتحدة،  الولايات  من  )الدكتوراه(  أكاديمي  بتأهيل  والمختصّ  والباحث، 
خبرته الإدارية الواسعة في شؤون الثقافة والإعلم، فهو إذ يتولى حاليا موقع مدير 
ى 

ّ
تول فقد  القطرية،  والرياضة  الثقافة  وزارة  في  الثقافية  والــدراســات  البحوث  إدارة 

سابقا موقع مدير الإعلم في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )في 
الرياض(، وترأس رئاسة تحرير صحيفة »Gulf Times«، وعمل مسؤولا في الإذاعة 
القطرية. وربما يكون الأبرز بين هذا كله أن مرزوق بشير أحد وجوه الفعل الثقافي 
يه مسؤولياتٍ في لجانٍ عديدةٍ 

ّ
في بلده، ليس فقط بإشرافه على غير مشروع، وبتول

أيضا  وإنما  مــقــدّرة،  جوائز  على  بمنافساتٍ  ومعنية  الثقافي،  بالتنشيط  مختصةٍ 
بمساهماته في النقاش في الشأن الثقافي والإعلمي والتربوي في دولة قطر، وما 
من  )أمثلة(  الدرامي  والإنتاج  المسرحي  بالنشاط  يتصل  فيما  العام،  المشهد  يعرفه 
تحدّيات وإشكالات، ومن أسئلةٍ متصلةٍ بالفضاء العام في قطر ومحيطها الخليجي 
تجده  )وغــيــره(  كله  هــذا  فــي  بشير  مـــرزوق  للدكتور  تقرأ  وعندما  العربي.  وأفقها 
المنشغل  والمثقف  بمقدّماتها وماضيها،  الراهنة  الظاهرة  الــذي يصل  المجدّ  الباحث 

بأسئلة الهوية واللغة، وبما يشتبك مع الوجدان العام وتطلعات المستقبل في بلده. 
ــقــام هنا هــو تكريم مـــرزوق بشير على واحـــدٍ مــن مشاغله وعــطــاءاتــه 

ُ
الم ـــا كــان 

ّ
ولم

)وهمومه للحق(، وهو إسهامه في رفد الأغنية القطرية بنصوصه، يحسُن أن يُشار 
هنا إلى أنه من أوائل الذين كتبوا اللوحات الغنائية المتكاملة، وممن ساهموا، مع غيره، 
وفــرج عبد  الستار  له علي عبد  ى 

ّ
غن وقــد  القطرية،  الأغنية  في تظهير معالم هوية 

الكريم وغيرهما. وعلى ما يذكر من هم أدرى من صاحب هذا التعليق، فإن لقاءه مع 
 في تاريخ الأغنية 

َ
 مهمة

ً
صديقه الموسيقار عبد العزيز ناصر، رحمه الله، كان »محطة
عه بالصحة.

ّ
القطرية« .. أطال الله في عمر مرزوق بشير، ومت

محمد طلبة رضوان

للحقوق  المصرية  المــبــادرة  فــي  نشطاء  ثلثة  على  القبض  المصرية  السلطات  ألقت 
ارة 

ّ
عن وكريم  الـــرازق  عبد  الــجــاري: جاسر  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في  الشخصية 

زكــي،  باتريك جــورج  المــبــادرة،  فريق  زميلهم، عضو  إلــى  لينضموا  ومحمد بشير، 
الأمنية  الحملت  إطــار  فــي  وذلــك  المــاضــي،  فبراير/ شباط  منذ  احتياطيًا  المحبوس 
المــســتــمــرة، مــنــذ مــجــيء عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، لإنــهــاء »فــكــرة« المجتمع المــدنــي في 
مصر، مبناها ومعناها، وتحويلها إلى ديكور. تعد المبادرة من أهم المؤسسات، غير 
الحكومية، التي تهتم بالحقوق والحرّيات الأساسية في مصر، وتشتغل على ملفات 
أخرى،  دول  في  مثيلتها  مع  وتتعاون  والجنائية،  والاجتماعية  الاقتصادية  العدالة 
الطبيعيين«  »البشر  تتشابه في مشكلتها وأزماتها مع مصر، وهو ما يعني لدى 
أنهم متآمرون  الخبرات والدعم، لكنه لا يعني عند السيسي وأجهزته سوى  تبادل 

على الدولة، وإرهابيون، وهو ما تروّجه الآن مواقع وقنوات تابعة للنظام.
لا يستطيع النظام المصري التفريق بين منظمات حقوقية تعمل لصالح مجتمعاتها 
وأخرى يجري استغللها للضغط السياسي. كما لا يستطيع التفريق بين المعارضة 
ويعتقل،  ويختطف،  فيقتل،  يخوض حربا،  الحالتين،  في  فهو،  والــحــرب،  السياسية 
ويُخفي قسريا، ويشرّد آلافا، بدعوى أنه في »حالة حرب«، يخوضها ضد كل من 
المــبــادرة مع منظمات مماثلة في كينيا  أنــه ليس معه. تتعاون  أو يشتبه، في  يثبت، 
فمن في هذه  والبرازيل وكولومبيا،  والأرجنتين  والهند  والفيليبين  أفريقيا  وجنوب 
»تعبانة«  النظام؟! جميعها دول  أو  السيسي،  أو  يتآمر على مصر،  أن  يريد  الــدول 
المنظمات في مواجهة مشكلتٍ قريبةٍ من  المبادرة من خبرات هذه  مثلنا، تستفيد 
مشكلتنا، وتساعد، بقدر إمكاناتها، في ملفاتٍ هامة وفعالة، يراها أي مواطن عادي 

ملفاتٍ تخصّه، ويرى جهد المبادرة فيها عمل وطنيا، فيما تراه الدولة خيانة!
المــبــادرة في  كــانــت مــشــاركــة  السيسي،  الــخــيــانــة، وفــق تعريف قبيلة  أبـــرز محطات 
المــاضــي، والــذي  العام  إقـــراره  الــذي جــرى  الحكومي  التأمين الصحي  صياغة قانون 
جــرت بعض اجتماعاته فــي مقر المــبــادرة المصرية! ولــم تكن هــذه هــي المـــرّة الأولــى 
بل  ويشوههم،  ويعتقلهم  »نــظــامٍ« يلحقهم  مع  فيها  المــبــادرة  أعضاء  يتعاون  التي 
سبقتها مشاركاتٌ أخرى، في ملفاتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسيةٍ تتقاطع فيها 
توجهات الحكومة مــع أنشطة المــبــادرة. بــدأت المــبــادرة فــي الــعــام 2002، وكــان ملف 
الصحة أحد أبرز اهتماماتها، الحق في الصحة، الحق في العلج المجاني، الحق في 
الــدواء الرخيص، لم تكن مجرد شعارات، أو تصريحات ووعــود مجانية، بل برامج، 
وفق  مــؤامــرات،  تكن طبعا  ولم  المحاكم.  إلى ساحات  امتدت  ومشروعات، ومعارك، 
مــؤامــرة.  ليست  للمواطنين  الصحي  بالتأمين  فالمطالبة  للدولة،  الكوميدي  التصور 
أرادتــه  مــا  وهــو  الصحي،  للتأمين  العامة  الهيئة  هــي خصخصة  الحقيقية  المــؤامــرة 
الدولة المصرية، وشرعت في خطواته الأولــى، في العام 2007، فتصدّت لها المبادرة 
المصرية، ورفعت قضية أمام القضاء الإداري ضد وزير الصحة، وقتها، حاتم الجبلي 
أيضا  منها  المــبــادرة،  كثيرة خاضتها  قانونية  معارك  من   

ٌ
واحـــدة وهــي  وكسبتها، 

معركة مكافحة غلء أسعار الأدويــة، وتحديد سعر اجتماعي عادل للدواء. وكانت 
آخر إسهاماتهم، بالتعاون مع شركاء لهم، محاولة صياغة مشروعٍ مفصّل لتعليق 
الــدواء على أي لقاحٍ ضد فيروس كورونا،  اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في مجال 
ناهيك عن نشاطاتهم في ملفات العدالة الجنائية والرقابة على منظومة إنفاذ القوانين 
.. الآن هم  في مصر من محاكم ونيابة وسجون وأقسام شرطة وأماكن احتجاز. 
في السجن، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، لأن وفدا غربيا زارهم، بشكل معلن، 
للتحدّث عن حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعني فضيحة للنظام. والحل، ليس 
تعزيز حقوق الإنسان في مصر، بل سجن واعتقال كل من يطالب بها، وإصــدار 

بياناتٍ شديدة اللهجة تطالب بعدم التدخل في جرائمنا الداخلية!

»مظلومية« ترامب في تكريم مرزوق بشير

ممنوع التدخل 
في جرائمنا الداخلية!
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بيرم  التركي  علقها  التي  القنبلة  أعـــادت 
جليك )32 عاماً( قبل أيام، في باب منزله، 
بمدينة نفشهير، لمنع زوجته من الخروج، 
بــعــد طــلــبــهــا الـــطـــاق مـــنـــه، الأخــــبــــار الــكــثــيــرة عن 
حــوادث العنف ضد المــرأة في تركيا إلى الواجهة. 
 الـــخـــاف نــشــأ بين 

ّ
وكـــشـــف مــحــضــر الـــشـــرطـــة، أن

الزوجين المقترنين منذ عامين، من جــراء اكتشاف 
 زوجها خدعها 

ّ
الزوجة، هاجر جليك )26 عاماً( أن

ــال قــطــع  بـــخـــصـــوص عـــمـــلـــه، إذ لا يــعــمــل فــــي مـــجـ
الماضية.  الفترة  طــوال  أمامها  زعــم  كما  السيارات 
 مـــحـــاولات الإصــــاح لــم تــجــدِ نــفــعــاً، بحسب 

ّ
ولأن

بيان الشرطة، طلبت الزوجة الانفصال، ليفاجئها 
زوجها بربط قنبلة على باب المنزل تنفجر بمجرد 
خــروجــهــا، مــا دفعها لإبـــاغ الــشــرطــة الــتــي فككت 

القنبلة واعتقلته.
ــائـــل  ــشـــره وسـ ــنـ ــمـــا تـ ــيــــرهــــا مـ ــة وغــ ــمـ ــريـ ــجـ هــــــذه الـ
الداخلية، سليمان صويلو،  وزيــر  دفعت  الإعـــام، 
لــه، بعد شفائه من  بــأول حديث  المـــرأة  ليخصص 
أن نحول دون  »واجبنا هو   

ّ
أن كــورونــا، وتأكيده 

 لدى المجتمع التركي 
ّ
وقوع جنايات« مشيراً إلى أن

 
ّ
الــقــدرة عــلــى ضــبــط الــنــفــس بــطــرقــه الــخــاصــة، وأن

 بــاده، منذ 
ّ
مفهوم الأســرة بالغ الأهمية. وذكّــر أن

الـــذي يضمن  الــقــانــون 6284  اعــتــمــدت  عـــام 2012، 

بجميع  العنف  مــن  المـــرأة، ويحميها  كامل حقوق 
أشكاله، داعياً من يضرب المرأة إلى »ضرب نفسه 

بدلًا من ذلك، وسنقوم بمسؤولياتنا تجاهه«.
في ما خصّ حوادث العنف ضدّ النساء في الباد، 
ذكرت وكالة »بيانيت« المختصة بحقوق الإنسان 
تلن خال 327 يوماً 

ُ
 253 امرأة تركية ق

ّ
في تركيا، أن

الــجــاري 2020، عــاوة على تعرض 715  من العام 
الضحايا  نصف   

ّ
أن إلــى  مشيرة  للتعنيف،  امـــرأة 

قتلن على يد الــزوج أو الحبيب، سواء كان حالياً 
أم سابقاً، فيما هناك أكثر من 50 امرأة قتلن على 
يد الــوالــد أو الابــن، بينما قتلت 16 امــرأة على يد 
الجار أو الصديق. ووفقاً لتقرير الوكالة )منظمة 
غير حكومية( فقد قتل الرجال 150 امرأة بأسلحة 
امــرأة،  لقتل 66  السكاكين  نارية، فيما استخدموا 
وقــتــلــوا ثـــاث نــســاء حــرقــاً، فيما قــضــت 14 امـــرأة 
تلت 5 نساء بسبب الضرب المبرح، وسبع 

ُ
خنقاً، وق

أو من  السيارة  أو من  الشرفة  بإلقائهن من  نساء 
جرف مرتفع.

مــن جهته، يشكك رئــيــس قسم علم الاجــتــمــاع في 
جامعة »ابــن خــلــدون« فــي إسطنبول، رجــب شان 
ــام وكــالــة »بيانيت« إذ يلفت إلى  تـــورك، بــدقــة أرقـ
ه لم تصدر إحصاءات رسمية هذا العام عن عدد 

ّ
أن

وحالات قتل وتعنيف المرأة، معتبراً في حديث إلى 
 عدد حــوادث العنف لم يزد، 

ّ
أن »العربي الجديد« 

»فأن  العنف،  ومفهوم  تعريف  توسيع  جــرى  لكن 

يتم إدراج التعنيف اللفظي، من جراء خاف أسري 
ــام  بـــين زوجـــــين، ضــمــن الـــجـــرائـــم، فــهــذا يــزيــد الأرقــ

والنسب بشكل غير علمي«. 
 »القانون التركي يقف في 

ّ
ويشير شان تورك إلى أن

صف المــرأة، وهــذا حقها، لكن أن يعطيها القانون 
حق الادعاء من دون دليل وقبول شكواها إلى حدّ 
إبعاد الزوج عن البيت أو تجريمه من دون قرائن، 
ـــنـــا نــنــشــد الــعــدالــة 

ّ
فــفــي ذلـــك ظــلــم لــلــرجــل طــالمــا أن

والتعاطف  التفريق  بفخ  الوقوع  الإنسانية وعدم 
بحسب الجنس«. 

 فــتــرة الحجر 
ّ
ويــشــيــر الأكــاديــمــي الــتــركــي إلـــى أن

الجاري، وما يتولد عنها من  العام  المنزلي خال 
تـــأزم نفسي وأحــيــانــاً معيشي، ربــمــا تــكــون سبباً 
التعنيف  أو حتى جــرائــم  الشكاوى  بــزيــادة  مهماً 
ــى الــتــفــريــق بـــين الــجــرائــم وعـــدم  والــقــتــل، داعـــيـــاً إلـ
: »لماذا لا يركز الإعام 

ً
الخلط بأسبابها، متسائا

والمنظمات على قتل الرجال، سواء على يد رجال 
ها، قلما 

ّ
آخرين أو نساء، وهي حوادث كثيرة، لكن

ط عليها الأضواء؟«.
َّ
سل

ُ
نشر، أو ت

ُ
ت

 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ مــصــادر  تقول  المقابل،  فــي 

حـــالات الــعــنــف ضــد المــــرأة ارتــفــعــت الــعــام الــجــاري 
بــســبــب الــحــجــر المــنــزلــي ومـــا تــركــه وبــــاء كــورونــا 
مـــن آثــــار اقــتــصــاديــة ونــفــســيــة، إذ تــلــقــت مــديــريــة 
أمـــن إســطــنــبــول، ثــاثــة آلاف شــكــوى مــن الــنــســاء، 
كــمــا ارتــفــعــت حـــالات الــطــاق بــأربــعــة أضــعــاف ما 

ــــدر،  كـــانـــت عــلــيــه الـــعـــام المـــاضـــي. وتـــقـــول مــلــك أونـ
»العربي  ممثلة منصة منع الجرائم بحق المــرأة، لـ
النساء  الجرائم ضد  زيــادة في  الجديد«: »نسجل 
 فترة كورونا 

ّ
خال العام الجاري. وبالرغم من أن

 لدينا مؤشرات 
ّ
أضعفت التواصل مع النساء، فإن

المــاضــي، بداية   خــال مـــارس/ آذار 
ً
خــطــرة، فمثا

 نتيجة 
ً
تلت تسع وعشرون امرأة

ُ
الحجر المنزلي، ق

الــعــنــف الأســـــــري« مـــا يـــوجـــب عــلــى الــحــكــومــة أن 
»تراجع سياستها في حماية المرأة، فهذه الجرائم 
بدأت بالازدياد بعد عام 2011، لتصل إلى ذروتها 

في فترة كورونا هذا العام«.

مجتمع
لمكافحة  العمل  تنشيط  إلــى  كافة  الصحيين  والشركاء  العالم  دول  العالمية  الصحة  دعــت منظمة 
 المكاسب التي 

ّ
مرض الماريا. وبحسب أحدث تقرير صدر عن المنظمة بشأن الماريا هذا العام، فإن

تحققت في مكافحة المرض مهددة بسبب ثغرات في الوصول إلى الهدف المطلوب، وبسبب جائحة 
مِدَت 

ُ
 21 دولة قضت على الماريا منذ عام 2000، واعت

ّ
كورونا، ونقص التمويل. وأوضح التقرير أن

10 دول خالية منه تماماً، لكن ارتفع في السنوات الأخيرة عدد الدول التي يتجاوز فيها المرض 100 
)قنا( إصابة، من ست دول عام 2000 إلى 27 دولة عام 2019.  

لقي ستة نزلاء حتفهم وأصيب 35 آخرون عندما فتح حراس النار للسيطرة على أعمال شغب فى 
سجن بضواحي العاصمة السريانكية، كولومبو، وفقاً لما قاله مسؤولون أمس الإثنين. وأضافوا 
 اثنين من الحراس أصيبا بجروح بالغة. ونظم النزلاء احتجاجات في الأسابيع الماضية بعدة 

ّ
أن

 
ّ
سجون مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فيها. وقال أجيث روهانا، المتحدث باسم الشرطة، إن
السجناء تسببوا في »اضطرابات« في سجن ماهارا »تحولت إلى شغب، وحاولوا السيطرة على 
)أسوشييتد برس( السجن، ففتح الحراس النار عليهم«.  

سريلانكا: مقتل ستة سجناء في أعمال شغبمنظمة الصحة العالمية تدعو إلى مكافحة الملاريا

الــعــامــلــة فــي مــجــال الصحة  فــيــروز ســنــد،  تتنقل 
باليمن، من منزل إلى آخر، حاملة صندوق تبريد 
في  السائل  لتقطر  الأطــفــال  شلل  لقاحات  يحوي 
 فــي وقـــف تفشي 

ً
ــواه الــصــغــار )الـــصـــورة( أمـــا أفــ

الفيروس المسبب للشلل الذي تمّ القضاء عليه إلى 
حدّ كبير على مستوى العالم.

وفي الوقت الذي كان العالم يركز فيه على مكافحة 

فــيــروس كــورونــا هــذا الــعــام، أعلنت الأمـــم المتحدة 
فـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، انــتــشــار الــفــيــروس، 
اليمن، وأنّ   دائماً، في 

ً
الــذي يمكن أن يسبب شلا

الأطـــفـــال أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر. ولا يـــوجـــد شلل 
الأطفال البري حالياً إلا في أفغانستان وباكستان. 
معدلات  فيها  تنخفض  الــتــي  المجتمعات  فــي  لكن 
التطعيم كالمناطق النائية من البلدان التي تعصف 

ــيـــروس شلل  بــهــا الـــحـــروب مــثــل الــيــمــن، يــمــكــن فـ
ــلــقــاحــات أن  ــال الــضــعــيــف المــســتــخــدم فـــي ال ــفـ الأطـ
بالشلل.  الإصابة  أيضاً  ويسبب  ويتحور  ينتشر 
الناجم عن  وهــذا ما يسمى تفشي شلل الأطــفــال 
في حملة   

ً
متطوعة فيروز سند  وشــاركــت  اللقاح. 

تــديــرهــا منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة وصــنــدوق الأمــم 
انتهت  أيام  للطفولة )يونيسف( لمدة ثاثة  المتحدة 

اليمن  فـــي شــمــال  الأطـــفـــال  لتطعيم  الاثـــنـــن  أمـــس 
الذي يسيطر عليه الحوثيون. وقال مكتب منظمة 
بقية  في  التطعيم  إنّ  في صنعاء،  العالمية  الصحة 
المــعــتــرف بها  الــخــاضــعــة للحكومة  الــيــمــن  مــنــاطــق 
دولياً سيجري الأسبوع المقبل. وتستهدف الحملة 

تطعيم 5.5 ماين طفل دون سنّ الخامسة.
)رويترز(

تتساءل الباحثة بجامعة »محمد الفاتح«، عائشة 
إن  قتلن،  اللواتي  النساء  إحصاء  طريقة  عن  نور، 
كانت إحصاءات بلادها لا تفرق بالجنس بين ضحايا 
جرائم القتل، معتبرة أنّ ثمة »تهويلاً وعزفاً على 
لأنّ  الحقوقية«  المنظمات  بعض  من  الوتر  هذا 
تفرق  ولا  المرأة  حقوق  جميع  تراعي  »تركيا 

بينها وبين الرجل على أيّ صعيد«.

تهويل

Tuesday 1 December 2020
الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2283  السنة السابعة

)محمد حمود/ الأناضول(

16
آراء

بنسالم حمّيش

لسطينية مأساة العرب والمسلمين 
َ
القضية الف

المستعرة، وإحدى أمهات القضايا عند أحرار 
نسترجع  أن  هنا  وحـــرائـــره. وحسبنا  الــعــالــم 
بعض تواريخها ومنعطفاتها في حرم هيئة 
الأمم المتحدة، حتى نرى ونوقن كيف تنبني 
والأمر  القوة  منطق  على  الدولية«  »الشرعية 
ــيــــة المــكــايــيــل  الـــواقـــع مـــن جــهــة، وعــلــى ازدواجــ
والمقاييس من جهة ثانية، فقبيل إنشاء دولة 
إسرائيل على »ذكريات توراتية« )بتعبير جاك 
في  صين 

ّ
)مشخ والإرهـــاب  وبالغصب  بــيــرك( 

جماعتي أرغون وهاغـانا(، كان قرار الجمعية 
نــوفــمــبــر/   29(  181 المـــتـــحـــدة  لـــأمـــم  الـــعـــامـــة 
مـــشـــروع  ـــى 

ّ
تـــبـــن ــد  قــ ــانـــي 1947(  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 

لانتداب  ذاك  إذ  الخاضعة  فلسطين،  تقسيم 
ــدة يــهــوديــة  ــ ــ ــتــــين: واحـ ــــى دولــ الـــبـــريـــطـــانـــي، إلـ
الأعــلــى  الــجــلــيــل  )تــضــم  ــــرى فلسطينية  والأخـ
وغــزة(.  بشطريها  والــقــدس  الغربية  والضفة 
أمــا اليوم فقد ذهــب ذلــك القرار أدراج الرياح، 
وخلفه قرار مجلس الأمن 242 الذي لا يتحدّث 
إلّا عن وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي 
التي احتلتها في حرب حزيران 1967، فصار 
أفق التحرّكات السياسية كلها لفض »النزاع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي« مــحــدوداً بــهــذا الــقــرار 
الأخــيــر، ولا شـــيء غــيــره، حــتــى بــعــد أن تغيّر 
رقمه إلى 338 غداة حرب أكتوبر 1973؛ بل لقد 
تناقص مضمونه حــول وضــع مدينة القدس 
في اتفاقية أوسلو )13 سبتمبر/ أيلول 1993(، 
التي صار أرييل شــارون بعيدها يعلن مراراً 
أنــهــا لاغــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن فــظــاعــة الحيْف 
الفلسطيني،  بالشعب  لحق  الـــذي  التاريخي 
تطبيق  عن  عاجزة  الدولية«  »الشرعية  ظلت 
حتى قراراتها الدنيا المستصدرة منذ ما يزيد 
عــن نــصــف قـــرن مــضــى عــلــى نكبة 67. وهــكــذا 
السنين وتناوب  مرّ  الفلسطينيون، على  بات 
الدينيين  وحلفائهم  والعمل  الليكود  حــزبــي 
الـــغـــاة المــتــنــفــذيــن، يــعــانــون مـــن تــبــعــات ذلــك 
الظلم الفادح المسلط على حياتهم وأرواحهم 
وأراضيهم .. أما أميركا فإنها ما زالت، وأكثر 
من الأمــس، عاجزة عن إعــادة النظر الجذرية 
في سياستها الشرق - أوسطية، القائمة على 
ــيـــل، وعـــلـــى ســوء  ــرائـ ــة إسـ تــحــيــز مــطــلــق لـــدولـ
وكذلك  الفلسطينية،  للقضية  متواتر  تقدير 
لــرمــزيــة مــديــنــة الــقــدس الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
في وجدان كل المسلمين. وإن تلك السياسة قد 
تأدّت بالجمهوريين والديمقراطيين على حد 
 بــفــوارق غير دالـــة، إلــى خدمة تلك 

ْ
ســـواء، وإن

الــدعــم بما  أنـــواع  الــدولــة منذ نشأتها بشتى 
مجلس  فــي  الأميركي  الڤيتو  استعمال  فيها 
الأمـــن مــا يــفــوق ثــاثــين مــرة منذ 1948، حتى 
أضــحــت إســرائــيــل كــأنــهــا عــضــو ســــرّي ضمن 
ــل الـــولايـــة  ــمـــين، بـ ــدائـ ــذا المــجــلــس الـ ــاء هــ أعـــضـ
تقرير  ويــقــرّ  والخمسين.  الــواحــدة  الأميركية 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( أن 
استعمال الڤيتو من أهم الركائز التي تحفظ 
الاستراتيجية  مصالحها  المتحدة  لــلــولايــات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط. والــواقــع أن هذه 
حُ  العاقة العضوية بين الدولتين هي التي تقبِّ
صــــورة الــقــوة الــعــظــمــى فــي الــعــالمــين، الــعــربــي 

حسام أبو حامد

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمره 
الصحافي، العام 2018، الذي خصّصه للكشف 
ــيــــف الـــنـــووي الـــســـري« الإيـــرانـــي،  عـــن »الأرشــ
زادة،  الإيــرانــي محسن فخري  للعالم   

ً
صـــورة

ــذي يـــتـــرأس  ــ ــل الــــظــــل« الــ ــ ــه »رجــ ــأنـ ــفــــه بـ ووصــ
»مشروع عماد« الإيراني، الهادف إلى تطوير 
أسلحة نــوويــة، وقـــال: »تــذكــروا هــذا الاســـم«. 
وبــعــد حــوالــي عــامــين، فــي يـــوم 27 نوفمبر/ 
ــعـــد مـــحـــاولات  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وبـ
زادة في  اغتيال  فاشلة، تمكّنت إسرائيل من 
ذلك  ليكون  طــهــران.  العاصمة  آبــســرد شرقي 
ضربة أخرى ضمن ضرباتٍ متتاليةٍ تعرّضت 
لها مواقع نووية وعسكرية إيرانية، تكاثفت، 
عــلــى مــا يــبــدو، نتيجة ســطــو إســرائــيــل على 
وثائق نووية إيرانية سرية كانت مخبأة في 
منطقة في جنوب طهران، خصّص نتنياهو 

مؤتمره الصحافي للحديث عنها. 
رفــــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى حــــــادث 
الاغتيال، ما كان متوقعا، فقد نفت حكومته 
عــلــى مـــدار الــعــقــد المــاضــي عمليات الاغــتــيــال 
والــتــخــريــب الــســريــة الــتــي اســتــهــدفــت علماء 
ــل إيـــــران، ولـــم تعترف  ومــنــشــآت نـــوويـــة داخــ
اعترف   2012 في  ولكن،  عنها.  بمسؤوليتها 
أحــد المتهمين بقتل عالم نــووي إيــرانــي، قبل 
ــيـــب، وتــلــقــى  ــل أبـ ــى تـ ــه، بـــأنـــه ســـافـــر إلــ ــدامــ إعــ
الخارجية  تدريبا من المخابرات الإسرائيلية 
أن  إسرائيليين  لمسؤولين  وسبق  )المــوســاد(. 
اعتبروا استهداف قاعة تجميع أجهزة الطرد 
الرئيسية  النووية  نطنز  في محطة  المــركــزي 
إيــران، قبل أشهر، بداية سلسلة عمليات  في 
ــران، الــنــووي  ــ ســـرّيـــة لــتــقــويــض بــرنــامــجــي إيــ
والــــصــــاروخــــي. وذكــــــرت صــحــيــفــة نــيــويــورك 

والإسامي، مع أن لها القدرة، ولو في حدود، 
على ردع ربيبتها وترشيدها، كما فعلت ذلك 
في فترات زمنية متباعدة: 1956 إبّان العدوان 
الثاثي على مصر في ولاية أيزنهاور؛ 1981: 
الــجــيــش  دخــــــول  دون  ريــــغــــان  إدارة  حــــــؤول 
الإسرائيلي إلى بيروت؛ 1991 منع إدارة بوش 
الــرد على صــواريــخ سكود  الأب إسرائيل مــن 
العراقية في حرب الخليج الثانية، ولعل أول 
ر »إيجابي« أعاد في حينه بعض الأمل 

ّ
مؤش

تصريح بوش ذاك، غير المسبوق أميركياً، عن 
حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وضرورة 
تطبيق القرارات الأممية في الشأن ذاته، وردّد 
بريطانيا  وزراء  رئيس  أيضاً  التصريح  هــذا 
في حينه، توني بلير، متبنياً إياه، وذلك بعد 
الــضــربــة المــوجــعــة الــفــادحــة فــي 11 سبتمبر/ 
الفعلية  الترجمات  أن  ويبقى   ..  2001 أيــلــول 
المحسوسة لذلك كله هي اليوم المطلوبة على 
الغالب  أن  ولــو  والاستعجال،  الأسبقية  وجــه 
المستمر  تعطيلها  أعيننا  أمـــام  المــشــهــد  عــلــى 
 حروب 

ِّ
على نحو ممنهجٍ، بسبب سياسة شن

ومــــذابــــح جــمــاعــيــة مــتــاحــقــة بـــأســـمـــاء شتى 
الفلسطيني  الشعب  العبرية ضــد  الــدولــة  مــن 
وقياداته؛ ولن تكون آخر فصولها حرب الدرع 
الواقي على غزة صيف 2014 .. وهكذا فحتى 
 الدولتين الذي صادق عليه مجلس الأمن 

ُّ
حَل

بــالإجــمــاع، عـــدا صـــوت ســوريــة، )13 مـــارس/ 
ــاح  ريــ أدراج  أيـــضـــا  ــو  هــ ذهـــــب   ،)2002 آذار 
عــاتــيــة. وهـــذه الــســيــاســة المــتــمــرّدة مــنــذ عقود 
على كــل قـــرارت هيئة الأمــم المتحدة ومجلس 
التسلح  إرهابية شاملةِ  على  والقائمة  الأمــن 
ي راديكالية 

ّ
بــرّا وجــوا وبــحــرا، هي التي تغذ

كــل مــن يــرى، فلسطينيا وعــربــيــا، أن الصراع 
الوجه  وأنــه  تاريخيٌّ مصيري،  إسرائيل  ضد 
قاتهم 

ّ
الآخر لصراع العرب ضد تأخرهم وتمز

المهيضة.
ــحــبِ إنــمــا  ــاة الــتــطــبــيــع أكّـــالـــو الــسُّ وعــلــيــه، دعــ
ــريـــن  ــاغـ ــــوه مـــســـتـــســـلـــمـــين صـ ــــحـ ــون نـ ــ ــرولـ ــ ــهـ ــ يـ
وخاسرين خاسئين. والحال أن ساما يحرّر 
اليوم  موعده  يبدو  وينصفهم  الفلسطينيين 
أبعدَ من ذي قبل، فعملية السام، حسب الكلمة 
اتفاقيات  مبادئها  والتي وضعت  المستهلكة، 
الطريق  وأكّدتها خريطة  الذكر  الآنفة  أوسلو 
مــن بــعــد، يظهر أنــهــا فــي حــالــة تـــاشٍ متقدّم، 
الــبــدء بتزكية  عـــاوة على أنــهــا لــم تحظ منذ 
حركة حماس ووجوه من النخبة الفلسطينية 
بــــشــــارة(  وعــــزمــــي  ســـعـــيـــد  إدوارد  ــم  ــ ــرزهــ ــ )أبــ
لِمــا اعتورها من اختالات  وذلــك، في نظرهم، 
تفاوضية )من أحدها حق عــودة فلسطينيي 
أساسا  تــكــون  أن  عــن  تبعدها  وكلها   ،)1948
أن  لنا  عــادلٍ وحقيقي مستدام. وكيف  لسام 
نقول بغير هذا والحكم في إسرائيل، إلى أي 
حــزبٍ أو ائتافٍ آل، يتمادى في سن سياسة 
عدوانية مستميتةٍ كاسحة ضد الفلسطينيين 
وأمــكــنــة الــــذاكــــرة الإســـامـــيـــة وضــــد مــقــوّمــات 
ــي الــضــفــة  ــــام: تـــوســـيـــع المـــســـتـــعـــمـــرات فــ ــــسـ الـ
الــغــربــيــة، اغــتــصــاب أراض شــاســعــة فــي شــرق 
القدس بقصد  المقدسة، تهويد مدينة  المدينة 
وذلك  الأبــديــة«،  إسرائيل  »عاصمة  تنصيبها 
الــدولــة  لمــؤســس  المستهترة  بالنصيحة  عما 
نتوسع  أن  »علينا  غــوريــون  بن  الصهيونية، 

تايمز أن زادة »كــان منذ فترة طويلة الهدف 
الأول لجهاز الموساد«، ونقلت عن مسؤولين 
عملية  وراء  إسرائيل  أن  اعتقادهم  أميركيين 
رسالة  بذلك  ترسل  أن  أرادت  وأنها  اغتياله، 
البرنامج  الآخــريــن في  العلماء  إلــى  »تهديد« 

النووي الإيراني. 
بــعــد شــهــر مـــن مــؤتــمــر نــتــنــيــاهــو الــصــحــافــي 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  أعلن  ذاك، 
انسحاب باده من الاتفاق النووي مع إيران 
العام 2015، ولقي  أوبــامــا  إدارة  الــذي وقعته 
معارضة شديدة من إسرائيل وخصوم إيران 
في الخليج. أصبحت استراتيجية الضغوط 
القصوى أسلوب ترامب الأمثل في التعامل مع 
طهران، )مع توجيه لها بمشاركة إسرائيلية 
ضـــربـــات عــســكــريــة وســيــبــرانــيــة مــــدروســــة(، 
ــــاق لا يـــعـــالـــج جــمــيــع  ــفـ ــ ــرّرا ذلـــــك بـــــأن الاتـ ــ ــبـ ــ مـ
إيــران  ببرنامج  المتعلقة  الأميركية  المــخــاوف 
المليشيات  ودعمها  الباليستية،  للصواريخ 
حين  وفــي  المنطقة.  فــي  لها  التابعة  المسلحة 
الثاني  ى ترامب علنا، في يناير/ كانون 

ّ
تبن

المــاضــي، اغــتــيــال الــقــائــد العسكري الإيــرانــي، 
قــاســم ســلــيــمــانــي، فــإنــه اكــتــفــى بـــالإعـــراب عن 
حماسه للعملية، حين أعاد تغريدة لصحافي 
إســرائــيــلــي وصـــف الــعــمــلــيــة الــنــاجــحــة بأنها 
»ضربة نفسية ومهنية كبيرة لإيــران«، ومن 
أن يكون نتنياهو قد مضى في  المرجّح  غير 

تنفيذ العملية من دون علم ترامب.
ــه المعرفة  ــ عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة زادة وإدارتـ
بقي طهران 

ُ
ت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، لا يمكن أن 

تــلــك المــعــرفــة فــي يــد رجـــل واحــــد، ولـــن يشكّل 
الــنــووي. ومع  موته ضــررا دائما لبرنامجها 
أن الإعـــام الإيــرانــي تعامل مــع زادة بوصفه 
لم  الشعبية  الفعل  ردود  أن  إلا  قوميا،  بطا 
ترق إلى مستوى الغضب العارم الذي أحدثه 

ونحتل مبتسمين«؛ هذا عاوة على بناء نفق 
وحفريات  وأوراش  الإبراهيمي،  الحرم  تحت 
فــــي مــحــيــط المـــســـجـــد الأقــــصــــى، وغـــيـــرهـــا مــن 
إجراءات وتدابير تنزع إلى تثبيت الصراع في 
ميدانٍ دينيٍّ بالغ الحساسية، من طبيعته أن 
يعبئ مجموع العالم الإسامي وحتى أطيافا 
العبرية ما زالت  الدولة  مسيحية، سيما وأن 
متشبثة بديانتها كدعامة مؤسسة لكيانها. 

ظــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل، بـــتـــجـــبّـــرهـــا وغـــطـــرســـتـــهـــا 
ـــري الـــذي   بــالــحــبــل الـــسُّ

ً
المــســتــهــتــرة، مــدعــومــة

مـــا انـــفـــكّ يــربــطــهــا عــضــويــا بــســيــاســة أمــيــركــا 
الــرســمــيــة الــراســخــة؛ كــل هـــذا الــحــيــف الفظيع 
ــه قـــــد تـــمـــخـــض عـــنـــه بــــــــروز جــيــل  ــاتـ ــقـ ــتـ ومـــشـ
مقاومة جديد جُبل على العنف المضاد، درعا 
ووسيلة، جيل يسعى، بجد وتفانٍ، إلى تنمية 
قـــدراتـــه الــذاتــيــة فــي الــتــمــكّــن مــا اســتــطــاع من 
التقنيات  ومن  الواعدة  الرادعة  القوة  أسباب 
ــتـــطـــورة، كــمــا مـــن تــكــنــولــوجــيــات  الــقــتــالــيــة المـ
النافعة  السياسة  الحديثة وطرائق  التواصل 
 كــسْــب مــعــارك دالـــة ضــد الــدولــة 

َّ
الــفــاعــلــة. وإن

الــصــهــيــونــيــة، كــمــا يــــرى هــــذا الـــجـــيـــل، ومــعــه 
شرائح عريضة من الشعوب العربية وغيرها، 
هو من المؤشرات الحاسمة على عودة الهيبة 
ن والمنتج إلى  والكرامة وروح الاتحاد المحصِّ

بلداننا ونخبنا وسياسيينا.
ذلـــك غــيــض مــن فــيــض، لــو أن دعــــاة التطبيع 
ــوه فــــي الـــتـــصـــور  ــ ــلــ ــ اكــــتــــفــــوا بــــه وحـــــــده وأدخــ
أنـــفـــســـهـــم  ــن  ــ مــ لـــخـــجـــلـــوا  إذن  ــان،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ والـ
وأخــزوهــا، ثم لأدركـــوا أن المــغــرب، على سبيل 
المــثــال فــحــســب، الـــذي يـــرأس ملكه لجنة بيت 
 تعود 

ٌ
ترياقية  

ٌ
عُمقية له شفراتٌ  القدس،  مال 

إلــى عهد مــؤســس الــدولــة الــعــلــويــة، السلطان 
إســمــاعــيــل، المــبــادر إلـــى جــعــل عــائــدات زيــتــون 
حمرية الشاسعة بمكناس وقفا على الحرمين 
الــشــريــفــين. وبــالــتــالــي، المـــغـــرب مــحــصّــن ضد 
ة، وأفاعيل الخائضين في 

ّ
شرور الذئاب الضال

المياه العكرة، وباعة الخدع والأسربة، يعرفهم 
أحــرار هذا البلد الأبــيِّ الصامد بسيماهم من 
كثرة الخنوع والركوع لأسيادهم ومحرّكيهم. 
ولا حـــاجـــة بـــنـــا إلـــــى تـــجـــريـــمـــهـــم، نـــظـــرا إلـــى 
عليهم،  الجنائيّ  القضائي  التطبيق  صعوبة 
إذ يكفي أن يظهروا للناس كأشباههم العرب 
ساقطين من أعينهم، فاقدين أيّ مصداقية وأيّ 
اعتبار. ومن أولئك الأحرار من توفقوا في منع 
ارِ قانا، شمعون بيريز، من حضور ملتقى 

َّ
جز

مؤسسة بيل كلينتون المنعقد في 1997/7/5 
بمراكش، وكان قد دُعي له بصفات عدة، منها 
جائزة  على  حصوله  ــة!( 

ّ
المــمــض للمفارقة  )يــا 

لــلــســام، واعــتــبــاره مــن فئة »الحمائم«  نــوبــل 
ــان جــيــشــهــا، فهل  ــ بـــين ســاســة إســرائــيــل وأركــ
أو  التطبيع وممارسوه ســرّا  يتعظ سماسرة 
فــي رابــعــة الــنــهــار؟ وعــلــى أي حـــال، ففلسطين 
ومـــســـجـــدهـــا الـــــحـــــرام ومـــســـجـــدهـــا الأقـــصـــى 
لــن تــكــون أبــــدا للبيع فــي ســـوق الــنــخــاســة أو 
مـــا مــاثــلــه، كــمــا ســجــلــنــا فـــي مــقــال ســابــق في 
»العربي الجديد«، وهذا بقرار لا رجعة فيه من 
الشعوب العربية والإسامية، ومن قادة أبرار، 
منهم، على سبيل المثال، عبد الحميد الثاني 
السلطان العثماني الملقب بالأحمر الذي رفض 
رفضا قاطعا بيع فلسطين لليهود، على الرغم 

اغــتــيــال الـــجـــنـــرال قــاســم ســلــيــمــانــي ورفـــاقـــه، 
فعلى خاف  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
ــام. وعــلــى  ــ ــزادة حـــضـــور عـ ــ الأخـــيـــر، لـــم يــكــن لــ
الـــرغـــم مـــن تـــوعّـــد المــحــافــظــين بـــالانـــتـــقـــام، لا 
المـــرّة، ضغوط شعبية تستدعي  تتوفر، هــذه 
ردا ســـريـــعـــا، ولـــــو مـــــحـــــدودا، لــتــبــيــض مـــاء 
الوجه، كالذي اضطرت له إيــران بعد اغتيال 
الــعــراق فيها  فــي  مــواقــع  سليماني، بقصفها 
جنود أميركيون بصواريخ باليستية. وعلى 
الرغم من لجوئه إلى العبارة الروتينية »الرد 
في الوقت المناسب«، إلا أن الرئيس الإيراني، 
حــســن روحـــانـــي، اعــتــبــر أن الــشــعــب الإيــرانــي 
حكيم بما يكفي لكي لا يقع في »فــخ النظام 
الصهيوني«. لا ترغب إيــران بمنح إسرائيل، 
المسار  على  التشويش  فرصة  ترامب،  وإدارة 
ــذي تــرغــب الإدارة الأمــيــركــيــة المــضــي فــيــه،  الــ
ويــبــدو أنــهــا عــازمــة عــلــى الــتــمــسّــك بسياسة 
الــتــهــدئــة الــتــي اتــبــعــتــهــا طـــهـــران مـــع انــطــاق 
ــرئــــاســــي نـــحـــو الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  الـــســـبـــاق الــ
 

ّ
السلطة، في ظل إلى  بايدن  انتظارا لوصول 
قلقها من سلوكٍ غير متوقع من ترامب خال 
مرحلة انتقالية فوضوية، قد تمنحه فيها أي 
للقيام بهجمات في  مــبــرّرًا  تــوتــرات محتملة 
أسابيع وجــودهــا الأخــيــرة، إذ أكــدت مصادر 
عــراقــيــة أن قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
ــه بـــعـــض المــلــيــشــيــات  ــ ــي، وجّــ ــاآنــ إســـمـــاعـــيـــل قــ
ــقـــاف الــهــجــمــات عــلــى المــصــالــح  الــعــراقــيــة لإيـ
الأميركية في العراق والمنطقة، مطالبًا إياها 
الله،  بــالــهــدوء. وكــذلــك فعل حــزب  ى 

ّ
أن تتحل

بتوجيهاتٍ من أمينه العام حسن نصر الله.
ــاؤه فــي  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــبــــا ســـيـــســـتـــمـــر تــــــرامــــــب، وحـ ــالــ غــ
المــنــطــقــة، فــي إلــقــاء الأحـــجـــار فــي مــجــرى نهر 
ــدفـــق مـــيـــاهـــه مــع  الــديــبــلــومــاســيــة المـــتـــوقـــع تـ
وصــول بايدن إلــى السلطة، ومــن غير المؤكّد 

من ضائقة خزينته المالية وقتذاك، وبالشهيد 
المــلــك فــيــصــل والــشــيــخ زايــــد والــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد والزعيم جمال عبد الناصر وغيرهم، 
تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته وأسكنهم 

فسيح جناته، مع الصالحين والأتقياء.
قريبا،  المنتهية  تــرامــب  ــة دونــالــد  مــع ولايـ  ...
الفلسطينيين  تقتيل  فــي  إســرائــيــل  وتــمــادي 
والـــعـــبـــث بــحــقــوقــهــم، نــــرى قــضــيــتــهــم تــــزداد 
 واستعارا، ومجالهم الحيوي ضيقا 

ً
مأساوية

وضـــنـــكـــا، وذلـــــك بــســبــب اســتــمــاتــة إســرائــيــل 
ــم وتـــوســـيـــع المــســتــعــمــرات  ــهـ ــيـ فــــي ضــــم أراضـ
ضــــــدّا عــلــيــهــم، وعـــلـــى الــــقــــوانــــين والـــــقـــــرارات 
الــدولــيــة. وهــا هــو نتنياهو يوغل فــي تنفيذ 
ذلـــــــك، مـــضـــيـــفـــا أقــــصــــى الـــعـــنـــف والــــشــــراســــة 
فـــي اســتــرخــاص أرواح شــبــاب فــلــســطــين في 
بكل  الاستهتار  الــعــودة، وفــي  أثناء مسيرات 
القوانين الدولية والقيم الإنسانية. السياسة 
تــأدّت،  الفلسطينية  القضية  الأميركية حيال 
في المحصلة، بالجمهوريين والديمقراطيين، 
مع فروق عرضية أو طفيفة، إلى خدمة الدولة 
ومنها   .1948 فــي  نشأتها  منذ  الإســرائــيــلــيــة 
قــــرار تـــرامـــب، الإنــجــيــلــي حــتــى الــنــخــاع، نقل 
الــســفــارة الأميركية مــن تــل أبــيــب إلــى القدس 
الــشــرقــيــة، واعــتــرافــه بــالــقــدس كــلــهــا عاصمة 
الصهاينة  تعبير  حسب  الأبــديــة،  لإســرائــيــل 

لتوجيه ضربة عسكرية  استعداد  على  أنهم 
إقليمية،  إيـــران، قد تفتعل حربا  إلــى  خاطفة 
ولا مواجهة ردود فعل إيرانية في حال تكرار 
نــوويــة أو عسكرية أو  الهجمات على مــواقــع 
ســيــاديــة إيـــرانـــيـــة، تــحــرج الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
أمــــام جــمــهــورهــا، ومــــع اســتــعــجــال إســرائــيــل 
ضح ما إذا كانت قد 

ّ
للمواجهة مع إيران، لم يت

نسّقت في ذلك مع الدول الخليجية المتحالف 
ــي مــــرمــــى الـــنـــيـــران  ــ مـــعـــهـــا الــــتــــي ســـتـــكـــون فـ
ــيــــهــــا تــصــفــيــة  ــة، وقـــــد تـــشـــهـــد أراضــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
حساباتٍ بين إيران وإسرائيل، سيما بعد أن 
ودبلوماسيون  ســفــارات  لإسرائيل  أصبحت 
ومــكــاتــب تمثيل تـــجـــاري، فــي مــنــطــقــةٍ يشكّل 
فــيــهــا الـــســـكـــان المــنــتــمــون لــلــمــذهــب الــشــيــعــي 
اغتيال  يدخل  وقــد  تجاهلها.  يمكن  لا  نسبة 
سياح أو دبلوماسيين إسرائيليين أو خطفهم 

عنصرا جديدا ضمن عناصر المواجهة.
عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــحــات ســابــقــة لــتــرامــب 

ــلـــى المــشــهــد  ــم.  الــــغــــالــــب عـ ــهــ ــافــ ــيــ بــجــمــيــع أطــ
الـــيـــوم أكــثــر مـــن ذي قــبــل الــتــعــطــيــل المستمر 
الحرب  سياسة  بسبب  وذلــك  الدولتين،  لحل 
ضد  العبرية  الــدولــة  تتبعها  التي  المستدامة 
الشعب الفلسطيني وقيادته. وعلى الرغم من 
مرور سبعة عقود على القضية الفلسطينية، 
ــــل مــعــقــود عــلــى جــيــل المـــقـــاومـــين الـــجـــدد،  الأمـ
ــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــامــــي في  ــاهـــزيـ وجـ
اكـــتـــســـاب أســــبــــاب الــــقــــوة والمـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة، 
يستلزم  مــا  لصالحه،  الــقــوى  مــيــزان  وتغيير 
بـــالـــضـــرورة رص الــصــف الــفــلــســطــيــنــي رصّـــا 
مــنــيــعــا وتــوحــيــده وتــمــكــيــنــه مـــن الــســاحــيْن، 
المادي والروحي، فإسرائيل، كما نعلم، تتوفر 
الشرق الأوســط كله على  وحدها في منطقة 
رأســا  المئتي وخمسين  ذات  الــنــوويــة  القنبلة 
)فيما يُمنع على إيــران تخصيب اليورانيوم 
أعلنت  إسرائيل  أن  كما  سلمية(،  لغاية  ولــو 
في  ركينا  ركنا  متها  ورسَّ اليهودية  الديانة 
بــنــيــة دولــتــهــا .. وعــلــيــه، إذا لـــم يــتــحــقــق ذلــك 
ــودي، ذو الــبــعــديــن الــعــســكــري  ــوجــ الـــشـــرط الــ
بل  القرن«،  فإن ما تسمى »صفقة  والمعنوي، 
صــفــعــة الــعــار والـــخـــزي الــتــي روّجــتــهــا إدارة 
ترامب، ما هي إلا أكذوبة بلقاء وفخ للإيقاع 
ــال حــقــوق  ــيــ ــتــ بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واغــ
دولــتــهــم  وإقـــامـــة  ــعـــودة،  الـ فــي  الفلسطينيين 
ــران 1967  ــزيــ عــلــى أرضـــهـــم قــبــل يـــونـــيـــو/ حــ
وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا ما عاكسته 
باستماتة وشراسة سياسة إدارة ترامب التي 
شجعت إسرائيل على توسيع مستعمراتها، 
في  ترابية  مطامع  لها  تكون  أن  على  وحتى 
الضفة الغربية، وفي ضم غور الأردن وشمال 
الديمقراطية  قــالــت  ولـــلإشـــارة،  المــيــت.  البحر 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، نــانــســي 
بيلوسي، عن ترامب، إنه خليق بأن يُــزجّ في 
السجن. ولعمري إن هذا لرجاء غالبية ساكنة 
المعمور الحر، عدا قاعدة ترامب الناخبة التي 
ستبقى بــعــده، والمــكــونــة مــن فــاحــين ورعـــاة 
البقر الجهلة وأشتات من الطبقات الوسطى 
ومـــــن شـــريـــحـــة رجــــــال المــــــال والأعـــــمـــــال عــلــى 
الإنجيليين  حــركــة  على  عـــاوة  هــذا  شاكلته، 
البالغة الغلو، إذ تنشر بقوة الدعاية الكثيفة 
الله  اليهود شعب  الفائض عقيدة  والتمويل 
المختار، وإن أرضهم الموعودة تمتد من النيل 
إلى الفرات. وفي خضم هذا الوضع المأساوي، 
يعاني الفلسطينيون من عذابٍ شديد، تؤجج 
نــيــرانــه قـــوة أمــيــركــا الــعــظــمــى، وحــتــى نــيــران 
بــعــض الـــــدول »الــشــقــيــقــة« الــتــي شـــاركـــت في 
ــة المــنــامــة« المـــذلـــة المــســتــهــتــرة، وتلهث  ــ »ورشـ
تحدّده  التي  إسرائيل  مع  وراء تطبيع  اليوم 
على مقاسها، وبشروطها الضاغطة القسرية، 
المغبون  المطبّعين إلا بحصة  ولن يعود على 
هل  الشعوب.  من جماهير  والثبور  وبالويل 
سينحو الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الــجــديــد، جو 
بـــايـــدن، ســيــاســة مــغــايــرة لــفــظــائــع وحــمــاقــات 
ــى إصـــاح مــا أفــســده، ويطبعُ 

ّ
ســلــفــه، فــيــتــوخ

أمــيــركــا بقيم الإنــصــاف والأنــســنــة؟ فلننتظر 
حتى نــرى )Wait and see(، مــع الإغــضــاء عن 
الشعار المسجل على ورقة الدولار »باسم الله 

.»IN GOD WE TRUST نتاجر
)كاتب ووزير مغربي سابق(

ومعاونيه عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، 
فإن تحرك بعض القوات العسكرية الأميركية 
غــيــر الاعـــتـــيـــاديـــة لا يــعــنــي أكـــثـــر مـــن رســائــل 
ســيــاســيــة مــوجــهــة إلـــى إيـــــران، حــتــى تحريك 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة »يــــو إس إس 
ساعات  بعد  العربي  الخليج  نحو  نيميتز« 
من اغتيال زادة، فجاء في سياق خطةٍ سابقة، 
ــاء جــــــوي، ودعــــــم قــتــالــي  ــطـ هـــدفـــهـــا تـــوفـــيـــر غـ
عناصرها  انسحاب  بعد  الأميركية،  للقوات 
ــي 15  ــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، فــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــل مــ ــن كــ مــ
يناير/ كانون الثاني المقبل، الانسحاب الذي 
الإدارة  ترامب، ويتفق مع توجهات  به  التزم 
الأميركية المرتقبة، يتعارض مع حربٍ جديدة 
قد تحافظ على القوات الأميركية في المنطقة 

فترة أطول. 
ــا إن لــــم تـــقـــم بــعــمــلــيــة  ــهـ أدركـــــــت إســـرائـــيـــل أنـ
تـــبـــعـــات  أي  ــــب  ـ

ّ
ــن ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـ هـــــــــــذه،  الاغــــــتــــــيــــــال 

ترامب،  إدارة  ظل  في  أميركية،  ديبلوماسية 
فإنها لن تتجنبها في ظل إدارة بايدن، ومن 
 
ٌ
خلفه الديمقراطيون اليساريون، وهي عملية

 تقدير، مهما 
ّ

تحتاج تخطيط أشهر على أقل
الأمنية  المنظومة  في  اختراقات  عن  تحدّثنا 
فــرصــة  ــرامــــب  تــ إدارة  تــمــنــح  ــد  قــ الإيــــرانــــيــــة. 
اســتــغــال مـــا تــبــقــى لــهــا مـــن وقـــت لإســرائــيــل 
ى غالبا  تتعدَّ لــن  لــطــهــران،  لتوجيه ضــربــاتٍ 
السيبرانية،  أو  الاستخباراتية  الحرب  نمط 
بحيث تضمن ألا يتجاوز أي رد فعل إيراني، 
قــبــل 20 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، هــذا 
الإطار، لكنها قد لا تغامر في منحها تفويضا 
ذلك،  عدا  مباشرة.  بعمليات عسكرية  للقيام 
تكون إسرائيل، وربما بتواطؤ مع حلفاء لها 
في الخليج، ينوون توريط إدارة ترامب قبل 
 على المنطقة. 

ً
رحيله في حماقة، تكون كارثية

)كاتب فلسطيني(

المطبعّون في قلوبهم مرض وذاكرتهم هباء

اغتيال فخري زادة وأفق المواجهة المحتملة

الغالب على المشهد 
اليوم التعطيل 

المستمر لحل 
الدولتين، بسبب سياسة 

الحرب المستدامة 
التي تتبعها الدولة 
العبرية ضد الشعب 

الفلسطيني

عملية السلام التي 
وضعت مبادئها 
اتفاقيات أوسلو 

وأكدتها خريطة 
الطريق من بعد، 

يظهر أنها في حالة 
تلاشٍ متقدّم

تحرك قوات 
عسكرية أميركية غير 
اعتيادية لا تعني أكثر 

من رسائل سياسية 
موجهة إلى إيران
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الـــتـــحـــديـــات والمـــشـــاكـــل المــحــلــيــة إن تــفــاقــمــت 
ستمتد لتصبح مشاكل دولية. وعلى الرغم 
من زيادة الدول المانحة من حجم مساعداتها 
التمويل  حول  التقرير،  بحسب  فالتوقعات، 
 تــلــك الاحــتــيــاجــات تــظــل قــاتــمــة بسبب 

ّ
لــكــل

اتـــســـاع الـــهـــوة بـــن الاحـــتـــيـــاجـــات المـــتـــزايـــدة 
باستمرار وبن التمويل المتاح. وتقدر الأمم 
تتناسب  لا  الــدولــيــة  الاستجابة  أن  المتحدة 
ها 

ّ
مــع حجم الأزمـــة. وتــؤكــد الأمــم المتحدة أن

إلـــى قــرابــة 35 مليار  المــقــبــل  الــعــام  ستحتاج 
الاحتياجات  تلبية  أجــل  مــن  أمــيــركــي  دولار 
الأســاســيــة لـــ 160 مــلــيــون شــخــص، فــي حن 
يــصــل إجــمــالــي عــــدد الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
الإنسانية حول  المساعدات  أشكال  من  شكل 
العالم إلى قرابة 235 مليون شخص. ويلفت 
التي  العوامل  عــدد من  إلــى  الانتباه  التقرير 
العالم وعلى  الإنسانية حــول  الأزمــة  فاقمت 
رأسها جائحة كورونا وتبعاتها. إذ تسببت 
الجائحة في أكبر ركود اقتصادي عالمي منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي، كما ارتفعت نسبة 
الفقر المــدقــع لأول مــرة منذ 22 عــامــا، ناهيك 
عن زيادة معدلات البطالة بشكل واسع. أما 
الذي  النساء والشباب  المتضررين فهم  أكبر 

يعملون في القطاع غير الرسمي.
ويــــرصــــد الـــتـــقـــريـــر زيــــــــادة حـــــدة الـــنـــزاعـــات 

الـــســـيـــاســـيـــة كــــأحــــد أســــبــــاب تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 
ــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم،  ــانـ ــيــــاجــــات الإنـــسـ ــتــ والاحــ
ــهــا تؤثر على الأطــفــال بشكل 

ّ
ويشير إلــى أن

غير متناسب، كما تعرّض النساء والفتيات 
المرتبط  الجنسي  العنف  إلى  متزايد  بشكل 
بــالــنــزاعــات. ويــرصــد فــي هــذا السياق كذلك 
اســـتـــمـــرار اســـتـــهـــداف الــعــامــلــن فـــي المــجــال 
ــا فـــي ما  ــاثــــة والـــصـــحـــة. أمــ الإنـــســـانـــي والإغــ
يـــخـــص مــخــلــفــات المـــتـــفـــجـــرات فــــي المــنــاطــق 
ـــه وللسنة 

ّ
أن إلـــى  الــتــقــريــر  المــأهــولــة، فيشير 

 تــســعــن في 
ّ
الــتــاســعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــــإن

المائة من ضحاياها هم من المدنين. كذلك، 
شــهــد الــعــقــد الأخـــيـــر أكــبــر مـــوجـــات تهجير 
ــنـــزاعـــات والــعــنــف ليصل  ــلـــي بــســبــب الـ داخـ
ــا إلــــــى 51 مــلــيــون  ــيــ ــلــ عــــــدد الــــنــــازحــــن داخــ
الحدود  اللاجئون خــارج  أما  إنسان حاليا. 
فتضاعفت أعدادهم لتقدر بنحو 20 مليونا 

حول العالم.
وبــن أزمـــة كــورونــا وتبعاتها وزيــــادة حدة 
 عــــدد الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

ّ
الــــصــــراعــــات، فـــــإن

الـــجـــوع حــــول الــعــالــم فـــي تـــزايـــد، إذ يــعــانــي 
حــالــيــا 77 مــلــيــون شــخــص فــي 22 دولــــة من 
الـــجـــوع الـــحـــاد. ويــتــوقــع الــتــقــريــر أن يصل 
عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
الحاد إلى 270 مليون شخص بحلول نهاية 

نيويورك ـ ابتسام عازم

بــعــد أشـــهـــر مـــن انـــتـــشـــاره، يــهــدد 
ــاء كـــورونـــا الــعــالمــي بــالــقــضــاء  ــ وبـ
على التقدم الذي حققته الدول في 
جميع القارات خلال العقود الأربعة الأخيرة 
عــلــى صــعــيــد مــحــاربــة الــفــقــر، وفـــي مــجــالات 
الجنسن  بــن  والمـــســـاواة  والــصــحــة  التعليم 
وغيرها من الإنجازات، التي مرّت في مسارات 
طويلة وصعبة في كثير من الأحــيــان، حتى 
وصلت إلــى ما وصلت إليه. وبــخــروج قطار 
الإنــجــازات عــن مــســاره، تــحــذر الأمـــم المتحدة 
من التبعات السلبية لانتشار الفيروس، على 
الــصــعــد الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وآثـــاره 
لم  إن  مقبلة،  أجــيــال  على  المحتملة  الكارثية 
الــدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم  تتحد 
الفقيرة  والــــدول  الأضــعــف،  المجتمع  شــرائــح 
والــنــامــيــة. وتــحــتــاج الأمــــم المــتــحــدة، بحسب 
خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها 
في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إلى قرابة 35 
مليار دولار أميركي لتقديم المساعدات الملحة 
لنحو 160 مليون شخص حول العالم، خلال 

العام المقبل 2021.
فـــي هــــذا الإطــــــار، قــــال مــســاعــد الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة، مارك لوكوك، منسق الشؤون 
ـــه أصبح 

ّ
الإنــســانــيــة فــي حـــالات الـــطـــوارئ، إن

 الـــضـــرر الأكـــبـــر عــلــى الــبــشــريــة 
ّ
واضـــحـــا أن

والاجتماعية  الاقتصادية  التبعات  مــن  هــو 
لــإغــلاق والــركــود الاقــتــصــادي العالمي الــذي 
ــــلاه. مــمــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــذاء  تـ
وانــخــفــاض الــدخــل وانــخــفــاض الــتــحــويــلات 
وانــقــطــاع بــرامــج التطعيم وإغـــلاق المـــدارس 
وغيرها. وتوقع لوكوك في تقديمه للتقرير 
الـــــصـــــادر الــــيــــوم والــــــــذي حـــصـــلـــت مـــراســـلـــة 
»العربي الجديد« في نيويورك على نسخة 
مسبقة منه، أن يــزداد الفقر المدقع لأول مرة 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، كــمــا تــوقــع أن ينخفض 
تتضاعف  أن  وتوقع  العمر،  معدل  متوسط 
حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات الــســنــويــة الــنــاجــمــة عن 
الإصـــابـــة بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة المكتسب 
 والمــلاريــا. وعبر عــن مخاوفه 

ّ
ــدز( والــســل )أيـ

ــخــــاص الـــذيـــن  ــــدد الأشــ مــــن أن يــتــضــاعــف عـ
وفــي مجال  العالم.  المجاعة حــول  يواجهون 
التعليم، أشـــار إلــى مــخــاوفــه مــن عــدم عــودة 
كــثــيــر مــن الــفــتــيــات إلـــى المـــــدارس فــي الــوقــت 
الــــذي أثــــر فــيــه إغــــلاق المــــــدارس عــلــى 91 في 
المائة من التلاميذ حول العالم. تابع لوكوك 
ــه يمكن تفادي الكثير إذا ما قــررت الــدول 

ّ
أن

الــغــنــيــة مـــدّ يـــد الـــعـــون لـــلـــدول الــفــقــيــرة وإذا 
ــدول. وحــــذر المــســؤول  ــ مــا تــعــاونــت جــمــيــع الـ
الأمــمــي مــن أن يــديــر الــعــالــم والــــدول الغنية 
 مــن 

ّ
إلــــــى أن ــا  ــتــ لـــلـــمـــحـــتـــاجـــن، لافــ ظـــهـــرهـــا 

 
ّ
مــصــلــحــتــهــا مـــعـــاونـــة الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، لأن

خطة 
الاستجابة

الأمم المتحدة 
تسعى لدعم 

160 مليون 
شخص

هناك هوة متزايدة بين الاحتياجات الإنسانية التي تسبب 
كورونا في تفاقمها، وبين التمويل المتاح من الدول 
المانحة، وهو ما تحذر الأمم المتحدة منه في سعيها 

لدعم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم

ارتفعت نسبة الفقر 
المدقع حول العالم لأول 

مرة منذ 22 عاماً

تسبب كورونا بأكبر ركود 
اقتصادي منذ ثلاثينيات 

القرن الماضي

1819
مجتمع

 تبعات 
ّ
العام الجاري. ويلفت التقرير إلى أن

الوباء وتغير المناخ تؤثر بشكل خطير على 
النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم. وقد 
الغذائي  للأمن  التمويل  متطلبات  ارتفعت 
في النداءات الإنسانية من 5 مليارات دولار 
إلــى 9 مــلــيــارات دولار في  عــام 2015 لتصل 
المناخي،  التغير  مــا يخص  عــام 2020. وفــي 
الأخيرة  العشر  السنوات   

ّ
أن التقرير  يسجل 

كانت الأكثر سخونة على الإطــلاق. ويتوقع 
أن يزيد عــدد الــحــوادث والــكــوارث المناخية، 
درجــات  فــي  المناخية  التغيرات  ستؤثر  كما 
حرارة البحر وأنماط هطول الأمطار ونشاط 

الأعاصير. ويحذر التقرير من تزايد حالات 
تــفــشــي الأمـــــراض وعــرقــلــة تــقــديــم الــخــدمــات 
تقريبا.  البلدان   

ّ
كــل فــي  الأساسية  الصحية 

ويـــواجـــه أكــثــر مــن 5 مــلايــن طــفــل دون سن 
المائي  والإســهــال  الكوليرا  أخطار  الخامسة 
معاناة  من  كورونا  جائحة  وفاقمت  الحاد. 
النساء  فيها  بما  المهمشة  المجتمع  شــرائــح 
والأشــخــاص ذوو الإعــاقــة وكبار السن، كما 
 هـــنـــاك قـــرابـــة 24 مــلــيــون طــفــل ومـــراهـــق 

ّ
أن

العودة لمقاعد  وشاب معرضون لخطر عدم 
الـــدراســـة فــي الــعــالــم الــحــالــي، بــمــن فيهم 11 

مليون فتاة وشابة.
ويقف التقرير عند الــهــوة فــي عــدم المــســاواة 
بن الجنسن وتعرض النساء والفتيات إلى 
 

ّ
 انتشار الجائحة كشف كل

ّ
العنف، ويرى أن

ذلك أكثر من ذي قبل، كما أدت إجراءات العزل 
المنزلي والإغــلاق إلــى تفاقم العنف الأســري، 
حالة  مليون   15 تسجل  أن  التقرير  ويتوقع 
 ثلاثة أشهر من 

ّ
عنف جديدة حول العالم كل

الإغلاق.
ــفـــرص  ــى الـ ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ ــل، يـــلـــفـــت الـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الإنساني  العمل  تحسن  وإمكانات  القائمة 
ــق الانــــتــــشــــار الأوســـــــــع لـــإنـــتـــرنـــت  ــريــ ــــن طــ عـ
مثالًا  ويعطي  الجديدة.  المبتكرة  والتقنيات 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أثــنــاء 
الــجــائــحــة لــرســم خــرائــط تــفــشــي المــــرض كما 
إيصال طائرات من دون طيار لإمدادات طبية 
وعينات اختبار، كما تدعم الطابعات ثلاثية 

الأبعاد إنتاج أقنعة الوجه وأجهزة التنفس 
الاصطناعي.

الشريكة  والمنظمات  المتحدة  الأمــم  وتمكنت 
مــن تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــقــرابــة 95 
مــلــيــون شــخــص حــــول الـــعـــالـــم فـــي أكـــثـــر من 
ــلــــداً، مــنــهــا دول عـــربـــيـــة كــالــيــمــن  خــمــســن بــ
وفلسطن المحتلة وسورية وليبيا والسودان 
والـــــعـــــراق. ويـــرصـــد الــتــقــريــر عـــــدداً مـــن تلك 
الخدمات، من بينها على سبيل المثال تلقي 
ــثـــر مــــن 10 مـــلايـــن امـــــــرأة وشــــابــــة رعـــايـــة  أكـ
وخــــدمــــات الـــصـــحـــة الــجــنــســيــة والإنـــجـــابـــيـــة 
المنقذة للحياة كما التصدي للعنف، ناهيك 
عــن تقديم المــســاعــدات وخــدمــات التوليد في 
حــــالات الـــطـــوارئ فـــي أكــثــر مـــن 2400 مــرفــق 
صحي في 52 بلداً، كما تطعيم أكثر من أربعة 
مــلايــن طــفــل ضــد الــحــصــبــة وأكــثــر مــن ستة 
العالم.  ملاين طفل ضد شلل الأطفال حــول 
ــذلـــك، وزعـــــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مـــن 8.5  كـ
مــلايــن جــرعــة مــن لــقــاح الــكــولــيــرا فــي سبعة 
بلدان، ناهيك عن تطعيم أكثر من 49 مليون 
شخص ضد الحمى الصفراء في ستة بلدان 
ونيجيريا وجنوب  وغانا  )إثيوبيا  أفريقية 
ــدا(. وتــمــكــنــت،  ــ ــنـ ــ الــــســــودان والــــســــودان وأوغـ
بــحــســب الــتــقــريــر، خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري، من 
عــــلاج 2.5 مــلــيــون طــفــل مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
الحاد الوخيم، كما تلقى أكثر من 96 مليون 
شخص حــول الــعــالــم مــســاعــدات غــذائــيــة في 
الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 

بــالإضــافــة إلـــى حــصــول أكــثــر مــن 14 مليون 
والطبخ  للشرب  صالحة  مياه  على  شخص 

والنظافة الشخصية.
ويــؤكــد الــتــقــريــر عــلــى الــحــاجــة المــلــحــة لدعم 
خطة العمل الإنساني للعام المقبل للوصول 
لــقــرابــة 160 مــلــيــون شــخــص مـــن أصــــل 235 
ـــهـــم 

ّ
مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــــول الـــعـــالـــم يــــقــــدر أن

إنسانية وحماية.  إلى مساعدات  يحتاجون 
 

ّ
 واحداً من كل

ّ
وبحسب تلك الإحصائيات، فإن

33 شخصا حول العالم يحتاج إلى مساعدة 
مقارنة  كبيرة  زيـــادة  وهــي  حــالــيــا،  إنسانية 
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ّ
بالعام الماضي حن كان واحد من بن كل

شخصا حول العالم بحاجة لتلك المساعدة.

J J

تقرير

غزة ـ أمجد ياغي

أنحاء  عــام كورونا مشؤوم في مختلف 
ــه فـــي قـــطـــاع غــــزة أســـــوأ، إذ 

ّ
الـــعـــالـــم، لــكــن

يتحالف الفيروس مع كثير من الأزمات، 
لا ســيــمــا الــحــصــار. وفـــي الــشــتــاء تـــزداد 
ــادة، يـــحـــاول  ــ ــعـ ــ الأزمــــــــات ســـــــوءاً، فـــفـــي الـ
ــم إجــــــــــــراء بــعــض  ــهــ ــنــ ــكــ ــان مــــــا أمــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
الإصـــلاحـــات فـــي مــنــازلــهــم، لمــنــع تــســرّب 
المياه إلى داخلها، كما يضعون حواجز 
 
ّ
لكن نفسه.  للغرض  المنازل  أمــام مداخل 
الأوضــــــاع هــــذا الـــعـــام كــانــت أصـــعـــب، إذ 
ــهــــوا ظـــروفـــا مــعــيــشــيــة هـــي الأشـــــدّ،  واجــ
بعدما تسببت ظروف انتشار الفيروس 
منهم،  الآلاف  عــشــرات  عــمــل  تعطيل  فــي 
إلّا  المــوظــفــن العمومين  وعـــدم حــصــول 

على نسبة من رواتبهم.
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــربـ ــ ــي مـــخـــيـــم الـــــشـــــاطـــــئ، غـ ــ فــ
غـــزة، يــحــتــاج كثير مــن المــنــازل لإصــلاح 
الجدران لمنع تسرب المياه، خصوصا في 
الجزء الغربي من المخيم المواجه لشاطئ 
ــــوارع المخيم  الــبــحــر. كـــذلـــك، تـــضـــررت شـ

بفعل شتاء السنوات الماضية.
)32 عاما( في  تضرر منزل منذر حميد 
الــشــتــاء الــســابــق، حــن ضـــرب منخفض 
جـــوي المــديــنــة فــي بــدايــة فــبــرايــر/شــبــاط 
ــــدداً، صــبــاح  ــــجـ ــــي، كـــمـــا تـــضـــرر مـ ــــاضـ المـ
الــخــمــيــس 26 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي، ولا يملك المـــال الــــلازم لإصــلاح 
ــتــــي تــســمــح  ــــرر وســـــــدّ الــــثــــغــــرات الــ ــــضـ الـ
بتسرب المياه إلى المنزل الذي يعيش فيه 
مع أشقائه الأربعة، حيث يواجهون أسوأ 
هم عاطلون من 

ّ
ظروف معيشية، علما أن

الجديد«:  »العربي  لـ يقول حميد  العمل. 
»مـــنـــازل المــخــيــم مــتــلاصــقــة، والـــضـــرر لا 
ــإذا كـــان الــشــارع  يــلــحــق مـــنـــزلًا بــعــيــنــه، فــ
ــــذا يــعــنــي  يــســمــح لــلــمــيــاه بـــالـــتـــســـرب، هـ
 10 مــنــازل ستتضرر فــي وقــت واحــد 

ّ
أن

الماضية  السنوات  من  كثير  في  للأسف. 
خرجنا من البيوت لنضع سواتر رملية 
ــالـــرغـــم مـــن ذلـــك،  ــاه. وبـ ــيــ لمــنــع تـــســـرب المــ
تتسرب المياه للأسف، وحاليا أنا لا أملك 
المال لوضع حاجز إسمنتي يمنع تسرب 

المياه إلى منازلنا«.
يــــــكــــــون ضـــــرر  أن  الــــــغــــــزيــــــون  يـــــتـــــوقـــــع 
المــنــخــفــضــات الــجــويــة هـــذا الـــعـــام كبيراً 
جــــداً، بــعــد الانـــتـــشـــار الــســريــع لــفــيــروس 
كورونا الجديد، بالترافق مع المنخفض 
نــحــو  إلـــــى  الإصـــــابـــــات  تـــصـــل  إذ  الأول، 
التجول يبدأ   حظر 

ّ
أن 1000 يوميا، كما 

ــاءً ويـــعـــطـــل كــثــيــراً  ــســ عـــنـــد الـــخـــامـــســـة مــ
مـــن الأعـــمـــال، وســيــزيــد مـــن نــســب الفقر 
بشكل أكبر، ولن تتمكن الأسر من تلبية 
المنخفضات  مــواجــهــة  فــي  احتياجاتها 
الـــجـــويـــة المــقــبــلــة. وفــــي مــخــيــم الــشــاطــئ 
أيـــضـــا، أمـــضـــى مــحــمــد الـــســـفـــروتـــي )40 
ــاه الأمــــطــــار تــســيــل  ــيــ ــا( لــيــلــتــن ومــ ــامــ عــ
مـــــن ســــطــــح المـــــنـــــزل المـــــكـــــون مـــــن ألـــــــواح 
وحــاول  معدنية(،  )ألــيــاف  الأسبستوس 
ــه لا 

ّ
ــدّ الـــثـــغـــور لــكــن فـــي بــعــض المــــــرات ســ

 عام إحضار 
ّ

يستطيع، فهو اعتاد في كل
ــيــــاف زجــاجــيــة(  مـــــادة الــفــيــبــرغــلاس )ألــ
السنوات  بعض  وفــي  الثغور،  تلك  لسدّ 
البلاستيك حتى  مــن  ألــواحــا  كــان يضع 
ه يعيش في 

ّ
لكن الشارع  إلى  المياه  ينقل 

فــلا يتمكن في  ظــروف معيشية صعبة، 
بعض الأوقات من تأمن الطعام لأبنائه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول الــســفــروتــي لـــ
»هذا العام كان كارثيا علينا، إذ أمضي 

 أوقاتي أفكر في كيفية توفير الطعام 
ّ

كل
لأبنائي الأربــعــة، بينما أنــا في الأســاس 
عــاطــل مــن العمل منذ ثــلاثــة أعــــوام. قبل 
ذلك كنت أعمل في مجال البناء، والآن لا 
الغذائية  المساعدات  غير  يعينني  شــيء 
 شهرين أو ثلاثة. 

ّ
مــن الأونــــروا، مــرة كــل

 
ّ
فإن علينا،  قاسيا  الشتاء   

ّ
يحل وبينما 

الأســـاس،  فــي  للعيش  مــنــزلــي لا يصلح 
بــارد جــداً«. ويشير السفروتي إلى  فهو 
 كــثــيــريــن مـــن ســكــان المــخــيــم اعـــتـــادوا 

ّ
أن

على أجواء الجلوس جماعيا أمام موقد 
يــجــهــزونــه مـــن حــطــب الأشـــجـــار عــنــدمــا 
مدافئهم  عــن  الكهربائي  الــتــيــار  ينقطع 
 هذه 

ّ
 عـــام، لــكــن

ّ
فــي فصل الــشــتــاء مــن كــل

ــتـــى، حُــــرمــــوا مـــنـــهـــا، بــســبــب  الأجــــــــواء حـ
ــذا الــــعــــام، فـــي ظل  انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس هــ

التباعد الاجتماعي.
وقع جدار خارجي في منزل شوقي أبو 
حمد )50 عاما( في حي الشيخ رضوان، 
ــار  ــطــ ــربــــي مـــديـــنـــة غـــــــزة، نـــتـــيـــجـــة الأمــ غــ
باب  المياه عليه وعلى  الشديدة، وتدفق 
المــنــزل، مــا أضــعــف الأســاســات وأسقطه. 
 أبــو حمد لــم يتمكن مــن إعـــادة بناء 

ّ
لكن

ه 
ّ
الجدار، فهو لا يملك المال، بالرغم من أن

موظف يتبع السلطة الفلسطينية في رام 
الــلــه، وهــو مــن أصــحــاب الــديــون الكبيرة 
توفير  أبــو حمد  لــم يستطع  كما يشير. 
احتياجات أسرته في فصل الشتاء هذا 
العام من ملابس وأغطية نوم وغيرها، 
في  الفلسطينية  السلطة  وموظفو  فهو 
غزة يتقاضون نصف رواتبهم منذ أكثر 
مــن عــام كما يشير، وقــد تــراكــمــت ديــون 
عليه لتغطية احتياجات أسرية سابقة. 
 أزمة 

ّ
 فصل الشتاء في ظل

ّ
يشير إلى أن

الأزمـــات  يرحمهم، وستزيد  لــن  كــورونــا 
ــم. يـــقـــول  ــهـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــيـ ــفـــسـ ــنـ المـــعـــيـــشـــيـــة والـ
أبـــو حــمــد: »هـــذا الــشــتــاء، أتــوقــع أن يقع 
عـــدد مــن المــنــازل خــصــوصــا فــي المناطق 
إلى مساعدات  يحتاج  معظمنا  النائية. 
لهذا الشتاء، وحتى أنا لديّ ابن مريض 
بــالــســرطــان ويــتــلــقــى مــســاعــدات لتأمن 
 وضعي 

ّ
علاجه وبعض احتياجاته، لأن

صعب جداً وما أتحصل عليه من الراتب 
يذهب إلــى الــديــون حتى لا أســجــن، لكن 
مـــنـــذ أشـــهـــر لا يــحــصــل ابـــنـــي عـــلـــى أيّ 

مساعدة«.

شتاء غزة يهدد المنازل

محاولات إصلاح )محمد الحجار(

أضرار خطيرة في مخيم الشاطئ )محمد الحجار(

)Getty( الفتيات والنساء أكثر تأثراً بالأزمات

77.000.000
شخص، في 22 دولة حول العالم، 

يعانون من الجوع الحاد في الوقت 
الراهن، بحسب أرقام الأمم المتحدة

دخلت سيول الأمطار 
الأخيرة إلى كثير من 

المنازل في مخيمات 
قطاع غزة ومناطقه 

الشرقية، كما غرقت 
عشرات الشوارع، ما 

أثار الخشية من أصعب 
شتاء مرتقب

تزداد الصعوبات 
المعيشية في المخيمات 

الفلسطينية بشكل عام. 
من هنا، فإن المبادرات 

التي تطلقها بعض 
الجمعيات تعود بالفائدة 

على الأهالي، من بينها 
»نساء مبادرات« التي 

أتاحت فرص عمل لسبع 
نساء في مخيم عين 

الحلوة

»نساء مبادرات« في مخيمّ عين الحلوة للاجئين
مساعدة العائلات 

المحتاجة شجعت البعض 
على الالتحاق بالمبادرة

المشروع رسالة لكل 
امرأة ليكون لها دور 

في مجتمعها 

صيدا ـ انتصار الدنان

جئن الفلسطينين 
ّ

في مخيّم عن الحلوة للا
فـــي مــديــنــة صــيــدا )جــنــوبــيّ لــبــنــان(، تسعى 
نساء كثيرات إلى الالتحاق بورش العمل أو 
أو دعمهن  إلــى تمكينهن  الــهــادفــة  المـــبـــادرات 
تيح لهن فرص عمل. ويعدّ 

ُ
أو تلك التي قد ت

مشروع »نساء مبادرات« من ضمن المبادرات 
الـــتـــي دعــمــتــهــا جــمــعــيــة »أحــــــلام لاجـــــئ« في 
ــع نـــســـاء  ــبـ ــــدف إلــــــى تـــمـــكـــن سـ ــهـ ــ ــيــــم، ويـ المــــخــ

ويستمرّ على مدى أربعة أشهر. 
وتلقى هذه المبادرات اهتماما كبيراً من قبل 
الــنــســاء فــي المــخــيّــم، وخــصــوصــا أن بعضها 
يُتيح لهن إيجاد عمل، وبالتالي توفير بدل 
مادي. وتحتاج كثيرات إلى المشاركة في إعالة 
أسرهن نتيجة لتردي الأوضــاع الاقتصادية 

في لبنان، وخسارة كثيرين أعمالهم.
ــروع،  ــ ــشـ ــ المـ لإطــــــــلاق  الأوّل  ــــوع  ــبــ ــ الأســ خــــــلال 
 لـــــدورات 

َ
ــرن ــتــ ــلـــواتـــي اخــ خــضــعــت الـــنـــســـاء الـ

الحياتية.  مهاراتهن  تعزيز  بهدف  تدريبية 

وبــالــتــعــاون مــع منظمة »أطــبــاء بــلا حـــدود«، 
شاركن في لقاء توعوي حول كيفية الوقاية 
مــن فــيــروس كــورونــا، وتعقيم كــل مــا يتعلق 
ــذلـــك، خضعن  ــاء الـــطـــهـــو. كـ ــنـ بــالمــطــبــخ فـــي أثـ
لـــورشـــة عــمــل حـــول أهــمــيــة الــعــمــل الــتــطــوعــي 
وحــل الــنــزاعــات، وأخـــرى تتعلق بالطهو، مع 
التركيز على كيفية إعداد المأكولات الشعبية، 
بحسب المواصفات الصحية من جهة، وكيفية 
تــنــســيــق مـــائـــدة الــطــعــام وتــزيــيــنــهــا مـــن جهة 

أخرى.  
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــقـــول مــنــسّــقــة المـــشـــروع 
رشــا ميعاري إن المــشــروع يهدف إلــى تمكن 
ــرأة اقــتــصــاديّــا فــي ظــل الأوضــــاع المعيشية  المـ
ــم، بــــالإضــــافــــة إلـــــى دعـــم  ــيـ الــصــعــبــة فــــي المـــخـ
لــلأزمــات  نتيجة  النفسية  الناحية  مــن  المـــرأة 
الــكــثــيــرة الــتــي تعيشها فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــي تـــضـــاف إلـــــى أزمــــــة الـــلـــجـــوء ونــقــص  ــتــ والــ
الخدمات في المخيّم وغير ذلك. تضيف: »من 
هنا جاء مشروع نساء مــبــادرات«، لافتة إلى 
ــرأة لــيــكــون لــهــا دور في  ــ ــالـــة لــكــل امـ أنـــه »رسـ

مجتمعها ولتحدي العوائق وما تعيشه من 
ضغوط على المستويات كافة«.  

المـــــــشـــــــروع  إن  ــة  ــ ــلــ ــ ــائــ ــ قــ مــــــيــــــعــــــاري  ــع  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ تــ
ــرة فــــي المــخــيــم  ــيـ ــقـ ــفـ ــائــــلات الـ ــعــ يـــســـتـــهـــدف الــ
ــتـــي تـــرفـــض طـــلـــب المــــســــاعــــدة، إذ يـــوفـــر مــا  الـ
 بـــن أربـــعـــن وخــمــســن وجــبــة طــعــام يــومــيــا. 

ـــــوق جـــمـــلـــة لــلــخــضــار  ــدا )ســـ ــيــ ــبــــة« صــ »حــــســ
ــه يــجــد أي 

ّ
والــفــاكــهــة( الــقــريــبــة مــن المــخــيّــم عــل

عـــمـــل، كــالمــســاعــدة فـــي حــمــل الــبــضــائــع على 
ــثــــال. إلا أنــــه بـــالـــكـــاد يــحــصــل على  ســبــيــل المــ
خمسة آلاف ليرة لبنانية )نحو ثلاث دولارات 
ــه 

ّ
بحسب سعر الــصــرف الــرســمــي(. وتــقــول إن

 يوميا. لكن اليوم، أكثر ما 
ً
عادة ما يجد عملا

يريحها أن جميع أولادها في المدرسة.
أمـــا إيــمــان عــثــمــان )43 عـــامـــا(، الــتــي تتحدّر 
مـــن بــلــدة عــمــقــا )قـــضـــاء عــكــا( فـــي فلسطن، 
وتقيم في مخيم عن الحلوة، فتقول: »قررت 
الالـــتـــحـــاق بـــالمـــشـــروع بـــهـــدف تــمــكــن نفسي 
كــــان قبل   زوجـــهـــا 

ّ
ــا«. تــضــيــف أن ــاديـ ــتـــصـ اقـ

الطلاء،  مجال  فــي  يعمل  الاقتصادية  الأزمـــة 
 شــــيء تــغــيــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 

ّ
ــل  كــ

ّ
إلا أن

المــحــتــاجــة  ــائــــلات  ــعــ الــ مـــســـاعـــدة   
ّ
أن ــابـــع  ــتـ تـ

شــجــعــتــهــا عــلــى الالـــتـــحـــاق بـــالمـــبـــادرة »وفـــي 
بعض الأحــيــان نحصل على وجــبــات أيضا. 
أشــعــر بــســعــادة عــنــدمــا أســاعــد فــي مشاريع 
 عـــــن الاســـــتـــــفـــــادة المــــــاديــــــة«. 

ً
ــــلا ــــضـ  كـــــهـــــذه، فـ

أمــا زينب محمود درويـــش )39 عــامــا(، التي 
تتحدر من بلدة الناعمة )تبعد 26 كيلومتراً 
شـــمـــال شـــــرق مـــديـــنـــة صـــفـــد( فــــي فــلــســطــن، 
وتعيش في مخيم عن الحلوة، ولديها ثلاثة 
أولاد، فتقول إن زوجها يعمل سائق سيارة 
أجـــرة لـــدى شــركــة تــأجــيــر ســـيـــارات، وبــالــكــاد 
ومصاريفها.  إيجارها  بــدل  تأمن  يستطيع 
ــــررت الــعــمــل ضــمــن مـــشـــروع نــســاء  »لـــذلـــك، قـ
ــــرج مـــن الــبــيــت، أشــعــر  مــــبــــادرات. عــنــدمــا أخـ
نعيشها  الــتــي  الضغوط  لأن  نفسية،  بــراحــة 
في المخيم تؤثر بنا كثيراً. وفي الوقت نفسه، 
أتــاحــت لــي الــتــجــربــة الــتــعــرف إلـــى أشــخــاص 
ــتــــصــــاديــــة، أحــصــل  ــن الـــنـــاحـــيـــة الاقــ جــــــدد. مــ
ــداد الطعام  لــقــاء عملي وإعــ بــدل مـــادي  على 
أننا  للعائلات المحتاجة في المخيم. صحيح 
نحصل على وجبات أحيانا، إلا أنني أفضل 
أن يحصل آخرون ممّن لا يستطيعون تأمن 
طــعــام على وجــبــتــي. مــن خــلال عملي وعمل 
زوجي، أستطيع شراء ما أحتاجه، لكن غيري 

لا يستطيع ذلك«.

رانيا أحمد خليل  دعى 
ُ
المشاركات، وت إحدى 

)36 عاما(، وتقيم في مخيم عن الحلوة، وهي 
أم لأربــعــة أولاد، تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»لم أتمكن من متابعة تعليمي، وبالتالي لم 
إيجاد فرصة عمل ومساندة زوجي  أستطع 
فــي مــواجــهــة الــحــيــاة الصعبة فــي ظــل تــردي 
ــبــــلاد عــمــومــا  ــة فــــي الــ ــاديـ ــتـــصـ الأوضــــــــاع الاقـ
ــررتُ الانــضــمــام  والمــخــيــم خــصــوصــا. لــذلــك، قــ
إلــــى نـــســـاء مــــبــــادرات والمـــشـــاركـــة فـــي إعــــداد 
وجـــبـــات الــطــعــام وتــوزيــعــهــا عــلــى الــعــائــلات 
المــحــتــاجــة فــي المــخــيــم، الأمــــر الــــذي ســاعــدنــي 
الأحيان،  وفــي بعض  مــاديــا.  الاستفادة  على 
ــهــا 

ّ
أحــصــل عــلــى وجــبــة جـــاهـــزة«. تــضــيــف أن

تــشــعــر بــالــســعــادة لمــســاهــمــتــهــا فـــي مــســاعــدة 
الفقراء. صحيح أن وضعها الاقتصادي ليس 
العائلات  بعض  أحـــوال  أن  إلا  بكثير،  أفضل 

أسوأ من حالها. 
زوجها اليوم عاطل من العمل نتيجة تدهور 
 
ً
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة نــتــيــجــة
ــاع ســعــر الـــــــدولار. يــومــيــا، يــتــوجــه إلــى  ــفـ لارتـ

إحدى المشاركات في 
مشروع »نساء مبادرات« 

)العربي الجديد(

Tuesday 1 December 2020 Tuesday 1 December 2020
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طابع كلاسيكي 

النشاطات الرياضية

عجائب الشتاء

أسواق الميلاد

الترفيه فوق الجليد

»أوروبــا ليست المكان الوحيد للاستمتاع بأرض العجائب الشتوية خلال شهر 
ديسمبر«، هي عبارة بدأت بها أوليفيه وينر، مقالتها على مدونتها السياحية، 
للإشارة إلى أن هناك أماكن ساحرة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة بعيداً 
عن الأجواء التقليدية. بحسب وينر، تعد مدينة كيبيك، المقاطعة الفرنسية/الكندية 
في أميركا الشمالية، المكان الأقرب إلى مدن العجائب خلال هذا الشهر. أضواء، 
وتقول«  والصغار.  الكبار  يعيشقها  ميلادية  وأجـــواء  فنية،  جوقات  موسيقى، 
صحيح أنه من المعروف أن مدن مثل ستراسبورغ، ونورمبرغ بألمانيا،  شكلت 
إلى كيبيك، ستغير نظرتكم  الرحلة  الرئيسية للاحتفال بالميلاد، لكن  العناوين 
 3 نحو  مونتريال  مدينة  عــن  تبعد  الــتــي  الفرنسية  المقاطعة  تتميز  بالتأكيد«. 
ساعات تقريباً، بطابعها الكلاسيكي. فهي مدينة بدأت تجذب السكان من القرن 
السابع عشر، لذا فإن هندستها المعمارية تعود إلى تلك الحقبة، كما أن سكانها 
أو  الطعام،  إعــداد  لناحية  إن  أجــدادهــم،  بتقاليد  اليوم متمسكين  لايــزالــون حتى 

)Getty/لناحية طرق العيش البسيطة. )ميشيل هوركومب

يذهب العديد من السياح إلى كيبيك فقط لزيارة منتجع مونت تريمبلانت. ببساطة 
لأن المنتجع يوفر فرصة للتزلج وممارسة الرياضات الشتوية، كما يحتوي أيضاً 
على ملاعب ضخمة للغولف، ومسارات طويلة للمشي بين الغابات.  بالإضافة إلى 
ذلك، يضم المنتجع القرية السويسرية، وهي قرية مبنية على الطراز السويسري 
القديم، وتضم مقاهي ومطاعم وسلسلة من المحال التجارية الفاخرة. في منتجع 
مونت تريمبلانت، يقضي السائح عطلة الميلاد دون الحاجة حتى لزيارة أماكن 
أخرى. وقبل مغادرة البلاد، مارأيكم برحلة بحرية وسط الثلوج؟ إن كنتم ترغبون 
إذا زيــارة مدينة تادوساك هي مدينة صغيرة على ساحل سانت  بذلك، عليكم 
يتدفق نهر  ثــلاث ساعات شمال مدينة كيبيك. هنا،  لــورانــس، على بعد حوالي 
سيغناي إلى نهر سان لورونس مما يجعله مزيجًا مثاليًا لتغذية أنواع الحيتان 
، القيام برحلة 

ً
المختلفة التي تأتي هنا كل عام. ومن أكثر النشاطات المائية إقبالا

على متن قارب لرؤية حيتان بيلوجا البيضاء، وحيتان الحدباء )المعروفة بقفزاتها 
)Getty/المذهلة من الماء(. )بوني جو ماونت

لا شيء يجعل عيد الميلاد يبدو أكثر احتفالية 
الأرض.  الثلج على  رؤيــة طبقة جديدة من  من 
الأجـــــواء فـــي الأحـــيـــاء الــقــديــمــة بــمــديــنــة كيبيك 
مــبــهــجــة، فـــي ظـــل أصـــــوات أجـــــراس الــكــنــائــس، 

وازدحام المارة. 
في شارع »لو بوتي شابلان«، يمكن اكتشاف 
فــالــشــارع  أيــضــاً،  واستثنائية  تــجــارب جــديــدة 
الأشهر في المقاطعة، يتميز بطابعه الكلاسيكي، 
ــي، الـــكـــنـــائـــس، والـــــشـــــوارع الــضــيــقــة بين  ــانـ ــبـ المـ

 إلى القرن السابع عشر.
ً
الأحياء، تعيدك فعلا

الشعبية،  المقاهي  بكثرة  أيضاً  الــشــارع  يتميز 
أيضاً  سيجدون  الفرنسية،  العاصمة  وعشاق 
يشبه  والـــذي  اللاتيني  الحي  فــي  متعة خاصة 

إلى حد نظيره في باريس.
الشهيرة  القيقب  بتذوق حلوى  وينر،  وتنصح 
في إحدى المقاهي المنتشرة هناك. وعند نهاية 
 Château Frontenac الشارع، لا بد من زيارة
ــــذي يــعــتــبــر أيــقــونــة كــيــبــيــك، وهــي  الــشــهــيــر، والـ
الــتــاريــخــي للمدينة.  الــوجــه  فــرصــة لاكــتــشــاف 

)إريك توماس/ فرانس برس(

ببساطة ستعيش الأجواء الميلادية الألمانية، بكل تفاصيلها، وتستشعر بالسعادة كيفما تجولت في الشوارع العامة، 
والساحات. سنوياً تستضيف المدينة فاعليات المعرض الألماني المنظم لأسواق الميلاد، حيث تطغى المنتجات الألمانية 
الشهيرة، ككسارة البندق، المأكولات، الحلويات، على أجواء الاحتفالات. تقول وينر »خلال زيارتي المدينة القديمة في 
كيبيك، أمضيت أكثر من 4 ساعات انتقل بين الأكشاك الصغيرة، فتارة تجذبني رائحة النقانق والمعجنات، وطوراً 
رائحة الحلوى والمشروبات الساخنة«. إضافة إلى أكشاك الطعام، تتميز أسواق الميلاد في كيبيك أيضاً بالسلع المحلية 
بالتسوق من هناك،  وينر  لذا تنصح  الفخاريات،  كالدمى،  المحليون بصناعتها،  السكان  والتي يشتهر  والتقليدية، 
وشراء الهدايا التذكارية. وإذا كنت تبحث عن المزيد من النشاطات، عليك من زيارة سوق المزارعين )ميناء ماركي دو 
فيو(، حيث يوفر مجموعة من خيارات التسوق بما في ذلك المنتجات الموسمية والأطعمة الذواقة والحرف التي ينتجها 

)Getty( .الحرفيون المحليون، كما أنها فرصة للاحتكاك بالسكان المحليين

من المغامرات الاستثنائية، زيارة قرية الميلاد في شمال البلاد، والتي تعد نموذجاً ريفياً للقرى الميلادية التي اشتهرت 
الــزوار إلى زيــارة القرى  بها أوروبــا في القرون الماضية. تتزين القرى الريفية  بــالأضــواء، والزينة الخضراء. يسعى 
الترفيهية، منها زيــارة منزل »بابا نويل«، وزيارة  التجارب  العديد من  الريفية، لأنها تشكل فرصة للصغار لخوض 

مصنعه، حيث يشاركون مع الأقزام بإعداد قائمة الهدايا، وتزيينها، وتغليفها.
 Hotel de لا تنتهي حدود الزيارة هنا، إذ لا بد من زيارة الفندق الجليدي الوحيد في أميركا الشمالية، حيث يقدم فندق
Glace أكثر من مجرد تجربة فريدة بين عشية وضحاها، حيث يمكنك احتساء كوكتيل العصائر من كوب مصنوع 

من الجليد، وقضاء ليلة في جناح ذي طابع خاص، والاستمتاع بالمنتجع الصحي في الهواء الطلق.
ومن النشاطات الترفيهية أيضاً، ممارسة رياضة »هوكي الجليد«، هي الرياضة الوطنية لكندا، لذا لا بد من الاستمتاع 

)Getty( .بالمرح المحلي في واحدة من حلبات التزلج الخارجية العديدة في جميع أنحاء المدينة
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انتهاكات حرية التعبير في فرنسا: بالجرم المشهود
باريس ـ العربي الجديد

لا يمكن النفاق الفرنسي الرسمي في ملف 
ى بوضوح أكبر ممّا هو 

ّ
الحريّات أن يتجل

ظــاهــرٌ فــي هــذه الأيـــام. فبعد جــدل وغضب 
ــــوم المـــســـيـــئـــة إلـــــى الــنــبــي  ــــرسـ عـــالمـــي إثـــــر الـ
الكيانات  على  الفرنسيّة  والحملة  محمد، 
الإســامــيّــة فيها، والـــردّ الإســامــي المطالب 
حملته  وما  الفرنسيّة،  البضائع  بمقاطعة 
تــلــك الــحــمــلــة مـــن عـــنـــوان »الــــدفــــاع عـــن قيم 
الجمهوريّة الفرنسية، وفي مقدّمتها حريّة 
ط العين على فرنسا مجدداً، 

ّ
التعبير«، تسل

التعبير  لحريّتي  انتهاكها  لناحية  ولكن 
والصحافة.

الدولية  العفو  مة 
ّ
منظ دت 

ّ
فن التي  ففرنسا 

نفاقها،  المــاضــي  نوفمبر  أوائـــل  )أمنستي( 
ها سجنت أشخاصاً بسبب تعبيرهم 

ّ
إذ إن

للرئيس مانويل  أو معارضتهم  عن رأيهم 
مـــــــاكـــــــرون، تــــريــــد تــــمــــريــــر قـــــانـــــون »الأمـــــــن 
ــــذي يــحــتــوي فـــي أحــــد بــنــوده  الـــشـــامـــل«، الـ
تعنيفها  توثيق  مــن  الشرطة  حماية  على 
وســـــوء مــعــامــلــتــهــا لــلــمــواطــنــين، وتــجــريــم 
تــصــويــر الــعــنــاصــر بـــدعـــوى الأمــــــن، فيما 
ــــرب، مــا  ــــضـ هــــم يــســتــشــرســون بــالــقــمــع والـ
 وغضباً 

ً
ى في حادثتين سبّبتا صدمة

ّ
تجل

واسعين، خال أسبوع واحد. الأولى كانت 
في الاعــتــداء على المنتج الموسيقي ميشال 
زيكلير، والثانية في الاعتداء على المصوّر 

الصحافي أمير الحلبي.
في  شر 

ُ
ن لها  تقرير  فــي  »أمنستي«  وقــالــت 

»الحكومة   
ّ
إن الثاني  تشرين  نوفمبر/   12

الــفــرنــســيــة لــيــســت نــصــيــرة حــريــة التعبير 
أدانـــت محكمة  تــزعــم. ففي عــام 2019،  كما 
أن  بعد  »الازدراء«  بتهمة  رجــلــين  فرنسية 
أحــرقــا دمــيــة تمثل الرئيس مــاكــرون خال 
حالياً  الــبــرلمــان  ويناقش  سلمية.  مظاهرة 
قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين 
عــن إنــفــاذ الــقــانــون عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. ومن الصعب التوفيق بين هذا 
التوجه ودفاع السلطات الفرنسية الشرس 
عــن حــق تــصــويــر الــنــبــي محمد فــي رســوم 
»سجل  أن  المنظمة  وأضافت  كاريكاتورية. 
ــة الــتــعــبــيــر فــــي مـــجـــالات  ــريـ فـــرنـــســـا فــــي حـ
أخــرى قاتم بــذات الــقــدر. ففي كل عــام يُــدان 
الموظفين  »ازدراء  همة 

ُ
بت الأشــخــاص  آلاف 

فة  مُعرَّ جنائية  جريمة  وهــي  العموميين«، 
بــشــكــل غـــامـــض وطــبــقــتــهــا ســلــطــات إنــفــاذ 
ــانـــون والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة بـــأعـــداد  ــقـ الـ
هــائــلــة لإســـكـــات المــعــارضــة الــســلــمــيــة. ففي 
ــذا الـــعـــام، وجـــدت  يــونــيــو/ حـــزيـــران مـــن هــ
ــة لــحــقــوق الإنــــســــان أن  ــ ــيـ ــ المــحــكــمــة الأوروبـ
إدانــة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم 
بــحــمــلــة لمــقــاطــعــة المــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة 
أدى  وقــد  التعبير.  تنتهك حقهم في حرية 
مــقــتــل صـــامـــويـــل بـــاتـــي أيـــضـــاً إلــــى اتــخــاذ 
بحالة  ذكر 

ُ
ت إجـــراءات  الفرنسية  السلطات 

الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 
2015. ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات 
الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان في 
ظــل حالة الــطــوارئ، إلــى حــدوث الآلاف من 
الجبرية  الإقامة  المداهمة، وفــرض  عمليات 
الــتــعــســفــيــة والـــتـــمـــيـــيـــزيـــة المـــجـــحـــفـــة الــتــي 

تستهدف المسلمين«.
ووسط أجواء سياسية مشحونة تواجهها 
الحكومة التي تتعرض لحملة يشارك فيها 
وثائقيات،  ومعدو  ومخرجون  صحافيون 
احتجاجاً  ومواطنون،  حقوقيون  ونشطاء 
على مــشــروع الــقــانــون الأمــنــي، نشر موقع 
»لوبسايدر« الإلكتروني الخميس تسجيل 
فــيــديــو يــظــهــر تـــعـــرّض المــنــتــج المــوســيــقــي 
مــيــشــال زيــكــلــيــر لــضــرب مـــبـــرّح عــلــى مــدى 
دقــائــق عــدة داخــل الاســتــوديــو الــذي يملكه 
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر على أيدي 
ثــاثــة شرطيين قبل أن يــقــدم شــرطــي رابــع 
عــلــى إطــــاق الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع داخـــل 
ــانٍ نـــشـــره يـــوم  ــ ــان. وأظــــهــــر تــســجــيــل ثــ ــكــ المــ
الجمعة أحــد جــيــران زيكلير، الأخــيــر وهو 
يــتــعــرّض للضرب مــجــدداً فــي الــشــارع بعد 
ــتـــوديـــو، عــلــى الـــرغـــم من  ــه مـــن الاسـ ــراجـ إخـ

وجــود عدد كبير من الشرطيين في المكان، 
إلا أن أياً منهم لم يحرّك ساكناً.

ــاءات  ــ ــه تــــعــــرّض مـــــــراراً لإســ ــ ــال زيــكــلــيــر إنـ ــ قـ
 
ّ
عنصرية، ووُصـــف بأنه »زنــجــي قـــذر«، لكن

الشرطيين »نفوا ذلك«. وعلى الرغم من أنها 
ليست المرة الأولى التي يجتاح فيها مقطع 
ــور لــعــنــف الـــشـــرطـــة ضــــد مـــدنـــيـــين فــي  مـــصـ
التواصل  ومنصات  الإعــام  وسائل  فرنسا 
الـــذي كشف  الاجــتــمــاعــي، إلا أن هــذا المقطع 
عنه تحقيق أجراه موقع »لوبسايدر« أحدث 

هـــزة ســيــاســيــة، لــوضــوحــه وعـــدم وجـــود أي 
حــجــة تــمــكــن الــشــرطــة مـــن تـــزويـــر الــوقــائــع. 
الــكــبــيــرة  الـــفـــعـــل  الــــصــــور وردود  ولـــقـــســـوة 
إلـــى دعــــوات لاستقالة  الــتــي وصــلــت  عليها 
وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه 
لالما، حاول الرئيس الفرنسي تدارك الموقف، 
فـــي بــيــان طــويــل صــــدر عـــن الإلـــيـــزيـــه مــســاء 
ــــل عــنــاصــر 

ُ
ــث الـــجـــمـــعـــة. والأحـــــــد المــــاضــــي، مَــ

قلوا بعدما ظهروا 
ُ
الشرطة الأربعة الذين اعت

أمــام  زيكلير،  يضربون  وهــم  التسجيل  فــي 

المدّعي العام في باريس ريمي هيتس، الذي 
وأحــال  منهم  لثاثة  المــؤقــت  التوقيف  طلب 
الملف على قاضي تحقيق، فيما طلب وضع 
الــشــرطــي الـــرابـــع الــــذي أطــلــق الـــغـــاز المسيل 
 هــذه 

ّ
لـــلـــدمـــوع تــحــت رقـــابـــة قــضــائــيــة. لـــكـــن

ــيـــدة. فــمــســاء الــســبــت،  الــحــادثــة لـــم تــكــن وحـ
واسعة  احتجاجات  فرنسا  عموم  اجتاحت 
تــحــت عـــنـــوان »مـــســـيـــرات الـــحـــريـــة« لــرفــض 
مشروع قانون »الأمن الشامل« الذي حصل 
على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي، 
ــواده عــلــى عــقــوبــة السجن  وتــنــص إحـــدى مــ
سنة ودفــع غــرامــة قــدرهــا 45 ألــف يــورو في 
 صور لعناصر من الشرطة والدرك 

ّ
حال بث

التظاهرات،  تلك  النية«. خال  بدافع »ســوء 
كــان المــصــوّر الــســوري أمــيــر الحلبي يغطي 
أن  قبل   ،

ً
مستقا صحافياً  بصفته  الــحــدث 

بــالــضــرب لممارسته  الــشــرطــة  عليه  تــعــتــدي 
عمله.

وقــــــال المــــصــــور الـــصـــحـــافـــي الــــســــوري أمــيــر 
الحلبي )24 عاماً( في اتصال هاتفي أجرته 
معه وكالة فرانس بــرس: »أنــا بحال أفضل. 
وخصوصاً  للغاية،  شــديــدة  الصدمة  كانت 
لـــحـــظـــة وجــــــــدت نـــفـــســـي جـــريـــحـــاً ووجـــهـــي 
يـــنـــزف وعـــالـــقـــاً عــلــى مــــدى ســاعــتــين داخـــل 
الـــتـــظـــاهـــرة، بـــين المــتــظــاهــريــن والــشــرطــيــين 
ــريــــدوا الـــســـمـــاح لــنــا بــالــخــروج  الـــذيـــن لـــم يــ
لــلــذهــاب إلـــى المــســتــشــفــى. عــنــدهــا اجــتــاحــت 
رأسي مشاهد من سورية«. وتابع الحلبي: 
»لــم أعــد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل 
ألمــاً يجتاح رأســـي برمته، كــان الماضي  كــان 
 الخامسة 

ّ
يعاودني«، موضحاً أنه »في سن

عـــشـــرة، وجــــدت نــفــســي فـــي حــلــب عــالــقــاً في 
ــرة، مـــصـــابـــاً بـــرصـــاصـــتـــين فــــي يــــدي.  ــاهـ ــظـ تـ
»كنا  وقــال:  السبت«.  استذكرت حلب مساء 
مــجــمــوعــة مــن أربــعــة أو خــمــســة مــصــوريــن، 
ــكـــن تـــمـــيـــيـــزنـــا بــــــوضــــــوح، عــــالــــقــــين بــين  ــمـ يـ
المتظاهرين والشرطة«. وانتقل الحلبي إلى 
فرنسا قبل حوالى ثاث سنوات، وهو حائز 
جائزة  بينها  الدولية،  الجوائز  من  العديد 
لصور  نيوز«  »سبوت  لفئة  الثانية  المرتبة 
العالمية »وورلــد برس فوتو« في  الصحافة 
2017، وغطى لحساب فرانس برس المعارك 
والدمار في مدينته حلب. كذلك حصل على 
جــائــزة »نــظــرة الــشــبــاب فــي ســن الــــ 15« عن 
صورة التقطها لفرانس برس تظهر رجلين 
كــل منهما رضــيــعــاً ويــســيــران في  يحتضن 

شارع مدمر في حلب.
والأحــــد أيــضــاً، قـــال مــصــدر فــي الــشــرطــة إن 
مابسات  لتبيان  فــتــح  قــد  داخــلــيــاً  تحقيقاً 
إصــابــة الحلبي فــي الاحــتــجــاجــات. وكــانــت 
»فرانس برس« قد طالبت الشرطة الفرنسية 
بــفــتــح تــحــقــيــق بــعــد إصـــابـــة الــحــلــبــي خــال 
الــبــاســتــيــل.  فـــي ســاحــة  الــتــظــاهــرة  تغطيته 
وقــال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس 
ــالـــجـــروح الــتــي  فـــيـــل شـــتـــويـــنـــد: »صـــدمـــنـــا بـ
بهذا  ونــنــدد  الحلبي  أمــيــر  بزميلنا  لحقت 
الــعــنــف غــيــر المــــبــــرر«. وشــــدد عــلــى أنــــه عند 
حصول الوقائع كان أمير الحلبي »يمارس 
حـــقـــه المــــشــــروع كـــمـــصـــور صـــحـــافـــي يــغــطــي 
التظاهرات في شــوارع بــاريــس« و»كــان مع 
التعرف  الــذيــن يمكن  الــزمــاء  مــن  مجموعة 
إليهم بشكل واضح على أنهم صحافيون«. 
ــابــــع: »نـــطـــالـــب الـــشـــرطـــة بــالــتــحــقــيــق في  وتــ
السماح  الخطير والتثبت من  الــحــادث  هــذا 
دون  بعملهم  بالقيام  الصحافيين  لجميع 

خوف ولا قيود«.
»مراسلون با حدود«  لـ العام  وكتب الأمين 
كريستوف دولوار، في تغريدة على تويتر، 
أن الـــحـــلـــبـــي »أصــــيــــب بــــجــــروح فــــي وجــهــه 
ــراوة«، مــنــدداً بــارتــكــاب الــشــرطــة  ــ بــضــربــة هــ
وأعــربــت هيئة  »غير مقبولة«.  أعــمــال عنف 
تحرير مجلة »بولكا ماغازين« التي يتعاون 
أيــضــاً، الأحـــد عــن »تنديدها  المــصــور  معها 
ــــذي وقــــع ضحيته  ــتــــداء الـ الــشــديــد إثــــر الاعــ
ــال مـــديـــر المــنــشــورات  ــ بـــأيـــدي الـــشـــرطـــة«. وقـ
آلان جينيستار في بيان إن »ضربة الهراوة 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي جـــرحـــتـــه فــــي وجـــهـــه كــانــت 
يمارس  صحافي  مصور  استهداف  تتعمد 

مهنته بحرية«.

تعنيف ميشال زيكلير 
وأمير الحلبي عزّز الغضب 

ضد الشرطة

بين سبتمبر ونوفمبر، تحوّلت فرنسا من »الدفاع عن قيم الجمهورية« وحماية حرية التعبير إلى انتهاكها الفاضح 
والموثقّ. وتبرز حادثتا الاعتداء على ميشال زيكلير وأمير الحلبي التمادي البوليسي غير المسبوق

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت فرنسا حوادث عنف 
كثيرة ارتكبتها الشرطة، بدأت ضد صحافيين وناشطين 
»قــانــون الأمــن  لـــ حقوقيين احــتــجــوا على نــقــاش الــبــرلمــان 
ثــم استمرت  الــثــانــي،  فــي 18 نوفمبر/ تشرين  الــشــامــل« 
بعدها بيومين ضد نواب في البرلمان ومسؤولين منتخبين 
الجمهورية اعتصموا مع لاجئين ومهاجرين  في ساحة 
للمطالبة بتأمين مساكن لهم، حيث حطمت الشرطة الخيم 
وفضت الاعتصام بعنف، ما دفع صحيفة »ليبراسيون« 
إلى إبراز صورة شرطي يدوس على أحد اللاجئين على 

غلافها، وكتبت عليها: »تحطيم الجمهورية«.
تعدد مشاربها،  الفرنسية، على  الإعــلام  وتتخذ وسائل 
أسابيع،  منذ  الشرطة  عنف  ونـــادراً ضــد  مــوحــداً  موقفاً 
ازداد حــدة مــع إدخـــال دارمــانــان »المـــادة 24« مــن »قانون 
ونقابات  الإعــلام  وسائل  تعتبرها  التي  الشامل«،  الأمــن 
الصحافيين اعتداء على حرية التعبير وحرية الصحافة، 
الميدانيين، في  أنها أعلنت سحب كل صحافييها  لدرجة 
اعتداء  من  عليهم  تخشى  إنها  فيه  قالت  مشترك،  بيان 

ــوات إنـــفـــاذ الــقــانــون عــلــيــهــم بــعــد تــبــنــي الــبــرلمــان المـــادة  قــ
المثيرة للجدل. وتعتبر »ليبراسيون« و»لوموند« و»ميديا 
الحربة  رأس  الصحافيين،  نقابات  إلى  بالإضافة  بــارت«، 
الــدائــرة حالياً، إذ عنونت »لوموند«  الــصــور«  فــي »حــرب 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى لـــعـــدد يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي »عــنــف 
»ليبراسيون«  أما  مسؤولة«،  التنفيذية  السلطة  الشرطة: 
فعنونت على صورة ميشيل زيكلر الملطخ بالدماء: »عنف 
الــشــرطــة: الــغــثــيــان«، فــيــمــا وصـــف مــوقــع »مــيــديــا بـــارت« 
»الوزير الفاقد للشرف«، وقال إنه منذ وصوله  دارمانان بـ
أطــراف  أكــثــر  تملق  عــن  يتوقف مطلقاً  »لــم  إلــى منصبه 
الشرطة تطرفاً. والنتيجة هي اضطراب عام وسط تزايد 
المشعل  الداخلية  الوقت لإقالة وزيــر  الشرطة. حان  عنف 
للحرائق«. وقال نواب فرنسيون إن مشروع قانون »الأمن 
الشامل« الذي مرره البرلمان عدلته الحكومة لضمان حرية 
الصحافة، فيما ينتظر عرضه على مجلس الشيوخ في 
ذلــك عــزّز مخاوف  لكنّ  الــجــاري،  الأول  ديسمبر/ كانون 

الصحافيين والحقوقيين.

عنف الشرطة

MEDIA
منوعات

إسماعيل 
الإسكندراني

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــت الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة للقبض 
ّ
حـــل

فــي شــؤون سيناء  المتخصص  الباحث  على 
إســمــاعــيــل الإســـكـــنـــدرانـــي فـــي 29 نــوفــمــبــر/
الباحث  بــهــذا  لــتــذكــر  الــثــانــي 2015،  تــشــريــن 
والـــصـــحـــافـــي، المـــحـــكـــوم عــلــيــه بــالــســجــن 10 
ســـنـــوات، فــي الــقــضــيــة رقـــم 18 لــســنــة 2018 

عمله  خلفية  على  العسكرية،  القاهرة  شمال 
ونشاطه البحثي والصحافي الجاد في ملفات 
شــــؤون الــجــمــاعــات الإســلامــيــة والمــجــتــمــعــات 
تعتبر قضية  المهمشة بشبه جزيرة سيناء. 
الإسكندراني إحدى أكثر قضايا الرأي إثارة 
العسكرية  المحكمة  أمــام  لمثوله  وذلــك  للجدل، 
في  والبحثي  الصحافي  نشاطه  خلفية  على 
ملف سيناء، بعد التحقيق معه في نيابة أمن 

الدولة، وحبسه احتياطيًا لمدة تزيد عن العامين 
الثاني  نوفمبر/تشرين   29 فــي  اعتقاله  منذ 
2015 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 
لطبيعة  وكذلك  الثاني 2018.  يناير/كانون   6
الــحــكــم المــجــحــف الـــــذي حــكــم بـــه عــلــيــه وهــو 
التساؤل  السجن مــدة 10 ســنــوات، ما يطرح 
أمام  إلــى مجرم  الصحافي  عن كيفية تحول 
استدراج  ومــراحــل  المصرية،  العدالة  منظومة 

وتحويل  القانونية،  المساءلة  إلى  الصحافيين 
من  متنوعة  مجموعة  إلــى  الصحافي  العمل 
لحقوق  المصرية  »الجبهة  وقــالــت  الاتــهــامــات. 
ــان« إنّ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة اســتــهــدفــت  ــســ الإنــ
الإسكندراني بسبب انتقاده لمؤسسات الدولة 
ــام والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بشكل  بــشــكــل عــ
خــــاص وتـــنـــاولـــه لــقــضــايــا يــعــتــبــرهــا الــنــظــام 

حساسة.
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بعد تــرقــب، حــان المــوعــد. إنــه مــســاء الأول من 
ديسمبر/كانون الأول عام 1960، حيث احتشد 
جــمــهــور مــتــلــهــفــا فـــي مـــســـرح ســيــنــمــا أوبـــــرا، 
وكانت الصحف قد أعلنت عن إطلاق أم كلثوم 
ــــت فـــن والــحــب  أغــنــيــتــن جـــديـــدتـــن، هــمــا »أنـ
فــن« مــن ألــحــان بليغ حــمــدي، و»هــو صحيح 
ب« للشيخ زكريا. بدأ مذيع الحفل 

ّ
الهوى غلا

جلال معوض تمهيده للوصلة الأولى، وكانت 
أغنية »هجرتك« لرامي والسنباطي. استغرق 

غناء أم كلثوم لها أكثر مــن ســاعــة. ثــم قدمت 
أم كــلــثــوم أغــنــيــة »حـــب إيــــه«، ونــالــت تــجــاوبــا 
غناؤها  اســتــغــرق  وأيــضــا  كــبــيــرا،  جماهيريا 
الحضور في  أدرك  وبالطبع  مــن ســاعــة.  أكثر 
المـــســـرح، والمـــلايـــن حـــول أجـــهـــزة الــــراديــــو، أن 
السيدة أخرت لحن زكريا لتقدمه في الوصلة 

الثالثة وتختم به الحفل.
كان وقع الأغنية مدويا، وبالرغم من الفرحة 
الــكــبــيــرة بــالــلــحــن، وبـــتـــجـــدد الـــلـــقـــاء بـــن أم 

هيثم أبوزيد

أم  الفنية بن  القطيعة  ربما كانت 
أحمد لأكثر  زكريا  والشيخ  كلثوم 
من 11 عاما، هي الخسارة الكبرى 
فـــي مــســيــرة ســيــدة الــغــنــاء وشــيــخ المــلــحــنــن، 
بــالإمــكــان تجنبها، بترك  كـــان  لأنــهــا خــســارة 
القضائية سريعا.  الخصومة  وإنهاء  العناد، 
ــــان، أو ربــمــا  ــــحـ ألـ كـــلـــثـــوم عـــشـــرة  خـــســـرت أم 
ــقــــادر عــلــى تفجير  عــشــريــن لــحــنــا، لــلــرجــل الــ
الطرب من بن الأحرف، وإغراق المستمعن في 

بحار من السلطنة التي لا تتناهى.
الشرق،  زكــريــا صــوت سيدة مطربات  وخسر 
التي تمنح اللحن روحا ورواجا لا يستطيعه 
غيرها. فلما حانت الفرصة، وانفرجت الأزمة، 
قــرر زكــريــا أن تكون عــودتــه لصوت أم كلثوم 
الخسارة،  فــداحــة  للجماهير  بــه  يثبت  بلحن 
ويــقــول بــه لــلــنــاس: هــا أنـــا ذا، شــيــخ الصنعة 
الــذي لا يــبــارى، ولا يملأ مكانه أحــد. وكانت 
الستة عقود التي مرت على إنجاز هذا العمل 
ــدى إلــى  ــ ــا أهـ ــريـ ــبـــات أن الــشــيــخ زكـ كــافــيــة لإثـ
العرب لحنا باقيا خالداً تردده الجماهير من 

بغداد إلى الرباط، فلا يزداد إلا بريقا.

يتأمّل في رقصه نضال 
المهمشين في مواجهة 

عنف المدينة تجاههم

لم يتورطّ الشيخ 
زكريا أحمد في فخ مقام 

الصبا وكآبته

استُلهم الحذاء 
من الحراك الذي قاده 

الهيبيز في أميركا
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كــلــثــوم وزكــــريــــا، إلا أن الــحــفــل ذكــــر الــنــاس 
بسنوات القطيعة، وأشعرهم بمدى ضخامة 
ــد حـــكـــى بـــعـــض مــــن حـــضـــروا  ــ الــــخــــســــارة، وقـ
تتهامس  كانت  الجماهير  بعض  أن  الليلة، 
بــشــتــم أم كــلــثــوم، ويــــرون أنــهــا حــرمــتــهــم من 
تجاهل  أو  تجاهله  بنظرهم  يــجــوز  لا  رجــل 
ثم تجدد  الفريدة.  التلحينية  فنه وعبقريته 
الغضب ومشاعر الخسارة مــرة أخــرى، بعد 
نحو شهرين ونصف، حن مات زكريا أحمد 

في 14 فبراير/شباط 1961، وتأكد الناس أن 
لحن العودة كان أيضا لحن الختام والوداع.. 
ــة فـــــي الـــــوجـــــدان  ــيــ ــنــ فـــارتـــفـــعـــت مـــكـــانـــة الأغــ

الجماهيري.
كعادة بيرم التونسي، جاءت كلمات الأغنية 
الممتنع،  بالسهل  الــذي يصفونه  الــطــراز  مــن 
وهي في شكلها، طقطوقة، مكونة من ثلاثة 
أغصان، ومذهب يتكرر عقب كل غصن، هو: 
»ازاي يــا تـــرى.. أهــو ده الــلــي جـــرى.. وأنـــا ما 
اعــرفــشِ.. مــا أعــرفــش أنـــا«. واتسمت عبارات 
والقوافي  الجناس،  وكثرة  بالرشاقة،  النص 
الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا نـــجـــده مــثــلا فـــي قــــول بــيــرم: 
ــدود، ويـــا قلبي آه، الــحــب وراه،  »وعــــود وصــ
وأندم وأتوب، وعلى المكتوب«. وهذه الطريقة 
ــا، الـــذي  ــريـ فـــي الــنــظــم يـــرتـــاح لــهــا الــشــيــخ زكـ
عرف بتفننه في التقطيع، والتلاعب بألفاظ 

الجمل.

الصَبا المطيع
الصبا  مــقــام  زكــريــا  الشيخ  اخــتــار  تلحينيا، 
للاستهلال وللمذهب المتكرر، وأيضا للغصن 
الأول. وصيغة الصبا في الأغنية طيعة إلى 
حـــد كــبــيــر، فــيــمــكــن لــلــمــطــرب أو المــســتــمــع أن 
يأخذها في اتجاه الطرب والسلطنة الفرحة، 
يــتــمــايــل، أو أن  يــغــنــيــهــا وهــــو مــبــتــســم  وأن 
يسير بــهــا فــي طــريــق حـــزن وألـــم وانــتــحــاب، 
ليحقق وصــف  الــطــريــقــن،  بــن  أن يجمع  أو 
فيكتور سحاب للحن بأنه »طــرب يصل حد 
الفجيعة«. مع مقدمة الغصن الثاني، يتضح 
مقام القارجغار، ومع الغصن الثالث انتقال 
الــعــجــم، ومع  ينتهي بــالاســتــقــرار على مــقــام 
جملة »نــهــاري ليل وليلي نــهــار«، يعود إلى 
الــصــبــا تــمــهــيــداً لاســـتـــعـــادة المـــذهـــب وخــتــام 

الأغنية.
إذن، فــالــلــحــن بــســيــط فـــي تــركــيــبــه، ويــخــلــو 
ــذا في  مــن أي شــكــل مــن أشــكــال التعقيد، وهـ
ذاتــه مــن بــراهــن قــدرة الشيخ زكــريــا الفائقة 
عــلــى اســتــخــراج أفــانــن الــطــرب مــن أقـــل عــدد 
ــدر مــن  ــ ــأقــــل قـ مــــن الــــحــــروف المـــوســـيـــقـــيـــة، وبــ
إلى  الانتقالات، وهو في معظم أعماله أميل 
التتالي النغمي منه إلى القفز، لكنه جعل من 
التتالي وسيلة إضافية للإطراب والإدهاش 

وشد انتباه المستمعن.
تعد  والمعاصر،  الحديث  الغناء  تاريخ  وفــي 
الأغــنــيــة إحـــدى أهـــم مــا أنتجته الــقــرائــح من 
فـــوراً شعور  الـــذي ينبعث منه  الصبا،  مــقــام 
الــحــزن والأســـى، ويــكــاد كثر يتعاملون معه 
بــحــذر، ويتجنبون أن يــكــون المــقــام الأســاس 
والمهيمن على اللحن من فرط اتضاح أجواء 

الكآبة منه.
كان الشيخ زكريا شديد الجرأة في تجربته 
التلحينية الأخيرة، وقد نجح نجاحا كبيرا 
مــدويــا، فــي تقديم عمل كبير مــن هــذا المقام، 
يسعد بــه المــســتــمــع ويـــطـــرب، ولــعــل مــن أدلــة 
ــارت مـــن القطع  هـــذا الــنــجــاح أن الأغــنــيــة صــ
الكلاسيكي،  الــطــرب  فــي مجالس  الأســاســيــة 
وأصبح المنشدون الكبار في مصر وسورية 
يـــكـــررونـــهـــا فــــي مــحــافــلــهــم ولـــيـــالـــيـــهـــم، مــثــل 
الـــتـــراثـــيـــة الــنــفــيــســة مــــن الأدوار  الـــقـــطـــع  كــــل 

والموشحات.
أم كلثوم  مـــدار ثماني ســنــوات، غنت  وعــلــى 
ــرة، كلها  »هـــو صــحــيــح الـــهـــوى غــــلاب« 19 مــ
مــســجــلــة ومـــتـــاحـــة، ولا تــخــلــو وصـــلـــة منها 
قصيرة،  فالأغنية  والارتــجــال،  التصرف  مــن 
ــنــــادي عــلــى  ولــحــنــهــا مــــطــــواع، وكــلــمــاتــهــا تــ
حتى  والــتــفــريــد،  بالتصرف  المتمكن  المــطــرب 
إن أم كــلــثــوم ارتــجــلــت مــقــطــع »يـــا قــلــبــي آه« 
في الحفل الأول للأغنية، وهو أمر قليل حد 
الندرة في الحفلات الأولى لأغنيات السيدة، 
يــتــعــرف الجمهور  أن  إلـــى  كــانــت تميل  الــتــي 
على اللحن ويحفظه قبل أن تمارس هوايتها 

في التصرف والارتجال.

A A

طـــالـــب وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــي أولــيــفــر 
بأن  بالتوضيح صراحة  »نتفليكس«  داودن 
مسلسلها الناجح »التاج« The Crown الذي 
يمت  لا  الملكية،  العائلة  حــول  أحــداثــه  تـــدور 
إلـــى الـــواقـــع بــصــلــة، تــفــاديــا لــلالــتــبــاس لــدى 

الجمهور.
وذكرت صحيفة »ميل أون صنداي« المنادية 
الــوزيــر سيطلب رسميا من   

ّ
أن المطلب،  بهذا 

البث  خدمة  فــي  العملاقة  الأميركية  الشبكة 
التدفقي إضــافــة تحذير فــي بــدايــة كــل حلقة 
من  هــي  العمل  قصة   

ّ
أن للمشاهدين  يــشــرح 

نسج الخيال.
ــــه عمل  »إنـ لــلــصــحــيــفــة  أولــيــفــر داودن  ــال  ــ وقـ
خـــيـــالـــي رائـــــــــع، لـــكـــن عـــلـــى غـــــــرار إنـــتـــاجـــات 
أن تظهر نتفليكس  تلفزيونية أخــرى، يجب 
وضــوحــا شــديــداً مــنــذ الــبــدايــة عــبــر التأكيد 
أن ينظر  العمل غير واقــعــي، وإلا أخــشــى  أن 
يعايشوا هذه  لم  الذين  المشاهدين  جيل من 

الأحداث، إلى الخيال على أنه حقيقة«.
ويروي الجزء الرابع من المسلسل الذي انطلق 
لقاء  قصة  خصوصا  أسبوعن،  قبل  عرضه 
الأمــيــر تــشــارلــز وديــانــا وزواجــهــمــا. ويظهر 

ليرقص بجسد شبه  للعرض  كــان مخصصا 
كل  مــن  والتجرد  الفقدان  حالة  ليحاكي  عــار، 
شيء. فبعد الخسارات المتتالية »لم يتبق لي 

سوى جسدي« على حد تعبيره.
بوليكيفيتش  ألكسندر  يــحــرر  »عــلــيــهُــم«،  فــي 
الجسد والصوت معا، فيطلق صوته في دندنة 
تــكــون هــي وأنــفــاســه الموسيقى  الأنـــن  تشبه 
البلدي،  للعرض. وبالرقص  المرافقة  الوحيدة 
ــم ألـــكـــســـنـــدر لــــوحــــات لــــحــــالات عــاطــفــيــة  يـــرسـ
ــا بـــن الانـــكـــســـار والــــحــــب، الــســلام  تــتــشــظــى مـ
والتخبّط، وكل ذلك ضمن حدود علبة خشبية 
الشاب ما  المعاناة فيخلق  خانقة تجسّد قيد 
والواقع  للنفس  التحدّي  بينه وبينها رقصة 

في معركة يأبى خسارتها.
بــيــروت، تخصص  مــوالــيــد  مــن  بوليكيفيتش 
وهــو يحمل  الحي،  والأداء  الرقص  في مجال 
شـــهـــادة مـــن جــامــعــة »بــــاريــــس الـــثـــامـــنـــة« في 
مــجــال المــســرح والـــرقـــص. »عــلــيــهــم« هــو عمله 
الـــفـــردي الــخــامــس بــعــد ســلــســلــة عــــروض هي 
 ،)2011( »تـــجـــوال«   ،)2009( أولــــى«  »مــحــاولــة 

»إلغاء« )2013(، و»بلدي يا واد« )2015(.
ــدر  ــنــ ــكــــســ ــه، يـــــــطـــــــوّع ألــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــي جــــمــــيــــع أعـ
أفكاره.  لخدمة  البلدي  الرقص  بوليكيفيتش 
حكواتيا  الجسد  ويصبح  السائد  عن  يخرج 

أمل كعوش

بوش،  بينا  الراحلة،  الألمانية  الراقصة  تقول 
إن نــقــطــة انـــطـــلاق أي عــمــل راقـــــص، لا بـــد من 
الرقص  أشكال  المعاصرة، لا  الحياة  تكون  أن 
ــك أن »الــحــركــات  المــتــعــارف عــلــيــهــا ســابــقــا، ذلـ
الــراقــصــة هــي ولــيــدة الــحــيــاة«. لكن هــل يمكن 
للحركة الــراقــصــة أن تــولــد مــن حــيــاة فــي بلد 

أرهقه الفساد وشبح الحرب؟
ــــص ومــصــمــم  ــراقــ ــ ــا ســـيـــجـــيـــب عـــنـــه الــ ــ هــــــذا مـ
بوليكيفيتش؛  ألــكــســنــدر  الــلــبــنــانــي  الـــرقـــص 
ــراقــــص الـــفـــردي  إذ يــســتــعــد لإطـــــلاق عــمــلــه الــ
الجديد »عليهُم«، والذي من المفترض أن يرى 
الــنــور فــي ستة عــروض مــا بــن الــحــادي عشر 
والسادس عشر من الشهر الجاري، في صالة 
لكنيسة مار يوسف للآباء  التابعة  »كريبت« 

اليسوعين في بيروت.
يحمل عنوان العمل معاني التحدّي والإقدام 
ــة؛ فـــهـــو عـــــرض »يــــتــــحــــدّث عــن  ــهــ ــواجــ عـــلـــى المــ
تـــجـــاوز الــصــعــوبــات وخــلــع ثـــوب الــضــحــيــة«، 
أراد الـــراقـــص الــلــبــنــانــي مـــن خــلالــه أن يـــروي 
بــجــســده مــا عــاشــه مــن صــعــاب طـــوال الأشــهــر 
الماضية، ومن ثم قراره مواجهة تلك الصعاب 
بــجــرأة وعـــزم. »أحــب قلب الضعف إلــى قــوّة«، 
يـــقـــول ألـــكـــســـنـــدر، الـــــذي اســتــمــد قـــــوّة عــرضــه 
مــن عمق آلامــه الشخصية إزاء تــأثــره برحيل 
والــــده وتــزامــن ذلـــك مــع إنــهــاء عــلاقــة عاطفية 
اقتصاديا  العصيبة  للظروف  إضافة  سامة، 
وأمنيا التي عصفت بلبنان طوال عام، حتى 
وصلت إلى جريمة مرفأ بيروت في الرابع من 

ت كيان البلاد.
ّ
أغسطس/آب الماضي التي هز

وكما عرّى الرابع من آب لبنان مؤقتا من رداء 
الأمل، قرّر ألكسندر أن يتخلى عن الزيّ الذي 

ــــث الـــعـــرش الــبــريــطــانــي بـــصـــورة الــــزوج  وريـ
البارد والخائن، وهو ما شككت بدقته بيتي 

جونور كاتبة سيرة الأمير تشارلز.
 الأخــيــر 

ّ
وقـــالـــت، لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، إن

»كان على الأرجح يقصّر في الاهتمام بعض 
الشيء أحيانا لكني لا أظن أنه كان متعجرفا 
ــه حــــــاول حـــقـــا إنـــجـــاح  ــ ــن أنـ ــ أو لامـــبـــالـــيـــا، أظـ

زواجه«.
وتنسجم مطالبة الوزير مع تصريحات أدلى 
بــهــا أخــيــراً تــشــارلــز سبنسر شقيق الأمــيــرة 
ديانا للمطالبة بوضع تحذير في بداية كل 

حلقة.
أيضا، تعرّض The Crown، لانتقادات بسبب 
»تــوســيــع الــتــرخــيــص الـــدرامـــي إلــى  اتــهــامــه بـــ
ــف 

ّ
أقـــصـــى الــــــحــــــدود«، وهـــــو مــصــطــلــح مــلــط

»تشويه الحقيقة«. لـ
وجاءت هذه الاتهامات خصوصا على لسان 
الناطق السابق باسم قصر باكنغهام، ديكي 
آربيتر. في المقابل، دافع صانع المسلسل، بيتر 

مورغان، عن حقه في »الحرية الإبداعية«.
وأثـــــار مــنــتــقــدون طــريــقــة تــصــويــر المــســلــســل 
للأحداث. ووصف المؤرخ، سيمون هيفر، في 
بأنه »وصمة  صحيفة »ديلي تلغراف«، ذلك 

عار«.
وكــتــب: »بــفــضــل أوجـــه الــقــصــور فــي تــدريــس 
التاريخ في هذا البلد، وندرة تدريس التاريخ 
الــبــريــطــانــي فـــي أي مـــكـــان آخــــر فـــي الــعــالــم، 
ــذا ويـــخـــلـــطـــون بــن  ــ ســيــشــاهــد الـــكـــثـــيـــرون هـ

الخيال والحقيقة«.
وفـــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــــى »بـــــي بــــي ســـــــي«، قــالــت 
جيني  للمؤسسة،  السابقة  الملكية  المــراســلــة 
بـــــونـــــد، إنــــهــــا تـــخـــشـــى أن يـــتـــعـــامـــل بــعــض 
المــشــاهــديــن مــع الــبــرنــامــج »كفيلم وثــائــقــي«. 

وقالت إن »الصعوبة تكمن في معرفة ما هي 
بالنسبة  كذلك، خاصة  ليس  وأيها  الحقيقة 
الـــذي لــم يعش ذلـــك«، »ســوف  لجيل الشباب 
يصدقون ما يرونه، ســوف يــرون هــذا كفيلم 

وثائقي. علينا أن نتذكر أنها دراما«.
وذكــــرت صحيفة »ديــلــي تــلــغــراف« أيــضــا أن 

مصادر ملكية قالت إن الأمير تشارلز يرفض 
»نتفليكس«  تهم 

ُ
ت بينما  المسلسل،  مشاهدة 

المسلسل  لأن  المالكة  العائلة  آلام  باستغلال 
»خيال مقدم كحقيقة«.

ورفضت »نتفليكس« التعليق على الموضوع 
بــعــد مــحــاولــة صحيفة »مــيــل أون صــنــداي« 

اســتــطــلاع مــوقــفــهــا. وحــقــق »الـــتـــاج« نجاحا 
لـــدى الــنــقــاد والــجــمــهــور عــلــى الـــســـواء، وفــاز 
بثلاث جوائز »غولدن غلوب« وثماني جوائز 
»إيمي« وشاهدته أكثر من 70 مليون أسرة، 

وفق »نتفليكس«.
)فرانس برس(

ــرى، بــحــســب ما  ــ ــارة، وعــنــيــفــا تــــارة أخـ ــ لــيّــنــا تـ
تقوله الرواية. يؤمن ألكسندر بضرورة اللعب 
على الأدوار الجندرية وتحرير الرقص البلدي 
من فكرة اقترانه وقولبته كرقص نسائي فقط، 
فالرقص على حد قوله »حركة تتخطى حدود 
هــويــة الــجــســد«، وهــــذا مـــا كـــان الــهــاجــس في 
»محاولة أولــى« العرض الــذي أراد من خلاله 
فرض احترام الجمهور له كرجل راقص يطوّر 
الرقص البلدي ويخرجه عن إطاره التقليدي 

المألوف.
وكــمــا كـــان مـــوت الأب حــاضــرا فــي »عــلــيــهــم«، 
كـــــان طـــيـــف مـــــوت والــــــــدة ألـــكـــســـنـــدر مــهــيــمــنــا 
تموت  »عندما  الأولـــى.  الثلاثة  عــروضــه  على 
ــك«، يــقــول ألــكــســنــدر الـــذي  ــرتــ الأم تــمــحــى ذاكــ
تـــمـــحـــور عــــمــــلاه »تـــــجـــــوال« و»إلــــــغــــــاء« حـــول 
ألكسندر  روى  »تــجــوال«،  ففي  المــحــو.  مفهوم 
وجــوده  يــرفــض  بلد  فــي  الشخصية  معاناته 
البلدي  بالرقص  محاكيا  مختلف،  كشخص 
نــضــال المــخــتــلــفــن المــهــمــشــن؛ مـــن مــثــلــيــن أو 
بــدنــاء أو ذوي حــاجــات خــاصــة، مقابل عنف 
المدينة تجاههم، في ظل وجود عنف ممنهج 
التدميرية  الأعــمــال  إثــر  نفسها  المدينة  تــجــاه 

لعمارتها وطمس تاريخها وذاكرتها.
ويتشارك عرض »إلغاء« بفكرة محو التاريخ، 
المــــرة، فــي إشــــارة للحركات  إنــمــا ثقافيا هـــذه 
الــســيــاســيــة أو الــديــنــيــة المــتــطــرفــة الــتــي تعمل 
على فرض رقابتها حول الفنون بما يتناسب 
ــا واد« فــهــو عمل  ــلـــدي يـ ــا »بـ وأجـــنـــداتـــهـــا. أمــ
اقــتــران  فــكــرة  ألكسندر  فيه  قلب  اســتــعــراضــي 
ــلــــدي بــمــفــهــومــه  ــبــ ــالــــرقــــص الــ جـــســـد المـــــــــرأة بــ
الــتــقــلــيــدي، لــيــصــبــح هـــو الـــراقـــص فـــي مقهى 
تــديــره امــــرأة ويــتــشــارك الــعــزف والــغــنــاء فيه 

نساء ورجال.

نقّاد ومؤرخون حول »التاج«: هذا ليس تاريخاً»عليهُم« لـ ألكسندر بوليكيفيتش: لم يبق سوى الجسد
بينما يحاول وزير الثقافة 

البريطاني انتقاد صناّع 
مسلسل »التاج« بهدوء 
وموضوعية، يهاجمه 

البعض متهماً إياه 
بالكذب والتشويه

عمّار فراس

كانت المسرحية الموسيقية Hair التي تعود إلى عام 
به  تمر  الــذي  الثقافي  التحول  على  شــاهــداً   ،1967
الهيبيز  إذ مثلت احتفاء بثورة  المتحدة،  الولايات 
والتحرر الجنسي والثقافة البديلة المعادية للحرب. 
هذه المسرحية أنتجت أول مرة OFF Broadway، أي 
كانت تنتمي إلى هامش النتاج المسرحي الموسيقي 
الرسميّ، لكنها نالت شهرة عالميّة جعلتها واحدة 

من أيقونات المسرح الغنائيّ. 
وصـــــلـــــت أصــــــــــــداء المــــســــرحــــيــــة إلــــــــى أوروبــــــــــــــا فــي 
الشوارع،  في  بوستراتها  وانتشرت  السبعينيات، 
ــرتـــدون بــنــطــلــونــات الجينز  وفــيــهــا نــــرى شــبــانــا يـ
العريضة مــن دون أي حـــذاء، فــي اســتــعــادة الشكل 
داميل  المصمم  انتباه  أثار  الذي  التقليدي،  الهيبي 
روفـــاســـت، حــن شــاهــد أحـــد هـــذه الــبــوســتــرات، ما 
أوحـــى لــه بــفــكــرة تصميم حـــذاء يــتــنــاســب مــع هــذا 
شوفاليور.  جــاك  المصمم  مــع  وبالتعاون  الجينز، 
ــذي مـــا زال إلـــى الآن  ــذاء »جـــن بـــــووت«، الــ ظــهــر حــ
هذا  يصادف  التي  الشهيرة،  كيكرز  شركة  أيقونة 

العام ميلادها الخمسون.
الجينز  بنطال  من  التصميم  استوحى شوفاليور 
المعالج  الماشية  جلد  مــن  مصنوع  فالحذاء  نفسه، 
الـــذي يكسبه مــظــهــراً أشــبــه بــالــصــوف المــحــلــوق أو 
الــعــلاقــة مــع الجينز تظهر بــوضــوح  الــكــتــان. هـــذه 
فـــي أســـلـــوب الــخــيــاطــة الـــبـــارزة والـــواضـــحـــة، الــتــي 

كالحالة  لا  مــع بعض،  الجلد بعضها  قطع  تجمع 
مصنوع  كأنه  الــحــذاء  فيها  يظهر  التي  التقليدية 
من قطعة جلد واحدة. كما أن الحذاء يشبه الجزمة 
لكن رقبته أقصر من الجزمة التقليدية. أما النعال 
المــطــاطــيّــة فتفيد فــي ســرعــة الــحــركــة والانــتــقــال مع 
على  للمشي  الــقــدم، خصوصا  راحــة  الحفاظ على 
الــقــدم مــن دون أن  أو العشب. هــو يحمي  الإسفلت 
يــهــدد ســلامــتــهــا. أمـــا الــثــقــوب فــي الـــحـــذاء فهدفها 
ــهـــواء فـــي قــــدم مـــن يــرتــديــه،  الــحــفــاظ عــلــى مــــرور الـ
لم يرتدوا  التي يسعى لها من  للراحة  احــتــرام  في 

الأحذية حينها. 
أعادت العلامة الشهيرة الاحتفاء بحذائها الأيقونة 
الــذكــرى الــخــمــســن، فــالأحــذيــة الــجــديــدة  بمناسبة 
الذي يمكن استبداله  الفاخر،  الجلد  مصنوعة من 
ــا يــســمــح لــكــل شخص  فـــي حــــال اهـــتـــرأ الــــحــــذاء، مـ
الحفاظ على  مــع  يــريــد،  التي  بــأن يبدله بالصورة 
العلامات التقليدية المرتبطة بالحذاء، كالزخرفات 
على الكعب والعلامة المتدلية من أسفل رقبة الحذاء. 

كما أن العلامة بهذه المناسبة قررت الاحتفاء بـ 50 
الموسيقية  القطاعات  مختلف  مــن  ومــبــدعــا،  فنانا 
والـــفـــنـــيّـــة. وجـــــاء فـــي بـــيـــان الـــشـــركـــة »الــحــمــلــة هي 
المحلية وتــحــوي عــدداً  بــالمــواهــب  احــتــفــال حقيقي 
من أشهر الشخصيات حاليا«. وموضوعة الحملة 
لتقط 

ُ
ت التي  قــرب إلى تلك 

ٌ
أ التلاميذ؛ فالصور  هي 

بـــصـــورة رســمــيــة فـــي المـــدرســـة، لــكــن يــتــرك للفنان 
حرية اللباس والتعبير عن نفسه.

ــة المـــوســـيـــقـــيـــة  ــاحــ ــســ ــمـــت أحـــــذيـــــة كـــيـــكـــرز الــ ــتـــحـ اقـ
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، وأصـــحـــبـــت المـــوضـــة المــرتــبــطــة 
بموسيقى »الهاوس«، والحفلات تحت الأرض في 
بريطانيا. في ذات الوقت، ارتداها كبار موسيقيي 
الــقــرن المــاضــي، كـــ إيــلــتــون جـــون الـــذي ظــهــرت هــذه 
الأحـــذيـــة فــي أزيـــائـــه لمــا تحمله مــن تــاريــخ يرتبط 
والمــرح  اللعب  الــوقــت  ذات  فــي  الجنسية،  بالحرية 
الــــذي تــخــتــزلــه ثــقــافــة الــهــيــبــبــي الــتــي أوحــــت بهذه 
التصاميم.  تحمل علامة كيكرز نوعا من الاحتفاء 
صالحة  هي  والتنقل.  الحركة  وسهولة  بالشباب، 
لمسافات  المشي  الوقت  ذات  في  الرياضة،  لممارسة 
طويلة، إلا أن شكلها ما زال مختلفا عليه، كونها لا 
توحي بالرسميّة، ما جعلها حكرا على فئة محددة، 
ــــذوق الـــرفـــيـــع، خــصــوصــا  لـــم تــتــح لــهــا مــخــاطــبــة الــ
أن شــعــبــيــتــهــا الــهــائــلــة وتــوجــهــهــا إلــــى الــجــمــهــور 
الــذواقــة عنها، فحجم الحذاء الأكبر  الــواســع، أبعد 
التقليديّ يلفت الانتباه بصورة غير مرغوبة،  من 

وأحيانا يثير الضحك. 

صفحة زكريا أحمد الأخيرة

الممثلة إيما كورِن بدور الأميرة ديانا )نتفليكس(

إلتون جون أحد 
الفنانين الذين 
اعتمدوا هذا 
الحذاء في 
)Getty( أزيائهم

يروي بجسده ما عاشه من صعاب طوال الأشهر الماضية في لبنان )العربي الجديد(

)Getty( غنت أم كلثوم »هو صحيح الهوى غلاب« 19 مرة

بعد قطيعة استمرتّ بين أم كلثوم والشيخ زكريا أحمد لأكثر من 11 عاماً، عاد الأخير ليمنح 
الست واحداً من أهم ألحانه لها، »هو صحيح الهوى غلاّب«.. وكان لحن الوداع

إزاّي يا ترى

كيكرز: خمسون عاماً

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

جدلتجربة

إن مرور 60 عاماً على 
إطلاق »هو صحيح الهوى 

غلاب« وبقاء الأغنية حية 
حاضرة بين الجماهير، 

يمثل دافعاً قوياً للبحث 
الجاد في فن زكريا أحمد، 

الممتد من عشرينيات القرن 
إلى أوائل ستينياته، وإلى 

دراسة أسلوبه، والوقوف 
على معالم قوة شخصيته 

الفنية، رغم إصراره لآخر 
لحظة على التمسك بطرق 

كان كثيرون يظنون أن 
الزمن قد تجاوزها. لكن 

الشيخ، وبلحنه الأخير، أثبت 
أن طريقته خير وأبقى، وأنه 

»كل يوم حلاوته تزيد«.

طريقة 
الشيخ
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لب الأولـــى فــي رحــاب 
ّ
الــقــاهــرة، منذ أيـــام الط

»الــجــامــعــة الأمـــريـــكـــيّـــة« هـــنـــاك، أهــمــيــة هــذه 
الفئة التي كانت، في »أرض الكنانة« تشارك، 
في  المصريّين،  إخوانهم  مع  إلــى جنبٍ  جنبًا 
 لعقودٍ يتلمّس طريقه 

ّ
حت بناء فكريّ، ظل

َ
ن

رين. اصطلح جميعُهم على 
َ

ثم يُضيئه للآخ
ــارًا  ــا ازدهـ هضة« وأرادوهــ

ّ
الانــخــراط فــي »الن

ــربـــيٌّ  ـــهـــا عَـ
ُ
ــوةٍ، لـــســـان ــ ــفـ ــ ـ

َ
ــــول غ لـــلـــعـــرب بـــعـــد طـ

الجغرافية  معاصِرٌ جامعٌ، لا تطاوله حــدودُ 
  .

ٌ
خها مستعمر بغيض وإن رسَّ

ــدِرة في  ــتـ ــقـ ــذه الــبــاحــثــة المـ يــكــمــن مـــشـــروع هــ
تسليط الــضــوء عــلــى الــــدور الــرئــيــس لــشــوام 
يْن خصّصتهما 

َ
مصر من خلال عمَليْن متكامل

ــمــطــهــم 
َ
ــرز وُجـــوهـــهـــم الـــذيـــن غ ــ ـــيْن مـــن أبـ

َ
لاثـــن

هم. يتعلق الأول بـ »نقولا الحدّاد 
ّ
التاريخ حق

الجديد،  )دار  العالِم«  الأديــب   ،)1954-1872(
2013(، وبسائر مساهماته التي تكشف عمق 
أغواره في ميادين القلم والعِلم. وفيه أنجزت 
 ما أصدره الحدّاد من آثارٍ، 

ّ
ا لكل

ً
إحصاء دقيق

عـــت عــلــى أعــمــدة الصّحف 
َّ
تـــوَز طيلة عــقــود، 

والمجلات. ولم تكتف الباحثة الصّبورة بذكر 
 ،

ً
 نبذة

ٍّ
عناوين هاتيك الآثار، بل قدّمت عن كل

 كــافــيــة، أبـــانـــت عـــن المــضــمــون 
ْ
مـــوجـــزة ولـــكـــن

ــاريـــخ الـــدقـــيـــق، كــمــا ربـــطـــت الــنــصــوص  ــتـ والـ
ـــهـــا بـــبـــعـــض لـــتـــقـــديـــم رؤيـــــــة هــيــكــلــيّــة 

َ
بـــعـــض

فــي علاقاته  واحـــدٍ منها  كــل  يُفهم  مترابطة، 
العضويّة بالبقيّة.  

وأما ثاني هذه الأعمال، فدراسة مُفصّلة عن 
ــار الــكــامــلــة لـــ »إبــراهــيــم المــصــري )1900- الآثــ
الجديد،  )دار  النفسيّة«،  القصّة  رائــد   )1979
ــا:  ـــا فــرعــيًّ

ً
إلـــيـــه عـــنـــوان ـــت 

َ
2006(، وقــــد أضـــاف

 عملها 
َّ
أن »مدخل بيبليوغرافي«، مما يؤكّد 

ــدارســــين عــلــى الــســبــاحــة  ــكٌ يــســاعــد الــ ـ
َ
ــل »مَـــسـ

بَذلت سلمى  وفيه،  اب«. 
ّ
الكت هــؤلاء  نهر  في 

ــهــــودًا جـــــبّـــــارًا فــــي اســتــقــصــاء  مــــرشــــاق مــــجــ
 مـــقـــال وأقـــصـــوصـــة أو كـــتـــابٍ 

ّ
ــل ــ حــيــثــيــات كـ

الذي  والتاريخي  الثقافي  سياقه  لاستعادة 
 من فهمٍ دقيقٍ لــه، بعد أن ذِكْــر 

َ
يمكّن الــقــارئ

 مُـــزدوج 
ُ
ــلاصَــتــه. ولــذلــك، كـــان هـــذا الــبــحــث

ُ
خ

بيبلوغرافيا  أولــى  جهة  مــن  تضمّن  القيمة، 
 

َّ
ــرائــــد شــمــلــت كــل دقــيــقــة عـــن هــــذا الـــكـــاتـــب الــ
ا   معرفيًّ

ً
إنتاجه، ومن جهة ثانية، فتح حقلا

فــي المشهد  خصيبًا، حــول الإســهــام الشامي 
 عاكسة للعقل 

ً
الثقافي المصري الذي كان مرآة

العربي أواخــر عصر النهضة وفترة ما بعد 
الاستقلال، حيث انكب هذا الفكر على تحديد 
هـــويـــتـــه وتـــجـــديـــد شــكــلــه الــتــعــبــيــري بــقــطــع 
النظر عن الجذور الجغرافيّة لرواده. ولطالما 

.
ً
اعتبرها حُدودًا مصطنعة

وهــكــذا، تــنــدرج أعــمــال سلمى مــرشــاق ضمن 
 اليومَ 

ّ
التدقيق الفيلولوجي الصارم، الذي قل

الإحاطة  وهدفه  باعُه. 
ْ
أت الأبــحــاث  ميدان  في 

ــــدروس والــحــصــر  ــم المـ
َ
الــكــلــيّــة بــمــؤلــفــات الــعَــل

ا في 
ً
الشامل لإنتاجه، لاسيما إذا كان متفرق

أعــمــدة الصحف أو قــد حُــبّــر على فــتــرات من 
مـــن مــتــبــاعــدة، فــلــم يُــعــنَ بِــجَــمــعــه، أو إنــه 

ّ
الـــز

كُتب بأسماء مستعارة، يصعب التحقق من 
نسبته إلّا على أهل الاختصاص. 

الجهود  بــهــذه  مــرشــاق  وقـــد نهضت سلمى 
 لــذلــك الــتــقــلــيــد الــعــلــمــي، 

ً
جــمــيــعِــهــا مـــواصـــلـــة

نجم الدين خلف الله

»شـــــوام مِـــصـــر« إضـــافـــة تــشــريــفٍ، 
ف  حـــســـب عــــبــــارة الــــقــــدامــــى، يُـــشـــرِّ
طـــرفـــا الإضـــافـــة عــبْــرهــا أحــدُهــمــا 
من  الــقــادِمــون   

َ
فون

ّ
المثق يُسند  وفيها  ــرَ،  الآخـ

ــام إلــى مصرَ، التي جــاؤوهــا لإرفــاد 
ّ

بــلاد الــش
ـــشـــرق، 

َ
الـــحـــركـــة الــثــقــافــيّــة بــخــصــوصــيّــات الم

لتثريَ  الـــحـــدود  وراء  مِـــن  ستجلب 
ُ
ت كــنــغــمــةٍ 

إلى  الإضافة  هــذه  ا. كما تومئ  نشيدًا محليًّ
خبةٍ مُهاجرة 

ُ
الانسجام التامّ الذي رَبط بين ن

ا، عن روحها 
ً
ومِصر التي صارت لهم موطن

يتنفسّون،  أجــوائِــهــا  وفــي  يُــعــبّــرون  العميقة 
ــــان 

َ
، رِئــــت

ً
ــة ــ ــامــ ــ  أو إقــ

ً
ـــشـــأ

ْ
 الــــبَــــلــــدَيْــــن، مـــن

َّ
كـــــــأن

ــفـــاس الآداب  مُــتــكــامــلــتــان، مــنــهــمــا تــشــيــعُ أنـ
فائسها. 

َ
والفنون ون

ورغم الأهميّة القصوى التي حظيت بها هذه 
التحليل،  من  ها 

َّ
حظ نل 

َ
ت لم  فإنها  الظاهرة، 

ــبــرَت في 
ُ
ضــمــن »الــنــهــضــة الــعــربــيّــة« ولا اعــت

ـــداتِ الأصــيــلــة التي 
ّ
ـــول

ُ
ــدًا مــن الم

ّ
تــطــوّرهــا مُــول

أضفت على فكرها طابَع الانفتاح والنسبيّة، 
ــلــواء 

ُ
ــف مـــن غ

ّ
وحــتــى الــكــونــيّــة، طــابــعًــا يُــخــف

الــثــقــافــة الــــواحــــدة، ذات المــرجــعــيّــة الــيَــتــيــمــة 
والصّوت الغالب. 

أدركت سلمى مِرشاق سليم، وهي ابنة شوام 

فوّاز حداد

قــبــل انــتــهــاء الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، نــبّــه المفكر 
العموم  في مجلس  بيرك،  إدمــونــد  السياسي 
 من 

ً
أكبر أهمية  الصحافة 

ّ
أن إلى  البريطاني، 

الطبقات والأحـــــزاب، وكــانــت فــي ذلــك الــوقــت؛ 
رجــــال الــديــن والــنــبــلاء والـــعـــوام. بــذلــك وضــع 

بيرك مفهوم الصحافة كسلطة رابعة.
ــع، انـــتـــزعـــت الـــصـــحـــافـــة مــكــانــتــهــا  ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
ــراف بها  ــتــ وســــاحــــات ســلــطــتــهــا، وجـــــرى الاعــ
واختراقاتها  وتدخلاتها  تواجدها  بموجب 
ــا الـــســـلـــطـــة  ــهــ ــح لــ ــنــ ــمــ ــ

ُ
ــم ت ــ ــام. لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ لــــلــــفــــضــــاء الـ

والتنفيذية  التشريعية  كالسلطات  بــقــانــون، 
ع 

ّ
والقضائية. مع الزمن باتت مركز ثقل، تتمت

بقوّة هائلة من خلال تأثيرها على العقول، لم 
يقل تأثيرها عن المدرسة والجامعة، إن لم يكن 
أكبر، وعلى مدى زمني أطول، بتناولها شتى 
المواضيع: دينية وسياسية وأدبية وفلسفية 
ــيــــة وتـــســـلـــيـــة وتـــرفـــيـــه.   واجـــتـــمـــاعـــيـــة وأخــــلاقــ

أو  يــعــادل  بــه،  يُستهان  لا  دور  ذات  أصبحت 
تكن سلطتها  لــم  وإن  الحكومات،  قــوّة  يفوق 
ــــي أعـــمـــال  ــــل فـ

ّ
ــيــــة، قـــــــــادرة عـــلـــى الــــتــــدخ رســــمــ

وتصحيح  أدائــهــا،  ومراقبة  الثلاث  السلطات 
ــبـــار  ــنـــشـــره مــــن أخـ ــــلال مــــا تـ مـــســـارهـــا مــــن خــ
وتــحــقــيــقــات وتــســريــبــات وفـــضـــائـــح، بــالــرغــم 
إلا  حة 

ّ
لم تكن مسل إمكانيّاتها المحدودة،  من 

بالقلم، لكنه يجرح، وقد يقتل.
ـــهـــا قـــــادرة عــلــى تغيير 

ّ
بــرهــنــت الــصــحــافــة أن

مسارات خاطئة، وحماية حقوق المضطهدين 
 عروش 

ّ
والأقليّات في العالم. ونجحت في هز

زعـــمـــاء اســـتـــأثـــروا بــالــســلــطــة لــســنــين عــديــدة، 
الأمــن،  وأجــهــزة  الحاشية،  بفساد  والتشهير 
والـــقـــيـــام بــالــتــعــبــئــة ضـــد أوضـــــاع ســيــئــة، في 
بـــلـــدان اعـــتـــاد حــكّــامــهــا عــلــى قــمــع شــعــوبــهــم، 
وإســكــات المــعــارضــين، والــحــجــر عــلــى الإعـــلام. 
وأكــــبــــر مــــا ســـجّـــلـــتـــه مــــن نـــجـــاحـــات كـــــان فــي 
أحياناً  والــفــكــريــة،  المجتمعية  الثقافة  تغيير 
مــن خـــلال تــحــويــل قــضــيــةٍ مــا إلـــى قضية رأي 
عــــام. وأســهــمــت بــنــشــوء حـــركـــات اجــتــمــاعــيــة، 
داعية  ومــســيــرات  تحركات  على  والتحريض 
إلى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية 

سلمى مرشاق سليم

إذا كانت السلطة الرابعة 
قد أنتجت نفسها، إلا أنها 
اليوم في خطر، ويخُشى 
أنها لم تعد تتمتعّ بهذه 

الصفة، وربما آن الأوان 
لنقول لها وداعاً

يكمن مشروع الباحثة 
سلمى مرشاق سليم في 

تسليط الضوء على الدور 
الرئيس لشوام مصر من 
خلال عمَلينْ متكاملَينْ 
خصّصتهما لاثنَينْ من 

أبرز وُجوههم الذين 
غَمطهم التاريخ حقّهم. 

يتعلق الأول بنقولا 
الحدّاد )1954-1872( 

والثاني بإبراهيم المصري 
)1979-1900(

في الديمقراطيات والشموليات على السواء

ولا حتى أكثر الأشواق ضراوة

في الأثر البعيد لشوام مصر

حقل خصيب حول 
الإسهام الشامي في 

الثقافة المصرية

هة تهدف  صحافة موجَّ
إلى تطويع المواطنين 
وتحويلهم إلى قطيع

مَسلَكٌ يساعد الدارسين 
على السباحة في أنهر 

أهُملت خرائطها

مصر  شـــوام  ظــاهــرة  انقطعت  لــمــاذا 
من  ــزءًا  ــ ج ــام  ــش ال مثقفو  يــعــد  ولـــم 
اليوم  تكاد  التي  المصريةّ  الثقافة  نسيج 
غابت  ولــمــاذا  السّلطة؟  مع  تتماهى 
لدى  الموسوعيةّ  الاهتمامات  هــذه 
يكمن  الجواب  أنّ  شكَّ  لا  البلدينْ؟  كتاّب 
في أجواء الحريّة التي سادت في النصف 
أبدعت  والتي  العشرين  القرن  من  الأول 
وإحيائها.  وصفها  في  مرشاق  سلمى 
نفيسة،  الــشّــوام  عَصر  على  شهادتها 
ثمرة آلاف الساعات التي أزجَْتها بين الكتب 

المصفرةّ والجرائد والمجلات المهترئة.

سؤال مؤلم

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

قصائد

فعاليات

ــا تـــأثـــرت فــيــه بــأســاتــذتــهــا الــغــربــيــين  ــمــ ــ وربّ
الـــذي أشــرفــوا عــلــى أعــمــالــهــا، الـــذي ســـاد في 
الماضي. وهو تقليد حقيق  القرن  سبعينات 
أن يــعــاد الــيــوم إلـــى بــاقــة المــنــاهــج والأدوات 
فلم  الهُزال  التي أصابها  الجامعيّة  البحثيّة 
الاستقصاءات  هــذه  مثل  ممارسة  على  تقو 
ــب الــتــيــهَ فـــي أضــابــيــر 

ّ
ــطــل

َ
ــت

َ
الــشــامــلــة الـــتـــي ت

والاجــتــمــاعــيــة، وتــعــاظــم دورهــــا لــدرجــة أنها 
بــاتــت قـــادرة على الإطــاحــة بسياسيّين قــادة، 
ورؤساء وزارات وأحــزاب، وإسقاط حكومات، 
ــدول الــشــمــولــيــة،  ــ واعـــتـــزال ســيــاســيــين.  فـــي الـ
تقوم السلطة بالسيطرة على وسائل الإعلام، 
بقيادة حزب واحد، وفي الحقيقة رجل واحد 
يــضــع الـــخـــطـــوط الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــقــيّــد بــهــا، 
ــل أجــهــزة المــخــابــرات فــي كــل مــا يمتُّ 

ُّ
عــدا تــدخ

للأخبار والبرامج مهما كان نوعها، من دون 
إغفال أدق التفاصيل. تضع الدولة يدها عليها 
حدّد سياسته 

ُ
ه، وت تحت عنوان الإعلام الموجَّ

الهادفة إلى تطويع المواطنين وقولبتهم على 
إلـــى قطيع من  الـــواحـــد، وتحويلهم  الاعــتــقــاد 
البشر. بينما في الدول الديمقراطية، إذا كانت 
أي شــعــب؟ طالما  لكن  الــشــعــب،  ل مصالح 

ّ
تمث

السياسية تستغل شرعيّتها كسلطة   
ُ
النخبة

منتخبة، وتعمل على تحجيم وسائل الإعلام، 
وســلــبــهــا حــريّــتــهــا، وجــعــلــهــا بـــوقـــاً للسلطة 
من  أســاســي  ركــن  على  بالتحايل  السياسية، 
أركــــان الــديــمــقــراطــيــة، ولـــو كـــان بــالإطــاحــة بــه. 
ودائماً المخاوف واردة في الدول الديمقراطية 
ــــزاب مــعــيّــنــة،  ــــلام لــصــالــح أحـ مـــن احــتــكــار الإعـ
إمكانية  من  السياسيين  يحرم خصومهم  ما 
فالديمقراطية  وأفكارهم،  آرائهم  عن  التعبير 

تعني تعدّدية الآراء والأفكار. 
)روائي من سورية(

ــفــــات والــتــنــقــيــب  ــيــ المـــكـــتـــبـــات ورفـــــــوف الأرشــ
ــهــا غير 

ّ
ت، وجــل

ّ
فــي مــئــات الــصّــحــف والمـــجـــلا

المــبــذول...  مُــفــهــرَسٍ، مما يؤكد قيمة جهدها 
والمغموط.  

كان الطموح الأول الذي حرّك سلمى مرشاق 
ــدار عــمــل يــشــبــه ســلــســلــة »نــــوابــــغ الــفــكــر  ــ إصــ
يُلهم  كــان  الــذي  العربي« ويحتذي أسلوبَها 
لسير  البديع  رَسْــمــه  بفضل  الناشئة،  عقول 
ها عَدَلت عن ذلك والتزمت بالمنهج 

ّ
الكبار. لكن

»مستندًا  ها 
َ
أعمال يُهدي  الــذي  الفيلولوجي 

 مَن يَرغب دراسة مؤلفات« شوام 
ُّ

يعتمده كل
مصر. 

ـــرح فـــي هــذيْــن 
ُ
ــذي اجـــت ــنــهــج الــ

َ
يُــظــهــر هـــذا الم

وام« ليست مجرّد 
ّ

 ظاهرة »الش
ّ
أن يْن، 

َ
التأليف

مــوضــوعٍ تــاريــخــيّ، بـــل  حــقــل مــعــرفــيّ ولــيــد، 
ف مساحاته الفسيحة وأن 

َ
ستكَش

ُ
حقيق أن ت

نكتفيَ  ألاَّ   
َ
شــريــطــة الـــوعـــرة،  مسالكه  ـــرتـــادَ 

ُ
ت

ــــــــوّة وأن يــصــار 
ُ

فــيــه بـــتـــرديـــد شــــعــــارات الأخ
ــــدؤوب فـــي ثــنــايــا الــفــهــارس  إلـــى الــتــنــقــيــب الــ
والــكــاتــالــوغــات وبــطــون الصحف والمــجــلات، 
عن جماع الآثــار التي حبّرها هــؤلاء الشوام 
ـــا أعــــلــــى، كـــان   ثـــقـــافـــيًّ

ً
ــثــــلا ــم يـــخـــدمـــون مــ ــ وهــ

ــتـــمـــاء فــيــه إلــــى وطــــن المـــعـــرفـــة بــاتــســاعــه  الانـ
وتــرامــيــه وخـــوض تــجــارب الــوعــي بجسارة 
القلم والفكر، في عربية حداثية ناصعة تفيد 
مــن أجـــواء الــحــرّيــة وتغتني مــن عيون الفكر 

 .
ٌ
زيرة

َ
 غ

ٌ
ة النقدي، وهي ثرَّ

ــنــتــه ســلــمــى مــرشــاق 
ّ

 الــــذي دش
َ

 الــحــقــل
ّ
إلا أن

أوســـــع مـــن أن يــســتــنــفــذه كـــتـــابـــان أو ثــلاثــة. 
ــهـــوريـــن  ــــين المـــشـ ــــريّـ ـــصـ ــ ــوام الِم ــ ــشــ ــ ووجـــــــــوه الــ
ينبغي ألّا تخفيَ عشرات المفكرين الذين، لما 
والكتابة  بالتدريس  أسهموا  بمصر،  ــوا 

ّ
حــل

مُدنها  أكبر  كانت   
َ
زمــن الجمعيات،  وإنــشــاء 

ــا وتشتعل حــــوارات فكرية 
ًّ
وفــن  

ً
ثــقــافــة تغلي 

وســـجـــالات حــــول أمـــهـــات قــضــايــا الــســيــاســة 
نا العربي، 

َ
 عالم

ّ
 والدّين التي كانت تهز

ّ
والفن

بلهما، في بحثه عن 
َ
وق يْن 

َ
حَربَيْن عالميّت إثر 

هويّة جديدة، بعد أن جثم الاستعمار لعقودٍ 
ى. 

ّ
ثم ول

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

السلطة الرابعة... وداعاً

بتَلاتٌ تساقط في بيت نسيانك

عرضاً  الثلاثاء  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  عمّان  في  الفنون«  »دارة  تقدّم 
موسّعاً  تحقيقاً  العرض  يتضمّن  فاروقي.  هارون  للفنان  تواز  بعنوان  افتراضياً 
َّدة خوارزمياً، وإخضاع عمليات الحياة  في أنظمة التمثيل السائدة والعوالم المُول

المعقدة لأدوات القياس والحساب من خلال ألعاب الفيديو الشعبية.

غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  الإسكندرية  في  بهنا«  »وكالة  تقيم 
كويس  فيلم  عرض  وتشمل  الفنون،  تعليم  حول  بعنوان  فعالية   الخميس 
لـ حسام السواح، ويليه مناقشة بين الفنانتينْ ناريمان أبو السعود وهدى ذكري 
وتعليم  بديلة  وبرامج  أكاديمي  تعليم  من  المتاحة  الفنون  تعليم  فرص  حول 

ذاتي، والفارق بينها.

في  الطبيعة  من  لمحة  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  الخامس  حتى 
نظّمتها  فنية  إقامة  ضمن  فناّنين  نتاجات  يتضمّن  وهو  بالدوحة،  »مطافي« 
النعيمي،  المهندي، وفاطمة  المناعي، وعائشة  مي  »متاحف قطر«؛ هُم: 
بيروني،  ومايكل  )الصورة(،  حجازي  ونوربانو  اليوسف،  وأمينة  ثاني،  آل  ونجلا 

ومريم رفاعي، وغيوم روسيريه، وتيتيكا ستامولي.

الحادي والعشرين عنوان  القرن  البيئة وسياسة الخسارة في  الفلسفة وعلم 
من  والربع  الثالثة  عند  لندن  في  أنزالدوا«  إي  »غلوريا  فضاء  ينظّمه  الذي  اللقاء 
عصر بعد غدٍ الخميس. يناقش المشاركون تساؤلات عدّة من بينها: كيف يمكن 
وقوداً  الحزن  يصبح  أن  يمكن  وهل  والرأسمالية؟  الحزن  بين  الصلة  في  التفكير 

للعمل السياسي؟

تشياغو بونسي دي مورايش

كتابة
لستَ قادراً على تخيّلِ أيّ لغةٍ كانت-

يك.
َ
 جرحٍ على شفت

ُ
والصباحُ ينكسرُ مثل

هار 
َّ
 منه طيلة الن

ُ
تفتحُ فمكَ، ولا تنزِف
سوى كلمةٍ واحدة. 

 في بيتِ نسيانِكَ.
ُ
لاتُ الورود: تتساقط

َ
بَت

 أوراقِ 
ُ

 الشجرِ على الأرض وظلال
ُ

وأوراق
ُالشجر

 الطريق. الليل
ُ

 يفيض
ُ
حيث

لا يحتاجُ إلى نجوم.

كَ تتناثرُ منها الرّمال، 
ُ
أوراق

 نوراً:
ُ
وما تزال الكلمة

ولا شيء يضيعُ أبداً.
 ■ ■ ■

صخور بركانيةّ
هار حيث ينتشرُ بعض 

ّ
من أعالي هذا الن

الضوء، 
يــــرتــــدّ صـــــدى ظـــــلال مــــايــــو فــــي حـــضـــورِ 

المساء.

هرِها -
َ
لوّحُ بز

ُ
 الكرز ت

ُ
شجرة

ــتــــردداً عــلــى الــتــراتــيــل الــتــي  مــرتــجــفــاً ومــ
لها آخر الصيف.

ّ
يتخل

يزرعُ كويكبُ سيريس في البذور 
ه الفاضح. 

َ
نسيان

بوركتَ يا سيريسَ العظيم
 شيءٍ يزدهرُ بالكلمات.

ّ
 كل

ُ
الذي تجعل

روجَ القرمزيّة، في سويعاتِ 
ُ
 الم

ُ
حدّث

ُ
ت

المساء. 

و
سكراناً نعِساً

تؤسّسُ اسمك.
 ■ ■ ■

النجوم
دائماً هذا، ودائماً الآخر، 
أو ربما لا هذا ولا الآخر.
ÁLVARO DE CAMPOS -

ــذا الاســــــــم بـــالـــكـــلـــمـــاتِ  ــ ــ  مـــــن هـ
َ
تــــقــــتــــربــــين
القصيّة، 

قه الجذور
ّ
وباسمكِ الذي تمز

 عن الملح.
ُ
التي تبحث

تِ
ْ
هار إذا أشرق

َّ
 الن

َ
ربِكين استراحة

ُ
ت

 الناس 
َ
حين حقيقة

َ
وتفض

الذين يجدون صباحاً حقيقياً
في نهار الكلمات. 

ٌ
كِ حزينة

ُ
نبرات

 في اللحن الغافي
ٌ
مفضوحة

بين الكلمةِ المسموعة والكلمةِ المكتوبة.

ين الأسماء، وتقاربين الأصواتَ من 
ُ
ل

ّ
تعط

وألحِقها بهمسةٍ من صوتِك.
لا شيء

لا أكـــثـــرَ الــنــجــوم لمــعــانــاً، ولا حــتــى أكــثــر 
الأشواق ضراوة: 

 اكتمالٍ مجردُ نقص: الحبّ/ والزمن. 
ُّ

كل

الــرّمــادي  عرِكَ 
َ

بش عُ 
ّ
تتمت زلــت  ما  ولكنكَ 

كأتَ عليه
ّ
الذي ات

طيلة حياتك، رافعاً وجهَكَ صوبَ السّماء.
 ■ ■ ■

جمال عابر
ليس الجمال الذي تخلقينه

ما يعانق الأبدية بلطف في عينيّ 
بل جمالك الداخلي.  

أشــعــر بــأصــابــعــك تــســتــريــح بــخــفــةٍ على 
رقبتي 

 تــمــنــحُــنــا 
ُ
هـــنـــاك تـــحـــت الأشــــجــــار حـــيـــث

نا.
َّ
الطبيعة ظل

ك
ُ
شفتاكِ العابرتان، بشرت

إلى مجرد لحظات هاربة  تبدّدُ صوتي: 
من الظهيرة. 

ــكِ 
ّ
 عــلــيّ ظــل

َ
ــلــقــين

ُ
تــنــامــين عــلــى صـــدري وت

عرَكِ، 
َ

وش
ك الداخلي العابر 

ُ
جمال

 ما أحتاجُه حقاً. 
ّ

هو كل
)ترجمة: عماد الأحمد(

ألفِ طريقٍ وطريق. 
وفي هاويةِ الكلمات

طين. 
ُ
تسق

 ■ ■ ■

اندروميدا
لا وجودَ للعقل.

هناكَ في الغالب نجومٌ وأشواق.

ــراج  ــدد الأبــ افــتــح كــتــابــاً وســتــعــرف كـــم عـ
بّك.

ُ
بَ ل

ُ
سل

َ
التي لن ت

ــعــرَكَ الــرمــادي في 
َ

ترغبُ وأنــت تداعبُ ش
أن يكون هذا 

 عنه، 
ُ
هو الملاذ الذي تبحث
 هناك

ٌ
 موجودة

ُ
الكلمة

 من بين أصابعك.
ُ

ولكنها تنزلق

لديك ذكرى واحدة فقط، تلتمعُ وتخفتُ، 
ها. 

َ
 وتنطفئ، كلما استرجعت

ُ
تشتعل

 بذكرياتِكَ على شكلِ ألوانٍ، 
ْ
احتفظ

حتى الذكريات الميّتة، 
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سلمى مرشاق سليم

تشياغو بونسي دي مورايش

جدارية لـ مارك وارن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مـــــورايـــــش  دي  بــــونــــســــي  ــو  ــاغــ ــيــ تــــشــ
)Thiago Ponce de Moraes( شاعر 
ونــاقــد وأســتــاذ جامعي بــرازيــلــي، من 
مــوالــيــد ريـــو دي جــانــيــرو عـــام 1986. 
مـــن مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريــة: »الــشــبــح« 
)2006(، و»إيماءات كسولة أو لا شيء« 
الـــضـــوء«  ــوق  ــ فـ و»يـــنـــحـــنـــي   ،)2010(
شرت مختارات ثنائية اللغة 

ُ
)2016(. ن

بــعــنــوان Glory Box في  مــن شــعــره 
وسينشر   ،2016 عــام  المتحدة  المملكة 
ــــجــــديــــد هــــــذا الــــعــــام بـــعـــنـــوان  ــه ال ــابـ ــتـ كـ
 .Espacelamentos للرثاء«  »مساحة 

كما صدر له كتابان نقديان.

بطاقة



كتب
26

جعفر العلوني

ــــن الــفــيــنــة والأخـــــــــرى، كـــمـــا لــو  »بـ
ــة،  ــادقــ ةٍ صــ ـــق الأمــــــــر بــــنــــبــــوء

ّ
تـــعـــل

يقولون لي إنني قادرٌ على تغيير 
ــي جــــدّاً أو ربّــمــا 

ّ
 الــحــظ قــريــبٌ مــن

ّ
الــعــالــم وإن

ــنــي بــلــغــتُ مــن العمر 
ّ
كـــان فــي داخــلــي. غــيــر أن

خــمــســة وعــشــريــن عــامــا، ولا زلـــت أعــيــش مع 
مّي. فقدَ أبي وظيفته في المختبر الذي 

ُ
أبي وأ

أمّــا  عــقــود؛  جه قبل ثلاثة   فيه منذ تخرُّ
َ

عــمِــل
 كطالبة 

ً
مّي فقد قرّرَت البقاء في الكلية، بداية

ُ
أ

دكــــتــــوراه، ولاحـــقـــا كـــأســـتـــاذة الــكــيــمــيــاء غير 
الــعــضــويــة. نــحــن الــثــلاثــة نعيش فــي ثمانن 
متراً مربّعا فــي ضــواحــي بــرشــلــونــة«... بهذه 
المــقــدّمــة يفتتح الــكــاتــب الــكــتــالــونــي جـــوردي 
 ،)1983 بـــرشـــلـــونـــة   ،Jordi Nopca( نـــوبـــكـــا 
روايته الأخيرة »في الظل« )2019(، الصادرة 
»جــائــزة  عليها  نــال  والــتــي   ،Destino دار  عــن 
»ممتعة  بوصفها  للرواية  الكتالونية  بــروا« 
 
ً
 كاملا

ً
ومشوّقة، لا سيّما وأنها تحاكي جيلا

من الشباب في العقد الثالث من العمر يعيش 
في مدينة برشلونة اليوم«. من يحدثنا أعلاه 
هو بيري، شابٌ في الخامسة والعشرين من 
عــمــره فـــي خــضــمّ عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن طريقه 
شقيقه،  ســخــريــة  يثير  مــا  وهـــذا  ومستقبله، 
ــع بــحــيــاة أوضــــح ويعمل 

ّ
ــــوان، الــــذي يــتــمــت جـ

 مــدرســة، مــغــادراً بــذلــك مــنــزل العائلة. 
َ
أســتــاذ

ضمن هذا السياق، إنها رواية شقيقن، بيري، 
الشخصيّة الحيويّة، والذي يبدو في الرواية 
بحاجة ماسّة إلى نوع من العناية والعاطفة، 
لا ســيّــمــا فــي عــلاقــاتــه الــغــرامــيــة، جــامــعــا في 
شخصه بن حالة المراهقة النموذجية لشاب 
فــي مــثــل عــمــره والمــيــل الــخــفــي إلـــى الإخـــلاص 
عندما يُفقد السبب أو لم تعد العلاقة ممكنة؛ 
وجــوان، الأخ الأكبر، نظيره وتلك الشخصية 
همِلة والحسودة، ولكن بنظرة لاذعة للواقع 

ُ
الم

تكاد لا تخلو من التشاؤم.
الــفــتــيــات نفسهن:  ــرام  غـ فــي  الشقيقان  يــقــع 
تــجــاريــة؛  كــكــاتــبــة  تــعــمــل  لاورا، صــحــافــيــة 
ــان فـــــــي أوركـــــســـــتـــــرا  ــ ــمــ ــ ــة كــ ــيـــــــت، عـــــــازفـــــ وكـــــ
إنــكــلــيــزيــة. بـــالـــتـــوازي وعـــلـــى هــــذا الــنــهــج، 
ــن الـــكـــاتـــبَـــن، أحــيــانــا  تــســيــر قـــصّـــة الأخــــويــ
ن 

َ
مثل سيّارت خــرى 

ُ
أ وأحيانا  نهرَين،  مثل 

فـــــــي اتــــــجــــــاهــــــن مــــــتــــــضــــــاربَــــــن، لـــكـــنـــهـــمـــا 
ــدّة مــنــاســبــات، وبــطــريــقــة  ســيــلــتــقــيــان فـــي عــ
ــعــة، عــلــى طــــول الــــروايــــة وكــلــهــا. 

ّ
غــيــر مــتــوق

منافسة في الكتابة 
ــيّـــة بــن  ــالـ ــكـ ــر إشـ ــثــ ــتـــلاقـــي الأكــ لـــعـــل نــقــطــة الـ
أنهما  اعتبار  على  الأدب،  ستكون  الأخــوَيــن 
كــاتــبــان أيــضــا، لــذلــك ســتــكــون المــنــافــســة على 
ـــى على 

ّ
 كـــذلـــك، حـــت

ً
ــيــــة حــــاضــــرة المــهــنــة الأدبــ

مستوى قراءة الرواية نفسها؛ فالجزء الأول 
ــة، والــــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »ثــانــي  ــ ــروايـ ــ مـــن الـ
أكسيد الكربون«، هو من تأليف بيري نفسه، 
وســيــنــال عــلــيــه جـــائـــزة أدبـــيـــة مــرمــوقــة. هنا 
يكتب  كــروائــي  نوبكا  بــراعــة  ستظهر  تماما 
نثره  مُبرزاً رشاقة  بيري،  الأصغر  الأخ  بقلم 
سرعان  ولكن  المراهقة.  شخصيته  بات 

ّ
وتقل

 
ً
ف الحقيقي، نوبكا، متعاملا

ّ
ل المؤل

ّ
ما يتدخ

ة دون 
ّ
مع النص من منظور عام: صيف، شق

أبــويــن وانــفــصــال عــاطــفــي. يتعامل جـــوردي 
 هـــذه المــعــطــيــات الــتــي تتداخل 

ّ
نــوبــكــا مــع كـــل

بيري  بلسان   - الأول  الــجــزء  فــي  بينها  فيما 
إنها  إذاً، أشبه بلعبة،  الأمـــر،  فــريــد.  - بسحرٍ 
الــقــارئ لها  ليست روايـــة، بل خدعة ينجذب 
بسهولة عندما يــرى صــورة جيل كامل تمرّ 
الــذي يعيش مع  أمــامــه عبر شخصية بيري 

والديه ويتوق للاستقلال. 
 يــحــضــر الـــقـــارئ تــغــيــيــر الـــــراوي الـــذي 

ً
فـــجـــأة

خرى، وكأنهما 
ُ
يبدأ في مفاجأته، من زاوية أ

واقــعــان مــتــوازيــان، إنــه جــوان، شقيقه الأكبر 
وأســتــاذ فــي مــدرســة ابتدائية فــي بــلــدة على 
أصبح  لقد  برشلونة.  مــن  بعد نصف ساعة 
بكتابة  هــكــذا سيبدأ  ــراوي،  الــ بالفعل  جـــوان 
، ســــارداً بــعــض الحلقات 

ّ
فــصــل ثـــانٍ مــســتــقــل

ــيـــري مــــن مـــنـــظـــور آخـــر  الـــتـــي أخـــبـــرنـــا بـــهـــا بـ
الـــذي لعبه فــي تلك  الـــدور  يــبــنّ ببساطة  أو 
ر، ما فهمناه 

ُّ
الأحــداث. تبدأ القصّة في التعث

أنــه حقيقة واقعية من فم الأخ الأصغر  على 
لن يبدو كذلك في هذا الجزء، أو بالأحرى لن 

افا بشكل كامل.
ّ
يكون شف

منعطف ثالث 
ــف هــنــا، فــســرعــان ما 

َ
غــيــر أن الأمــــر لــن يــتــوق

ــار الأحــــــــداث  ــســ ــث لمــ ــالــ ســـيـــظـــهـــر مـــنـــعـــطـــف ثــ
ســيــكــون بــــدوره هــو الــجــامــع لــهــذه الــروايــات 
الحياة نفسها. هنا  تــدور حول  التي  الثلاث 
 شـــــيء: المـــراجـــع 

ّ
ســتــنــفــتــح الــــروايــــة عــلــى كــــل

ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ المــوســيــقــيــة والــســيــنــمــائــيــة والأدبـ
قــارئ  ستعمل كــعــلامــات هــويــة مشتركة مــع 
متواطئ، إضافة إلى رغبة الكاتب في إقحام 
ومـــروراً  بالسياسية،  بـــدءاً  تقريبا،  كــل شــيء 
بالأحكام الجمالية، ووصولًا إلى الحكايات، 
بـــهـــدف تــقــديــم الــشــخــصــيــات الـــثـــانـــويـــة. في 
ه، سيجد القارئ نفسه في هذا 

ّ
ضوء هذا كل

ــل بشكل أو بآخر 
ُّ

الــتــدخ إلــى  الــجــزء مضطرّاً 
أكثر  دوره  كمفسّر للأحداث، وربما سيكون 
نا في لحظة هامّة 

ّ
من ذلك أيضا، لا سيّما أن

فــي الـــســـرد؛ حــيــث المـــوضـــوع لــم يــعــد يتعلق 
في  إننا  نفسه.  الكتابة  بفعل  بل  بالأخوين، 
لحظة كشفية من السرد الــروائــي؛ حيث يتمّ 
الــفــصــل بـــن الــحــقــيــقــة وصـــلابـــتـــهـــا، الـــواقـــع 
الأمــر يثير،  عــدّة كيلومترات. هــذا  وقسواته، 
ـــف، ويُــغــريــه لمــواصــلــة استغلال 

ّ
بــــدوره، المـــؤل

 
َّ
ــه، فــإن

ّ
لعبة المــرايــا الفكرية هـــذه. مــع هــذا كــل

نوبكا،  إذ سينجح  كــذلــك،  يستمر  لــن  ــر  الأمـ
سواء بلسان بيري في الجزء الأول، أو بلسان 
جوان في الثاني، أو بصوته هو، في الرواية 
بــفــتــح مــســاحــات ضــيّــقــة للعاطفة.  الــكــامــلــة، 
الغيوم  تنقشع  فيها،  مبالغ  هكذا، بفصاحة 
عــن المــشــاعــر النقية والــبــائــســة، وصــــولًا إلــى 
مع  متكيّفة  رومانسية حديثة  روايـــة  حــدود 

أخلاقنا وأماكننا في هذا العالم. 

دوّامة روائية
ـــنـــا أمـــــام دوّامـــــــة روائـــيـــة 

ّ
مــمــا لا شـــك فــيــه أن

أوجــه  لهما  شقيقن  قــصّــة  تـــروي  متشابكة 
تشابُه واختلاف؛ سواء من الناحية العاطفية 
بــراعــة جـــوردي تكمن في  أو المهنية. غير أن 
طــريــقــة الــحــبــكــة المــضــحــكــة والـــذكـــيـــة فـــي آن 
معا. الأخوان، متشابهان ومختلفان للغاية، 
يكتبان، والرواية تقودنا إلى قراءة ما كتباه. 
يمكن  المشكالية؛ حيث  الكتابة  مــن  نــوع  إنــه 
 
ّ
النظر إليها من زوايــا مختلفة، مكتشفن أن
ــه الــخــاص، مــن هــنــا كــان 

ّ
لــيــس لــكــل شـــيء ظــل

عنوان الرواية. 
»لـــقـــد كـــانـــت نــيــتــي الأولـــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
شــخــصــيّــة واحــــدة فــي هـــذه الـــراويـــة - ســرد 
قصة الأخ الصغير - لكن سرعان ما تحوّل 
ــع  ــزدوجـــة مـــن الــتــوسُّ الــكــتــاب إلــــى حــركــة مـ
نوبكا  الملاحظة يضع  بــهــذه  والانــكــمــاش«. 
ــات تــســرد  ــ ــ نــقــطــة الــنــهــايــة عــلــى ثــــلاث روايـ

الحياة نفسها في الظل.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

في الظل قصّة شقيقَين

إعادة تشغيل المذبحة الديونيزوسية

يقارن بين تقويض 
المسرح من المتطرفين 

ومن المسرحيين أنفسهم

شوقي بن حسن

منذ عقود، والحديث عن أزمة المسرح العربي 
 لسان. يبدو الأمــر وقــد أخــذ مستوى 

ّ
على كــل

أكــبــر مـــن الــتــعــقــيــد مــنــذ مــنــعــطــف 2011، حن 
بلدانها،  أنظمة  الغاضبة  الجماهير  زعزعت 
إلــى أدواتــهــا -  ت أيضا طمأنينة نخبها 

ّ
وهـــز

منتجاتها  بــدت  حتى   - والإبــداعــيــة  النظرية 
متلعثمة أمام الأحــداث المتسارعة. قلما جرت 
مباشر، حيث  الإشكالية بشكل  مواجهة هذه 
 لخطاب رثائي 

ً
إن أزمــة المــســرح باتت مــدخــلا

أو لنزعة شعاراتية تكرّر المعروف عن أهمية 
المسرح في بناء مجتمعات جديدة. 

إلــى الإشكاليات، يقرأ  عبر طــرح يذهب رأســا 
الـــنـــاقـــد الــتــونــســي حـــاتـــم الــتــلــيــلــي مــحــمــودي 
حــال المــســرح الــيــوم، ومــا حــدث لــه مــن خلخلة 
مــفــهــومــيــة، فـــي كــتــابــه »الانـــقـــلاب الــفــرجــوي.. 
مــذابــح ديــونــيــزوس« )ديـــار للنشر والتوزيع، 
الــثــورات  تــونــس 2020(، حــن »مــكّــنــت مرحلة 
العربية وما بعدها من مولد أنشطة اجتماعية 
ــة  ــيــ ــنـــون الأدائــ ــفـ ــن الـ مــحــفــوفــة بــغــيــر قــلــيــل مــ
اشتغالها  وجـــدت  متنوعة  فرجوية  وأشــكــال 
فــي الاعــتــصــامــات والــتــظــاهــرات الاحتجاجية 
كما في الوسائط الافتراضية«، وفق تعبيره، 
ـــرجـــات مـــن يد 

ُ
ثـــم حــــدث أن »خـــرجـــت تــلــك الـــف

الــثــوريــن والــفــنــانــن إلــى يــد الإرهــابــيــن«، ما 
يــعــنــي انـــقـــلابـــا داخـــــل الانــــقــــلاب، لــنــقــف أمـــام 
وقد   - المــســرح  على  تفرض  إشكالية  وضعية 
ــه خــــارج الــخــشــبــة -  ــ سُــحــبــت الــكــثــيــر مــن أدواتـ
ف مطوّلة لإعادة النظر في مقولاته 

ّ
لحظة توق

ومفاهيمه وأهداف خطابه.
اعــتــمــد المـــؤلـــف عــلــى ديـــونـــيـــزوس كــاســتــعــارة 
التي عالجها طــوال عمله، فإذا  عابرة للنقاط 
 الــعــالــم في 

ّ
كـــان عــنــف المــتــطــرّفــن أكــثــر مــا هـــز

 إعــــادة 
َ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، فــهــو يــــراه عــمــلــيــة

تعدّ  التي  الديونيزيوسية  للمذبحة  تشغيل 
المسرح  تشكّل ضمنها  التي  الــرحــمَ  طقوُسها 

في اليونان القديمة، ولا ينسى هنا أن يشير 
ــــى أن الـــقـــربـــان الـــحـــيـــوانـــي قــــد تــــحــــوّل إلـــى  إلـ
قــربــان آدمـــــيّ. ثــم نــقــرأ عــنــاويــن فــصــول مثل: 
غريبا«،  و»ديونيزوس  عا«، 

ّ
مقن »ديونيزوس 

«، و»ديونيزوس حالما«، 
ً
و»ديونيزوس مقاتلا

فــنــنــتــقــل مــــع الــشــخــصــيــة المــيــثــولــوجــيــة بــن 
وجــوه كثيرة من قضايا المسرح والفن وعدد 
من وجوه العالم الذي نعيش فيه. إلى جانب 
أقــام محمودي عمله  البناء الاســتــعــاري،  هــذا 

على فحص جذريّ للمفاهيم الدارجة في فهم 
الظواهر التي اشتغل عليها؛ فنظر في المعجم 
المفهومي المسرحي ووقــف على قلق مفرداته 
لات 

ّ
الــيــوم، وتــفــرّع بــه الــبــحــث إلـــى رصـــد تمث

الظاهرة الإرهابية في الميديا والمجتمع ومن 
الــفــن، وقــبــل ذلــك كان  ثــمّ فهم تقاطعاتها مــع 
يــقــرأ فــي ســيــاق عــربــي عـــام بـــدأ فــي 2011 ولا 
يزال حدثا مستمراً نعيشه إلى اليوم. الفرجة 
كمفهوم هي الخيط الناظم للكتاب، فوحدها 
تمسك بالمسرح وبالثورات والعنف الإرهابي 
في قبضة نظرية واحــدة، وما ديونيزوس إلا 
صورتها التي تعيّنها في الأذهان. من زاوية، 
تبدو الفرجة مريضة حن لا يجد المسرحيون 
مـــا يــلامــســون بـــه جــمــهــورهــم إلا بــاســتــدعــاء 
عناصر العنف والــقــبــح مــن واقــعــهــم، ونــراهــا 
عفوية - بــل ســاذجــة - حــن يــكــون مــن السهل 
الاستيلاء عليها وتحويل وجهتها، ونجدها 
مــــاكــــرة حــــن يـــصـــف مـــحـــمـــودي الإرهـــابـــيـــن 
ـــون بــصــلــة إلـــى 

ّ
بــكــونــهــم »أشـــخـــاصـــا لا يـــمـــت

بفنون  بالتمثيل ولا  لــهــم  ــة  درايــ فــلا  المــســرح 
اع فرجة في حياة ممسرحة 

ّ
الأداء لكنهم صن

ســلــفــا« ويــشــيــر أيــضــا إلـــى أن الــفــرجــات التي 
يقدّمونها »امتلكت مقوّمات النجاح الإنتاجي 
ى عن طابعها الرجعي«. لا يفوت 

ّ
دون أن تتخل

مـــحـــمـــودي عــقــد مـــقـــارنـــات بـــن الــتــقــويــضــات 
أنفسهم  المسرحين  من  المسرح  يعرفها  التي 
)بــريــشــت، أرتــــــو...( والــتــقــويــض الــــذي يعيش 
الحركات  من  عفوي  بشكل  اليوم  واقعه  على 
ــقـــصـــود وقــطــعــي  ــل مـ ــكـ ــشـ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وبـ
وعنيف من قبل المتطرّفن، وهم يقلبون مقولة 
نيتشه »لنا الفن كي لا تميتنا الحقيقة« إلى 
الفن«،  ضــدّه السلبي »لنا الحقيقة كي نميت 

بحسب عبارة المؤلف.

وكــاســيــرر،  وبــنــيــامــن،  فيتغنشتاين،  الــســحــرة:  »زمــــن 
الفلسفة«، عنوانُ  اخــتــراع  أعــاد  الــذي  والعقد  وهــايــدغــر، 
ــانـــي ولــفــرام  الــكــتــاب الــــذي صـــدر حــديــثــا لــلــبــاحــث الألمـ
إلى  العمل  يعود  بنغوين«.  »مــنــشــورات  عــن  إيلنبرغر 
ل 

ّ
عام 1919، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث شك

منعطفا حاسما في تجربة أربع فلاسفة كتبوا بالألمانية 
فـــي عــلاقــتــهــم مـــع عـــائـــلاتـــهـــم، وتـــطـــوّرهـــم الأكـــاديـــمـــي، 
ف سيَرهم ذريعة 

ّ
خذ المؤل

ّ
واضطراباتهم الاجتماعية. يت

لفهم فوارق أسّست لطروحاتهم الفلسفية لاحقا، وفهم 
كــل واحـــد منهم لــلــوجــود بــوصــفــه طــريــقــة لــرؤيــة العالم 

والشعور به والاستماع إليه.

صــدر حديثا عــن »دار خــطــوط وظـــلال« كــتــاب »أنــســاق 
ــذات الإلــهــيــة وراء حــجــاب اللغة«  ــ الــتــأويــل: الــبــحــث عــن ال
العمل كيف  يــتــنــاول  نـــارت قــاخــون.  ــي  الأردنــ للباحث 
تأسّست معارف ومناهج تروم الكشف عن معنى الآيات 
»الدلالة  عن جدل  الإجابة  وتحاول  وتفسيرها،  القرآنية 
 
ً
إجابة المعرفية«  ومــقــاصــده  الــقــارئ  و»أســئــلــة  القرآنية« 

ــق أقــصــى درجــــات الاتــســاق المــمــكــن بــن »مقاصد 
ّ
تــحــق

أنتجته  قــارئــه«، كما يستعرض مــا  الــنــص« و»مــقــاصــد 
تأويلية  أنساق  من  الإسلامية  العربية  الثقافية  التجربة 
متعددة مارست نشاطا معرفيا يستحق أن يُدرَس في 

ضوء ما استجدّ من معارف إنسانية.

صدر حديثا عن »منشورات جامعة ستانفورد« كتاب 
ــط وشــمــال  ــ »اقـــتـــصـــاد ســيــاســي نـــقـــدي لــلــشــرق الأوســ
بسام حداد،  الباحثن، بتحرير  أفريقيا« لمجموعة من 
الكتاب  وشيرين صيقلي، وجويل بينن. يقدم هذا 
مشاركة مهمّة في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا تتحدى الشائع حول أصول الرأسمالية 
في المنطقة. توضح مقالات الكتاب كيف يمكن للاقتصاد 
في  والمعاصرة  التاريخية  الآليات  يضيء  أن  السياسي 
والجنس  والــعــرق  الطبقة  دراســــة  فــي  ويــســاهــم  المنطقة 
وأشكال الهوية الأخــرى، والأنماط المختلفة لتراكم رأس 
المال، إضافة إلى دور الحرب في تكوين الدول والطبقات.

المتوسط«، صــدرت حديثا روايــة »زمن  عن »منشورات 
القتل« للكاتب الإيطالي إينيو فلايانو، بترجمة عرفان 
ـــف بقسوة 

ّ
رشــيــد. فــي إطـــار مــن الــرمــزيــة، يــقــارب المـــؤل

ســاخــرة طبيعة الــحــرب التي لا تــرحــم، مــن خــلال روايــة 
ثــت يَـــدَي  الــتــجــارب المــخــفــقــة والــجــرائــم المــقــتــرفــة الــتــي لــوَّ
ضابط إيطالي، وكأنها تمثيل للتاريخ الاستعماري كله، 
حيث ينطلق فــي ســـرده مــن وجــع يصيب ضــرس ذلك 
للبحث عــن طبيب  الإيــطــالــي، يدفعه  الجيش  المـــلازم فــي 
ويبتعد عن معسكره في أفريقيا، وتقوده مغامرته التي 
بدأت بخطأ في اتجاه سيره إلى جملة أحداث تنتهي به 

كلصٍ وإرهابي هارب من حقائق وأوهام عديدة.

صــــدر حــديــثــا عـــن »دار ســـطـــور« كــتــاب »كــيــف تــمــوت 
مستقبلنا«  عــن  الــتــاريــخ  بــه  يخبرنا  مــا  الديمقراطيات: 
ي العلوم السياسة في »جامعة هارفارد«، دانيال 

َ
لأستاذ

زامل.  رعد  بترجمة  ليفيتسكي،  وستيفن  زيبلات 
فان دروسا ثاقبة عبر التاريخ 

َ
في الكتاب استخلص المؤل

بينوشيه  الجنرال  حكم  من  مختلفة؛  بلدان  من  وأمثلة 
في تشيلي إلى التقويض الهادئ للنظام الدستوري في 
 إلــى مــا فعله تــرامــب فــي أمــيــركــا، وأمثلة 

ً
تركيا وصـــولا

كثيرة اســتــنــاداً إلــى ســنــوات مــن البحث، يــقــدّمــان فهما 
 مقلقا 

ً
عميقا لكيف ولماذا تموت الديمقراطيات؛ وتحليلا

لكيفية تقويض الديمقراطية اليوم.

كتاب  أكسفورد«  »منشورات جامعة  صــدر حديثا عن 
ــة فـــي الــتــاريــخ  ــدالـ ــعـ »الـــســـمـــاء لــهــا عـــيـــون - الـــقـــانـــون والـ
الــصــيــنــي«، لــلــبــاحــث شــيــاو تــشــون شـــو، وفــيــه يـــؤرّخ 
للقانون والعدالة الصينين من العصر الإمبراطوري إلى 
القانون في  الكتاب تطوّر ووظيفة  يتناول  مــاو.  بعد  ما 
التقليدية  القوانن  من  الانتقال  ويفحص  الصن  تاريخ 
المؤلف، كان هناك توقع  الحديثة. بحسب  إلى نظيراتها 
المجتمع كتوافق  فــي  أن تتحقق  الــعــدالــة يجب  بــأن  دائـــم 
بن العقل السماوي وقانون الدولة. لم يتغير هذا المفهوم 
حتى مطلع القرن العشرين عندما جاءت سيادة القانون 

لتحل محل الكونفوشيوسية.

ـــ رايــنــر جــي هــانــش،  ل »مكتبة نيتشه« عــنــوان كــتــابٍ 
رحيم.  وداد  بترجمة  أبــكــالــو«  »دار  عــن  حديثا  صــدر 
ــتــي قـــرأهـــا الــفــيــلــســوف الألمــانــي   الــكــتــبَ ال

ُ
يــتــتــبّــعُ الــعــمــل

إلى   
ً
إضافة لكتاباته،  مراجع  لت 

ّ
- 1900( وشك  1844(

كان  التي  والموسيقى  عليها،  أشــرف  التي  المــحــاضــرات 
ب 

ّ
يستمعُ إليها، والأماكن والأوقات التي كتب فيها. يُرت

ــتــب وفـــق تــرتــيــب زمــنــي، 
ُ
ــرأه نيتشه مــن ك ـــف مــا قــ

ّ
المـــؤل

ع بن قراءاته 
ُ
مُعتبراً أنَّ ذلك يساعد في رسم نقاط التقاط

الكتب  أكثر  يقرأ، ومــا هي  كــان  وكتاباته، ومعرفة متى 
 بالنسبة إليه، وهما ما يتيح فهما أفضل لعلاقته 

ً
فائدة

رين.
ّ
اب والشعراء والمفك

ّ
بالكت

»الفلسفة في  كــتــاب  الــرافــديــن«، صــدر حديثا  عــن »دار 
الــحــادي والعشرين - مــقــدّمــة قصيرة عن  الــقــرن  بــدايــة 
الــعــمــل من  قــيــس نــاصــر. ينطلق  لـــ  الــكــنــديــة«  الفلسفة 
فقط  هــي  ليست  الــراهــنــة  الغربية  الفلسفات  أنّ  اعــتــبــار 
فلسفات  توجد  بل  العربي،  للقارئ  المعروفة  الفلسفات 
ــديــه،   ل

ً
ــة وشــخــصــيــات ومـــوضـــوعـــات مـــا تـــــزال مــجــهــول

في  تميّزت  التي  الكندية  الفلسفة  على  ينطبق  ذلــك  وأنّ 
الباحث على  الثقافي. يُشدّد  د  والتعدُّ الهوية  موضوعَي 
ي عن السؤال 

ّ
أنّ البحث في فلسفة بلدٍ ما لا يعني التخل

الفلسفي  السؤال  أنّ  إلى  الإشــارة  الكوني، مع  الفلسفي 
ي أصبح من أبرز سمات فلسفات العصر الحالي.

ّ
المحل

نظرة أولى

)Getty( في برشلونة قبل الوباء
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رياضة

قل المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم فريق 
ُ
ن

وولفرهامبتون لأحد مستشفيات لندن بعد 
تصادمه القوي مع البرازيلي دافيد لويز، مدافع 

أرسنال. وغادر المهاجم الدولي الملعب بعد 15 
دقيقة فقط من البداية، إذ  بقي يتلقى العلاج 

داخل الملعب لمدة 10 دقائق. ثم نقل صاحب الـ29 
سنة مباشرة من داخل الملعب إلى المستشفى 
للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على 
حالته، ليُعلن الفريق بعد ذلك تحسن حالته.

تأهل كل من بوماس وكروز أزول إلى المربع 
الذهبي لمرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم، 

على حساب باتشوكا وتيغريس على الترتيب، 
ليلحقان بليون وتشيفاس دي غوادالاخارا اللذين 
تأهلا إلى نصف نهائي البطولة أيضا. وسيواجه 

ليون الذي أنهى منافسات الدور الأول من البطولة 
منفرداً بالصدارة تشيفاس دي غوادالاخارا في 
نصف النهائي، بينما سينافس بوماس كروز 

أزول في النفس الدور.

أوضح الهولندي رونالد كومان مدرب فريق 
برشلونة أنه تحدث إلى الأطباء وأن »إصابة 
لينغليه لا تبدو خطرة للغاية«، وذلك بعدما 

اضطر المدافع الفرنسي لمغادرة ملعب مواجهة 
فريقه أمام أوساسونا التي انتهت بفوز عريض 

)4 - صفر( بسبب الإصابة. وقال المدرب الهولندي 
خلال المؤتمر الصحافي »ومع ذلك لا أعلم إذا ما 

كان سيتمكن من اللحاق بمواجهة الأربعاء المقبل 
أمام فرنسفاروش«.

نقل راؤول خيمينيز 
للمستشفى بعد 

تصادمه مع دافيد لويز

بوماس وكروز أزول 
يلحقان بالمربع الذهبي 

بالدوري المكسيكي

رونالد كومان: 
إصابة لينغليه لا تبدو 

خطرة للغاية

تحدى تسعة 
آلاف عداء 
تفشي 
فيروس كورونا 
المستجد للعدو 
42 ألفا و195 
مترا في ماراثون 
شنغهاي. 
واضطر 
المشاركون 
وجميعهم من 
المقيمين في 
الصين، إلى إجراء 
اختبار فيروس 
كورونا في 
الأيام السبعة 
الأخيرة قبل 
التسجيل وارتدوا 
أقنعة طبية 
قبل السباق 
وبعده، لكن 
العديد منهم 
التزم بارتداء 
غطاء الفم خلال 
السباق.
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الطبيب أجرى جراحة 
لمارادونا بداية نوفمبر 

لإصابته بورم دماغي

فياريال يوقف مسلسل انتصارات 
ريال سوسييداد بتعادل إيجابي

ــال ســوســيــيــداد فــي »الــلــيــغــا« بتعادل  أوقـــف فــيــاريــال سلسلة انــتــصــارات ريـ
إيجابي بهدف في اللقاء الذي جمعهما في إطار الجولة الـ11 من بطولة الدوري 
الفوز  نغمة  عــزف  فــي مواصلة  النتيجة فشل سوسييداد  وبــهــذه  الإســبــانــي. 
في الــدوري للجولة السابعة على التوالي، ولكنه حافظ على الصدارة برصيد 
24 نقطة، وابتعد بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الذي يحمل 
الصفراء«  »الغواصات  فريق  رفع  المقابل،  في  في جعبته.  مؤجلتين  مباراتين 
رصيده إلى 20 نقطة احتل بها المركز الثالث. وفي مباراة أخرى استعاد سيلتا 
فيغو ذاكرة الانتصارات بثلاثية مقابل هدف على حساب ضيفه غرناطة على 
ملعب »بالايدوس«. وعاد سيلتا بهذه النتيجة لدرب الانتصارات بعد غياب 8 
جولات، إذ يعود آخر انتصار للفريق إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي على 
الـــ18، بينما  الفريق رصيده إلى 10 نقاط في المركز  حساب فالنسيا، ليرفع 
تذوق غرناطة خسارته الثالثة توالياً والرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 

14 نقطة في المركز الثامن. 

ليل في وصافة الدوري الفرنسي 
بعد التعادل أمام سانت إتيان

تــعــادل فــريــق لــيــل أمـــام مضيفه ســانــت إتــيــان بــهــدف لمثله فــي المـــبـــاراة التي 
جمعتهما في إطار الجولة الـ12 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقدم 
أصحاب الأرض أولا عن طريق التونسي وهبي خزري في الدقيقة )33( من 
ركلة جزاء. وفي الدقيقة )65( نجح المهاجم جوناثان إيكونيه في إدراك هدف 
إلــى 23 في  النقاط  النتيجة رفــع ليل رصــيــده مــن  الــتــعــادل للضيوف. وبــهــذه 

الوصافة وسانت إتيان إلى 11 نقطة في المركز الـ15. 

نابولي يكُرم ضيافة روما برباعية نظيفة
فاز فريق نابولي على ضيفه روما برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما 
الــدوري الإيطالي. افتتح أصحاب  ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة 
الأرض التسجيل عن طريق اللاعب لورينزو إنسيني في الدقيقة 30 قبل أن 
الدقيقة 81  الدقيقة 64.  وفــي  الثاني في  الهدف  يضيف زميله فابيان رويــز 
اللاعب  أن يسجل  لنابولي قبل  الثالث  الــهــدف  درايـــز ميرتنز  الــلاعــب  أضــاف 
نابولي رصيده من  رفــع  الــفــوز،  وبهذا  )د.86(.  الــرابــع  الهدف  بوليتانو  ماتيو 
النقاط إلــى 17 فــي المــركــز الــخــامــس، فــي وقــت تجمد رصــيــد الــذئــاب عند 17 

نقطة أيضاً في المركز السادس. وقبل بداية اللقاء قام لاعبو الفريقين بتكريم 
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل ولاعب نابولي الأسبق دييغو أرماندو 
مارادونا، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي في منزله عن عمر 60 عاما إثر أزمة 
المباراة وضع قائد نابولي لورينزو إنسيني إكليلين من  قلبية. وقبل انطلاق 
الزهور أمــام مدرجين )كورفا A( و)كورفا B( حملا صــورة اللاعب الراحل. 
كما تجمع لاعبو الفريقين حول دائرة منتصف الملعب ووقفوا دقيقة صمت 
حداداً على وفاة أسطورة الأرجنتين، وارتدى لاعبو نابولي قميصا استثنائيا 

بخطوط بيضاء وزرقاء يحمل الرقم »10« واسم مارادونا.

وولفرهامبتون يعمق جراح أرسنال 
بإسقاطه بهدفين في عقر داره

استغل وولفرهامبتون النتائج المتواضعة لأرسنال خلال الموسم الحالي ليكبده 
الذي  اللقاء  اثنين في  داره بهدف مقابل  المــرة في عقر  خسارة جديدة وهــذه 
أقيم على ملعب »الإمــارات« ضمن الجولة الـــ10 من بطولة الــدوري الإنكليزي. 
كان الفريق الضيف هو صاحب المبادرة التهديفية في اللقاء، إذ تقدم أولًا في 
النتيجة بحلول الدقيقة 27 بهدف حمل توقيع لاعب الوسط البرتغالي بيدرو 
غابرييل  البرازيلي  المــدافــع  أدرك  إذ  كثيراً،  يتأخر  لم  اللندنيين  رد  لكن  نيتو. 
لاعبي  ولكن  قوية.  رأس  بضربة  دقائق   3 بعد  لهم  التعادل  سانتوس  دوس 
الهدف  ليحمل  التعادل،  بنتيجة  للاستراحة  الدخول  رفضوا  وولفرهامبتون 

الثاني لهم النكهة البرتغالية أيضا بفضل الجناح الشاب دانييل بودينسي. 

يــــخــــضــــع طــــبــــيــــب أســـــــــطـــــــــورة كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الأرجــنــتــيــنــي الـــراحـــل ديــيــغــو مــــارادونــــا إلــى 
التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أيام 
فقط مــن وفــاة »الفتى الذهبي« عــن 60 عاماً 
جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أعلن 
قرب  إيسيدرو  في ســان  العام  المدعي  مكتب 
ــــرس.  وداهـــمـــت الــشــرطــة مكتب  بــويــنــوس أيـ
لــوكــي بحثاً عن  لــيــوبــولــدو  الطبيب  ومــنــزل 
ــة حــــيــــال إهــــمــــال مـــهـــنـــي مـــحـــتـــمـــل، وفــقــاً  ــ ــ أدلـ
وأوضحت  التلفزيون.  بثها  وصــور  للادعاء 
مــصــادر قــضــائــيــة، أن الــشــبــهــة حــيــال لــوكــي، 
الــذي أجــرى جــراحــة لمــارادونــا بــدايــة تشرين 
ــتـــه بــــورم  الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر الـــحـــالـــي لإصـــابـ
دمـــاغـــي، لا يــعــنــي تــلــقــائــيــاً تــوقــيــفــه مـــن قبل 

الشرطة أو تقييد حريته. 
وكان القضاء الأرجنتيني فتح تحقيقاً حول 
ــــدوث إهـــمـــال فـــي تــلــقــي الــرعــايــة  إمــكــانــيــة حـ
اللازمة أدى إلــى وفــاة مــارادونــا. وأُطلق هذا 
التحقيق بعد تصريحات من بنات مارادونا، 
دالما وجيانينا وجانا، حيال طريقة معالجة 

وفّـــى ســائــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لويس 
ــقــــه قــبــل  ــلــ هـــامـــيـــلـــتـــون بــــالــــوعــــد الـــــــــذي أطــ
أسبوعين إثر تتويجه بلقبه السابع، وذلك 
ــوزه الــخــامــس تــوالــيــاً  مـــن خـــلال تحقيقه فــ
والـــ11 هذا الموسم بإنهائه جائزة البحرين 
لــلــفــورمــولا واحــــد أولًا، فــي سباق  الــكــبــرى 
شــهــد نــجــاة ســائــق فــريــق هـــاس الــفــرنــســي 
رومان غروجان بأعجوبة من حادث مروع.

وتعهد هاميلتون بعد حسمه اللقب العالمي 
السابع قبل أسبوعين في تركيا بأن يحاول 
الــثــلاثــة الأخــيــرة  الــفــوز بالسباقات  جــاهــداً 
على  لــه  بالنسبة  هامشيتها  رغــم  للموسم 
صعيد الــنــقــاط، وقــد خطا الــخــطــوة الأولــى 
نحو الإيفاء بما تعهد به من خلال سيطرته 
التي  البحرينية  صخير  فــي  الــســبــاق  على 
يــعــود إلــيــهــا الأحـــد المــقــبــل لــخــوض الجولة 
قــبــل الأخــــيــــرة، قــبــل أن يــخــتــتــم المـــوســـم في 

أبوظبي بعدها بأسبوع.
ولا يبدو أن أحدا قادر على الوقوف بوجه 
السائق البريطاني حتى بعد الفوز باللقب 
الــعــالمــي لــلــمــرة الــرابــعــة تــوالــيــاً والــســادســة 

عام  العالم  بكأس  الفائز  لــدى  القلب  مشاكل 
ــتـــه فــــي تـــيـــغـــري شــمــال  1986 فــــي مـــقـــر إقـــامـ
العاصمة الأرجنتينية. وقال مصدر قضائي 
التحقيقات من  في ســان إيسيدرو »نــواصــل 
خلال جمع الشهادات، بما في ذلك شهادات 
ــا. وامــتــنــع لــوكــي عن  أفــــراد عــائــلــة« مــــارادونــ
الــتــعــلــيــق لــــدى اتـــصـــال مـــن وكـــالـــة »فـــرانـــس 

برس«. 
وتـــوفـــي نــجــم نــابــولــي الايـــطـــالـــي فـــي نــهــايــة 
ثمانينيات القرن الماضي أثناء نومه بسبب 
»وذمـــة رئــويــة حـــادة ثــانــويــة وتــفــاقــم قصور 
مزمن في القلب« بحسب تشريح أولي. وكان 
مارادونا في منزله ببلدة تيغري التي تبعد 
30 كلم شمال العاصمة بوينس أيرس، حيث 
الثاني/نوفمبر  تشرين   11 منذ  يقطن  كــان 
إثــر خروجه من عيادة خضع فيها لجراحة 
ــــوي مــطــلــع الــشــهــر  ــة ورم دمـ ــ ــه لإزالــ ــ فـــي رأسـ
الحالي. وتم اختيار مكان إقامة مارادونا كي 
مــارادونــا  لكن صحة  بناته.  قريبا من  يكون 
انتكاسات  مــع  مــاضــيــه  بسبب  سيئة  كــانــت 
القلب. خضع أيضا لعلاج للتوقف عن إدمان 

خــلــف مــقــود ســيــارة مــرســيــدس، إذ انطلق 
ــرة فــــي 15  ــاشـ ــعـ لـــلـــمـــرة الـ مــــن المــــركــــز الأول 
ســبــاقــاً وتـــجـــاوز خـــط الــنــهــايــة فـــي المــقــدمــة 
لــلــمــرة الــخــامــســة والــتــســعــين فـــي مــســيــرتــه، 
معززاً بذلك الرقم القياسي الذي انتزعه من 

الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.
ــيـــق فــــــوزه  ــقـ ــتــــون فــــــي تـــحـ ــلــ ــيــ ونـــــجـــــح هــــامــ
الهولندي  حــل  فيما  والــتــســعــين،  الــخــامــس 
ــاكـــــس فـــيـــرشـــتـــابـــن وزمــــيــــلــــه فـــــي فـــريـــق  ــ مـ
ــد بـــول الــتــايــلــنــدي ألــكــســنــدر ألـــبـــون، في  ريـ
المركزين الثاني والثالث توالياً. كما وحقق 
البريطاني لاندو نوريس وزميله في فريق 
الرابع  المركزين  ساينز  كــارلــوس  ماكلارين 
ــامــــس، فــيــمــا احـــتـــل الـــفـــرنـــســـي بــيــار  ــخــ والــ
غاسلي سائق ألــفــاتــاوري المــركــز الــســادس، 
رينو  سائق  ريكياردو  دانــيــال  والأسترالي 

المركز السابع.
أمـــا زمــيــل هــامــيــلــتــون الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 
تعرض  بعدما  الثامن  المركز  فحاز  بوتاس 
ــار، مــتــقــدمــاً عــلــى الــفــرنــســي  ــ لــثــقــب فـــي الإطــ
تاسعاً، وشــارل  رينو  مــن  أوكـــون  إستيبان 
ــيـــراري. ــراً مـــع فـ لــوكــلــيــر مـــن مـــونـــاكـــو عـــاشـ

ــدارة عــنــد  ــ ــــصـ ــافــــظ هــامــيــلــتــون عـــلـــى الـ وحــ
ــاس الــــذي  ــوتــ الانـــــطـــــلاق، خـــلافـــاً لـــزمـــيـــلـــه بــ
تـــراجـــع كــثــيــراً، لــكــن ســـرعـــان مـــا رفـــع العلم 
السباق بعد حــادث خطير  الأحمر وتوقف 
جداً لغروجان الذي اصطدمت سيارته في 
الجدار الحديدي المحاذي للمسار واشتعلت 
إلــى نصفين.  انشطرت  بعدما  الــنــيــران  بها 

الكحول التي كــان يخلطها مع أدويــة كثيرة 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــد أفــ ــلـــن أحــ ــان يــتــنــاولــهــا. وأعـ كــ
»أوصت العيادة بذهابه إلى المستشفى. لكن 
عائلته قررت خلاف ذلك«. وبعد ساعات من 
وفاة بطل العالم 1986، أعلن محامي وصديق 
مارادونا ماتياس مورلا أن »سيارة الإسعاف 
اســتــغــرقــت أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة للوصول 
إلى منزل مارادونا«. وحــذّر من أنه سيذهب 
»إلى النهاية«. لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد 
العائلة بأي شكوى، بحسب ما أعلن مصدر 
بـــرس«. وأضـــاف المصدر  »فــرانــس  لـــ قضائي 
الذي طلب عدم كشف هويته »فُتح التحقيق 
ــي مـــنـــزلـــه ولـــــم يــوقــع  لأن شــخــصــا تـــوفـــي فــ
أحــــد شـــهـــادة وفـــاتـــه. هــــذا لا يــعــنــي حــصــول 
النتائج  العامة  النيابة  وتنتظر  مخالفات«. 
ــا عـــلـــى المــلــف  ــعـــت يـــدهـ ــــد وضـ المـــخـــبـــريـــة، وقـ
الكاميرات  تسجيلات  إلى  بالإضافة  الطبي، 
في المنطقة التي عــاش فيها مــارادونــا أيامه 
الاخيرة. وأثير جدل إضافي بعد ظهور أحد 
مــوظــفــي الــجــنــازة يلتقط صـــورة إلـــى جانب 
ــا قبل  ــ ــــارادونـ ــد مـ الــنــعــش المـــفـــتـــوح حــيــث رقــ
دفنه. ولم تنفع الاعتذارات المتكررة فيما وعد 
وبدا  المخالفين.  بمحاكمة  مــارادونــا  محامي 
العشرينيات  فــي  كــان  الــخــارق عندما  النجم 
من عمره، ضعيفا جدا في 30 تشرين الأول/

أكتوبر الماضي في ظهوره الأخير، يوم عيد 
مـــيـــلاده الــســتــين، عــنــدمــا قـــاد تـــدريـــب فريقه 

خيمناسيا إي إسغريما لا بلاتا.
)فرانس برس(

لكن سائق هاس خرج سالماً من السيارة في 
إلــى خط الحظائر  وقــت توجهت السيارات 
تــحــضــيــراً لانـــطـــلاق جـــديـــد لــلــســبــاق.ونــقــل 
الفرنسي بالسيارة الطبية وظهر أنه يعاني 
صـــعـــوبـــة فــــي المــــشــــي، لــكــنــه »مــــصــــاب فــقــط 

بحروق طفيفة في يديه ورجليه، بعيداً عن 
ذلك هو على ما يرام«، بحسب ما أفاد فريقه 
خـــلال فــتــرة تــوقــف الــســبــاق، وأفــــاد الــفــريــق 
أنــــه »كــــإجــــراء احــــتــــرازي ومــــن أجــــل إجــــراء 
رومـــان  الــطــبــي، سينقل  التقييم  مــن  المــزيــد 

إلــــى المــســتــشــفــى«. ونــشــر غـــروجـــان فــيــديــو 
عــبــر صفحته عــلــى إنــســتــاغــرام مــن ســريــره 
أنــه بخير، لكنه لن  أكــد فيه  فــي المستشفى 
إلى  المطمئنين  رســائــل  على  الـــرد  يستطيع 
صحته بسبب على ما يبدو أنه حروق في 
ومشيداً  مضمدة  كانت  التي  يديه  أصــابــع 
ــالــــو«، الــهــيــكــل المـــقـــوس حــــول قــمــرة  بــالـــ »هــ
القيادة لحماية السائقين، معتبراً انه لو لم 
يكن مــوجــوداً »لمــا كنت قــادراً على التحدث 

معكم اليوم«.
ــثــــر مــــن ســــاعــــة مــــن أجـــل  وبــــعــــد تــــوقــــف لأكــ
السائقون  عــاد  الحديدي،  الــجــدار  استبدال 
إلى الحلبة لاستئناف السباق، لكن سرعان 
ــنـــغ بــويــنــت  ــسـ ــارة ســـائـــق رايـ ــيــ انـــقـــلـــبـــت ســ
ــتــــرول، مـــا دفــــع بــســيــارة  الـــكـــنـــدي لانــــس ســ
الأمــــان لــلــدخــول إلـــى الــحــلــبــة. وقــبــل انتهاء 
الــســبــاق أيــضــاً، تــعــرّض زمــيــلــه فــي الــفــريــق 
المــكــســيــكــي ســـيـــرخـــيـــو بـــيـــريـــز لمــشــكــلــة فــي 

محرك سيارته، أجبرته على الانسحاب.
فــورمــولا واحــد  المقابل تعهد مسؤولو  فــي 
فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق كــــامــــل بــــالإخــــفــــاقــــات الـــتـــي 
ــان، وكـــشـــف المـــديـــر  ــ ــروجـ ــ ــادث غـ كــشــفــهــا حــــ
الــتــنــفــيــذي لــلــفــورمــولا واحــــد روس بـــراون 
بـــوجـــود إخـــفـــاقـــات غــيــر مــتــوقــعــة ومــقــلــقــة، 
لــكــنــه انــضــم فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى الــعــديــد 
من المراقبين السائقين بالإشادة بـ »هالو«، 
القيادة لحماية  الهيكل المقوس حول قمرة 

السائقين الذي ساهم بنجاة غروجان.
)فرانس برس(

جائزة البحرين: فوز هاميلتون ونجاة غروجانالتحقيقات تلاحق طبيب مارادونا بتهمة القتل غير المتعمد
دخلت أزمة وفاة 

الأسطورة مارادونا 
منعرجاً جديداً بعد 

اتهام طبيبه بالقتل غير 
المتعمد

هاميلتون يتُابع 
سيطرته في فورمولا 1 

وحادث مروع للسائق 
غروجان

)Getty/مارادونا توفي عن عمر يناهز 60 عاماً )هنري دايكمان

نادي المريخ السوداني عاد بتعادل مهم من الكونغو )ابراهيم حميد/فرانس برس(

)Getty/شباب بلوزداد وضع قدماً في الدور المقبل )بلال بنسالم

)Getty( انقسام سيارة غروجان إلى نصفين بعد الحادث المُروع

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــــت الإثـــــــــــــارة فــــــي رحـــلـــة  ــلـ ــ ــــواصـ تـ
العربية، مع ختام جولة  الأندية 
ذهـــــاب الــــــدور الــتــمــهــيــدي الأول 
أفــريــقــيــا وكـــأس  أبـــطـــال  لمــســابــقــتــي دوري 
لموسم  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
2020-2021، المسابقة التي حقق لقبها نادي 
الأهلي المصري قبل أيام على حساب نظيره 
الـــزمـــالـــك فـــي الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الــقــاهــرة 
بنتيجة 2-1، في لقاء كبير وصف بمواجهة 
الاستثنائية  الماضية  النسخة  القرن، خلال 
الــتــي تــأجــلــت حــتــى الــشــهــر الــحــالــي بسبب 
الــظــرف الـــذي فُـــرض عــلــى عــالــم كـــرة الــقــدم، 

منافسات 
أفريقيا

إثارة في مباريات الأندية العربية

نتائج  تحقيق  في  عديدة  عربية  أندية  نجحت 
القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  في  طيبة 
فوزاً  الجزائري  بلوزداد  شباب  نادي  حقق  حيث 

على النصر الليبي بهدفين مقابل لا شيء

تقرير

بسبب جائحة كورونا، التي تسببت بضررٍ 
كبير وإرباك في جدول المباريات.

الأبطال،  دوري  أي  الأولــى  البطولة  وكتبت 
الجزائري، في  نــادي شباب بلوزداد  نجاح 
حسم الديربي العربي الخالص بالفوز على 
في  شــيء  لا  مقابل  بهدفين  الليبي  النصر 

لقائهما على ملعب 5 يوليو. وبات بلوزداد 
بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق 
هدف لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل 
»32« من عمر البطولة، حين يلعب الفريقين 

مجدداً مباراة الإياب.
وقدّم شباب بلوزداد عرضاً جيداً طيلة 90 
دقيقة، وسجل ثنائي عبر مارسيل كوكبو 

وشمس الدين نساخ في الدقيقتين 14، 60.
وشهدت المواجهة لقطة غريبة كان وراءها 
صــانــع الألــعــاب، أمــيــر سعيود، الـــذي ضيّع 
هدفاً محققاً عند الدقيقة الـ73، رغم انفراده 
وجهاً لوجه مع شباك فارغة، حيث جانبت 
تــســديــدتــه الـــقـــائـــم بــطــريــقــة غــيــر مــنــتــظــرة، 

أثارت دهشة زملائه.
وجاءت اللقطة بعد سوء تفاهم بين الدفاع 
الــلــيــبــي والــــحــــارس الــــذي تــــرك مــكــانــه دون 
ــاد أن يــكــلّــف  ــر كــ الـــحـــصـــول عــلــى الــــكــــرة، أمــ

فريقه الكثير.
وظهر غياب المنافسة على الناديين، خاصة 
الـــنـــصـــر الـــلـــيـــبـــي الـــــــذي يـــعـــانـــي مــــن نــقــص 
طيلة  متقطعاً  النسق  جعل  مما  المباريات، 

المباراة لتنتهي بنتيجة دون مفاجآت.
ــات المــــدرب المــصــري محمد عـــودة المــديــر  وبـ
الفني للنصر الليبي، مهدداً بفقدان منصبه 
ــال إخــفــاقــه فـــي تــحــقــيــق ريــمــونــتــادا  فـــي حــ
كــبــيــرة فــي الإيــــاب والــفــوز بــفــارق 3 أهـــداف 
بــعــد الانــتــقــادات الــتــي تــعــرض لــهــا مــؤخــراً، 
 احتياجاته 

ّ
النادي كل في ظل توفير إدارة 

مــن لاعبين جــدد وإقــامــة معسكر مغلق في 
العاصمة المصرية القاهرة من أجل الإعداد 
في  المنافسة على مقعد  فــي  أمــلًا  للبطولة، 

مرحلة المجموعات على الأقل.
ــادي نــواذيــبــو  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، اكــتــفــى نـ
الموريتاني بالتعادل الإيجابي على ملعبه 
 

ّ
مـــع أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي بــهــدف لــكــل
المبكر رغم  فريق، ليصبح مهدداً بالخروج 

التغييرات الكبرى التي شهدها النادي.
وافتتح كواسو التقدم لكوتوكو في الدقيقة 
لــشــبــاب  بــالــتــعــادل  تــانــغــي  6، وردّ هــيــمــيــا 

بلوزداد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.
وبـــــات نـــواذيـــبـــو فـــي حـــاجـــة إلــــى الـــفـــوز أو 
ــتــــعــــادل الإيــــجــــابــــي 2/2 فــــي الإيــــــــاب مــن  الــ
أجــل حسم الــتــأهــل إلــى دور الـــ 32 مــن عمر 

البطولة.
ولــــم يــقــدم نـــواذيـــبـــو الـــعـــرض المــنــتــظــر منه 
خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهداره 
للتسجيل لحسم  فـــرص   3 كــبــيــرة  بــرعــونــة 
الفوز، وبات نواذيبو في حاجة للفوز على 

انسحب مبابان 
سوالوز بطل إسواتيني

من لقاء ساغرادا

اكتفى نواذيبو الموريتاني بالتعادل أمام أشانتي كوتوكو )فضل سنا/فرانس برس(

عقر  في  المقبل  اللقاء  في  كوتوكو  أشانتي 
دار بطل غانا بحثاً عن التأهل.  

ــريــــخ  ــــت نـــفـــســـه عـــــــاد نـــــــــادي المــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
الــســودانــي بنتيجة رائــعــة بعد تــعــادلــه مع 
 فريق 

ّ
لكل الكونغولي بهدف  أوثو  مضيفه 

ــر. وبـــــات يــمــلــك المــريــخ  ــيــ فـــي عــقــر دار الأخــ
الــفــوز فــي الإيـــاب على ملعبه بأي  أفضلية 
نتيجة لــوضــع قـــدمٍ فــي دور الـــ 32 مــن عمر 

البطولة.
وكان المريخ قدم عرضاً رائعاً، أظهر خلاله 
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــه غـــومـــيـــز المـ ــ ــديـ ــ الـــفـــرنـــســـي ديـ
ولعب  للجماهير  اعــتــمــاده  أوراق  الــجــديــد، 

وصغيرة السن، وعلينا التعامل بجدية مع 
الفوز والتأهل للدور  المقبل لتحقيق  اللقاء 
المقبل، ولن نفكر في دور الـ 32 إلا بعد الفوز 

على أوثو«.
خــارج  الصومالي  مقديشيو  نــادي  وخسر 
ملعبه على سونيديب بطل النيجر بهدفين 
الــصــومــالــي في  الــفــريــق  لــيــصــبــح  دون رد، 
حــاجــة لــلــفــوز بـــفـــارق 3 أهـــــداف عــلــى الأقـــل 
الوقت  المقبل. في  للدور  للتأهل  الإيــاب  في 
نفسه، غاب نادي جرسياف الجيبوتي عن 
التشادي، ليصبح  الغزالة  أمام  لقاء فريقه، 
ــارج الــبــطــولــة رســمــيــاً ويــعــلــن خــســارتــه  ــ خـ

المساحات  وأغــلــق   ،3-3-4 مــتــوازنــة  بطريقة 
في الوسط واعتمد على التسديد من خارج 
 متقدماً 

ّ
منطقة الجزاء والكرات المرتدة، وظل

بـــهـــدف الـــتـــش حــتــى آخــــر 10 دقـــائـــق الــتــي 
شهدت إدراك الفريق الكونغولي التعادل.

مــن جانبه أكــد ديــديــه غوميز المــديــر الفني 
ــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين،  لـــلـــمـــريـــخ فـ
سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه على 

مدار 90 دقيقة كانوا فيها الأفضل.
التأهل،  المريخ  »لــم يحسم  وأضــاف غوميز 
ــاب،  لــديــنــا مــبــاراة لــن تــقــل صــعــوبــة فــي الإيـ
أوثـــو فــريــق جــيــد، ويــمــلــك عــنــاصــر سريعة 

رد في سباق  أهــداف دون  بثلاثة  اعتبارياً 
الــبــطــولــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه شـــهـــدت بــاقــي 
المواجهات في ذهاب دور الـ 64، فوز كايزر 
باميندا  على  أفريقيا  جــنــوب  بطل  تشيفز 
فاز نكانا  ردّ، كما  الكاميروني بهدف دون 
بطل  بانتو  على مضيفه  الــزامــبــي  يفلز  رد 
ليسوتو بهدف دون ردّ، وسار بترو أتلتيكو 
الأنــغــولــي عــلــى الــنــهــج نــفــســه، وحــقــق فــوزاً 
عــلــى أكــونــانــغــوي بــطــل غينيا الاســتــوائــيــة 
ــاد  فـــي مــلــعــب الأخــــيــــر، وعـ بـــهـــدف دون ردّ 
غــالٍ على رحيمو  النيجيري بفوز  إنييمبا 
فيكتور  بطل بوركينا فاسو بهدف سجله 

في الدقيقة 76، وعاد سيمبا التنزاني بفوز 
النيجيري  بــلاتــو  مــلــعــب مضيفه  مــن  ــال  غـ
بهدف دون رد. وفاز راسينغ الإيفواري على 

أسكو كارا التوغولي بهدف لكلاودي.
وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تكررت 
ــادي مــبــابــان  ــاب نــ مــشــاهــد الانـــســـحـــاب، وغــ
ساغرادا  لقاء  عن  إسواتيني  بطل  سوالوز 
الأنـــغـــولـــي لــيــعــلــن عـــن فــــوز الأخـــيـــر بــثــلاثــة 
أهـــداف دون رد، فــي ظــاهــرة تؤكد أن الكرة 
الأفــريــقــيــة تــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل، 
ــة بـــعـــد أن عـــاشـــت مــــؤخــــراً فــضــيــحــة  خـــاصـ

تخصّ رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

Tuesday 1 December 2020 Tuesday 1 December 2020
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رياض الترك

اقتربت منافسات دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا من النهاية، 
الــخــامــســة  الـــجـــولـــة  إذ ســـتُـــلـــعـــب 
الــتــي ســيُــحــدد فيها عـــدد مــن المــتــأهــلــن إلــى 
الدور الثاني من البطولة الأوروبية، وتشهد 
أيــضــا مــواجــهــات قــويــة مــنــتــظــرة بــن أفضل 
الأنـــديـــة. وأبــــرز المــبــاريــات الُمــنــتــظــرة ستكون 
فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى بـــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الثانية  والمجموعة  الألمــانــي  ميونخ  وبــايــرن 
ــرة لــلــتــأهــل  ــيـ ــبـ ــتــــي ســتــشــهــد صـــــراعـــــات كـ الــ
ــتــــار، إنـــتـــر مــيــان  ــد، شــــاخــ ــ ــدريـ ــ بــــن ريــــــال مـ

ومونشنغادباخ.

المجموعة الأولى: قمة نارية
نارية  قمة  المجموعة  هــذه  منافسات  تشهد 
من أعلى طراز بن أتلتيكو مدريد الإسباني 
وبايرن ميونخ الألماني في الجولة الخامسة 
وليس  ميتروبوليتانو«.  »وانــدا  ملعب  على 
الــفــوز لتعزيز  هــنــاك بــديــل »للأتلتي« ســوى 
الـــدور الثاني، لأنــه يملك  آمــالــه بالتأهل إلــى 
نقاطا من مباريات، بينما ضمن »البافاري« 

العبور متصدراً، بعد انتصارات متتالية.
ويحتاج أتلتيكو مدريد لهذا الفوز من أجل 

جولة الحسم 
في الأبطال

تنطلق اليوم الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 
2020-2021، وتبحث بعض الأندية عن حسم بطاقات التأهل دون الدخول 
ستتوجه  وقت  في  والأخيرة،  السادسة  الجولة  وحسابات  تعقيدات  في 

فيه الأنظار إلى قمة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ الألماني

3031
رياضة

تقرير

رفع رصيده إلى 8 نقاط خلف بايرن، وحتى 
لو فاز لوكوموتيف موسكو على سالزبورغ 
ــفـــريـــق الإســـبـــانـــي  ــاوي، لــــن يـــتـــأثـــر الـ ــسـ ــمـ ــنـ الـ

وسيبقى وصيفا.
لــكــن تــعــثــر »الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس« ســيُــصــعــب 
أنــه سيواجه  كثيراً، خصوصا  التأهل  مهمة 
فريق سالزبورغ في أرض الأخير في الجولة 
انتصر على لوكوموتيف  لــو  الـــذي  الأخــيــرة 
بلوغ  فــي  مــن حظوظه  كثيراً  لــرفــع  موسكو، 
الدور المقبل. ويكفي رجال المدرب سيميوني 
ــعــــادل فــي  ــتــ ــايــــرن مـــيـــونـــخ والــ ــفــــوز عـــلـــى بــ الــ

الجولة الأخيرة للتأهل وصيفا.

المجموعة الثانية: معارك شرسة
تشهد هـــذه المــجــمــوعــة مــبــاريــات مهمة جــداً 
للتأهل  فرصة  يملك  فريق  كــل  لأن  للجميع، 
إلـــــى الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــع تــــصــــدر بـــوروســـيـــا 

مــونــشــنــغــادبــاخ الألمـــانـــي بــرصــيــد 8 نــقــاط، 
ــقــــاط،  ــيــــد 7 نــ ــه ريـــــــــال مـــــدريـــــد بــــرصــ ــفــ ــلــ وخــ
وشـــاخـــتـــار دونــتــســك الأوكــــرانــــي بــرصــيــد 4 
نقاط، ثم إنتر ميان الأخير برصيد نقطتن.

في القمة الأولــى يخوض فريق ريــال مدريد 
الإســـبـــانـــي مـــواجـــهـــة صــعــبــة أمـــــام شــاخــتــار 
دونتسك الأوكــرانــي خــارج الأرض، ولا بديل 
الـ  إلــى دور  التأهل رسميا  الــفــوز لحسم  مــن 
حــال  فــي  بسيطة  حــســابــيــة  عملية  فــفــي   .16
فــوز »المــلــكــي«، يرفع الفريق رصــيــده إلــى 10 
نــقــاط مــقــابــل 4 لــشــاخــتــار دونــتــســك، وحتى 
مــع فــوز إنــتــر مــيــان سيكون رصــيــد الأخير 
5، وبالتالي لن يلحق بريال مدريد مع بقاء 

جولة واحدة.
أمــا في حــال خسارة ريــال مدريد، فستتعقد 
أموره كثيراً، وينتظر نتائج الجولة الأخيرة 
فــوز شاختار  إن  إذ  رســمــيــا،  لمعرفة مصيره 
سيرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني 
ويُــســقــط »المــلــكــي« إلـــى المـــركـــز الــثــالــث بـــذات 
الرصيد، ومع فوز إنتر سيكون بخمس نقاط 
وعلى مسافة قريبة، وعليها تشتعل الجولة 

الأخيرة من أجل بطاقتي التأهل الاثنتن.
فـــي المــقــابــل، يــحــتــاج إنــتــر مــيــان لــلــفــوز في 
ــيـــده إلــــى 8  ــبـــاراتـــن الــقــادمــتــن لـــرفـــع رصـ المـ
نـــقـــاط، لــكــن الأمــــر لـــن يــكــون بــيــديــه، بـــل بيد 
الأنــديــة الأخـــرى فــي المــجــمــوعــة، لأن مصيره 
ريـــال مدريد  مــن  كــل  لنتائج  وفــقــا  سيتحدد 
وبـــــوروســـــيـــــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــخ وشــــاخــــتــــار 
دونــتــســك، خــصــوصــا أنـــه يــتــذيــل المــجــمــوعــة 
المتصدر  بــفــارق 6 عــن  برصيد نقطتن فقط 
و5 عــــن الـــوصـــيـــف ونـــقـــطـــتـــن عــــن صــاحــب 
المــدرب  تكون مهمة  لن  الثالث، وعليه  المركز 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي ســهــلــة لخطف 

بطاقة مؤهلة.

المجموعة الثالثة: المستحيل الصعب
ضــمــن فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
الـــتـــأهـــل مـــن الـــجـــولـــة الــســابــقــة بــعــد أن رفــع 
إلــى 12 نقطة كاملة من 4 مباريات،  رصيده 
ــي الـــجـــولـــة الــخــامــســة صــاحــب  وســـيـــواجـــه فـ
الـــوصـــافـــة بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي الـــــذي اقــتــرب 
ــانـــي. فــالــفــريــق  ــثـ بــنــســبــة 90% مـــن الــــــدور الـ
عن  نقاط   6 بــفــارق  نقاط   9 يملك  البرتغالي 
صاحب المركز الثالث أولمبياكوس اليوناني 

الذي يحتاج إلى معجزة للتأهل لسببن.
أولًا، يــحــتــاج أولمـــبـــيـــاكـــوس لــلــفــوز فـــي آخــر 
وبورتو  الفرنسي  مارسيليا  على  مباراتن 
البرتغالي لكي يصل إلى حاجز التسع نقاط 
مثل بورتو. ومــع أن هــذا ممكن حسابيا، إلا 
بــورتــو أي  أنــه سيكون مرتبطا بعدم حصد 
البرتغالي  فالفريق  آخر مباراتن،  نقطة من 
التأهل  لتأكيد  أمــام »سيتي«  لنقطة  بحاجة 

رسميا.
أمــــا ثــانــيــا، فــحــتــى لـــو فــــاز أولمــبــيــاكــوس في 
المــبــاريــات مــقــابــل خــســارة بــورتــو المــبــاراتــن 
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مواجهة نارية 
منتظرة بين »البافاري« 

و»الأتلتي«

القبض على عدد من جماهير الأهلي 
بسبب إهانات عنصرية ضد شيكابلا

الفيديو  أصحاب  الأهلي  النادي  عــدد من جماهير  على  القبض  المصرية  الشرطة  ألقت 
المسيء للاعب فريق الزمالك، محمود عبد الرازق »شيكابالا«، بعد فوز الفريق الأحمر 
أمني  أعلن مصدر  مــا  المــاضــي، وذلــك حسب  الجمعة  أفريقيا  أبــطــال  نهائي دوري  فــي 
الأحد لوكالة الأنباء الإسبانية. وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن مديرية أمن 
الأقصر )جنوب البلاد( حددت هوية الجماهير التي ظهرت من خلال كاميرات المراقبة 
في ميدان الأقصر، في الفيديو والذي انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيما بعد 
وفتحت تحقيقاً ضدهم. وفي وقت لم يحدد المصدر عدد الأشخاص المقبوض عليهم، 
كلبا  يحمل  كــان  أحدهم  أن  أظهرت  و»فيسبوك«  »تويتر«  عبر  المنتشرة  الصور  أن  إلا 
أسود اللون يرتدي قميص الزمالك بينما هتف الباقون »شيكا، شيكا« في إشارة للقب 
التي تحدث  المــرة الأولــى  النادي الأبيض. ولا تُعد هــذه  القميص رقــم »10« في  صاحب 
فيها مناوشات بين جماهير الأهلي وبين اللاعب خلال الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها 
الإشارة التي وجهها اللاعب لجماهير الأهلي عقب نهاية مباراة السوبر المصري بينهما 

في شهر شباط/فبراير الماضي في الإمارات، وحسمها الزمالك بركلات الترجيح.

غابي فيرنانديز يعُلن اعتزاله كرة القدم
أعــلــن لاعــب الــوســط الإســبــانــي غــابــي فرنانديز، 
الــقــائــد الــســابــق لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد والـــفـــائـــز معه 
بستة ألقاب في عصر المدرب دييغو سيميوني، 
»منحه  اعتزاله كرة القدم معبراً عن امتنانه لها لـ
الفرصة لأن يــكــون خــالــداً فــي ذاكـــرة الكثير من 
ــنــاس«، وذلـــك حسب مــا جــاء فــي رســالــتــه التي  ال
نــشــرهــا عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وحــقــق الـــلاعـــب مـــع فــريــق »الــروخــيــبــلانــكــوس« 
وكــأس   )2014/2013( مــوســم  »الــلــيــغــا«  بــطــولــة 
للدوري  وبطولتين   )2013/2012( إسبانيا  ملك 
وكأس  و2017/2016(   2012/2011( الأوروبـــي 
الــســوبــر  ــأس  ــ وكــ  )2012( الأوروبـــــــــي  الـــســـوبـــر 
إلى خوضه  الإسباني )2014(، وذلــك بالإضافة 
و2016.   2014 عــامــي  الأبــطــال  لــــدوري  نهائيين 
وكتب اللاعب على حسابه في »إنستغرام«: »عندما بدأت لعب كرة القدم لم أتخيل قط 
نهاية لمسيرتي كلاعب كرة  لوضع  الــوقــت  والــيــوم حــان  أحــلامــي ستصبح حقيقة.  أن 
قــدم. أردت أن أتوجه بالشكر لجميع من كانوا جــزءا من مشواري هــذا بــدء من جميع 
زملائي والمدربين والعاملين في جميع الفرق وبالتأكيد أسرتي وأصدقائي، وذلك لأنهم لم 

يتركوني أنهار في أحلك الأوقات التي مررت بها«.

بوكا جونيورز يحيي ذكرى مارادونا 
في »لا بومبونيرا« أمام دموع ابنته

في  مــارادونــا  دييغو  الــراحــل  الارجنتيني  أسطورته  العريق  بوكا جونيورز  فريق  كــرّم 
لعب  الــذي  بويز  اولــد  نيولز  التي جمعته مع  المــبــاراة  الشهير في  بومبونيرا«  »لا  ملعب 
أيضاً لصفوفه النجم الاستثنائي خلال مسيرته، أمام أنظار ابنته الكبرى دالما التي لم 
تتمكن من كبح دموعها، وذلك ضمن منافسات الدوري المحلي لكرة القدم. وحقق بوكا 
الفوز بهدفين نظيفين بفضل ثنائية للاعبه الكولومبي ايدوين كاردونا )12 و20( الذي 
للمتوج بمونديال 1986  المكان المخصص  احتفل بالهدف الاول بتوجّهه وزملائه نحو 
وعائلته والذي كانت تجلس فيه ابنته الكبرى دالما، حيث وضعوا أرضاً قميص المنتخب 
الارجنتيني الذي يحمل الرقم 10 واسمه، وصفّقوا أمامها وبدت متأثرة بشدة قبل أن 

تنهمر في البكاء.

فوريستيري مهاجم أودينيزي يسجل 
في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 2008

مــرور 13 سنة تقريبا على تسجيله هدفه  بعد 
الأول فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، ســجــل فــيــرنــانــدو 
فوريستيري مهاجم فريق أودينيزي هدفاً آخر 
الــفــوز المفاجئ )3 - 1( على لاتسيو خــارج  فــي 
نــال فوريستيري  أن  الــهــدف بعد  الأرض. وجــاء 
الــدوري  فــي  الأول  هدفه  كبيرة وسجل  مساحة 
ــام إنــتــر مــيــلان في  مــنــذ أن ســجــل مــع سيينا أمـ
الثاني/يناير عام 2008. وبعد ذلك  شهر كانون 
إلى  الأرجــنــتــين،  فــي  المــولــود  انتقل فوريستيري، 
الــدرجــة  دوري  فــي  ــاري  وبــ وإمــبــولــي  فيتشينزا 
الــثــانــيــة الإيــطــالــي ومــالاغــا الإســبــانــي وواتــفــورد 

وشيفيلد وينزداي في إنكلترا.

الثاني 2011 تعرض اللاعب لإصابة في الركبة أبعدته عن 
ــداف فــي 20  بقية المــوســم، بعد أن كــان قــد سجل أربــعــة أهـ
مــبــاراة. فــي 22 يناير/ كــانــون الثاني 2012 عــاد مــع ماينز 
ــع على تمديد عــقــده مــع الــنــادي حتى يــونــيــو/ حــزيــران  ووقّـ
الثاني  هــدفــه  فــبــرايــر/ شــبــاط 2013 سجل  فــي 10   ،2015
عشر ليصبح بذلك أفضل هداف مجري في دوري الدرجة 
الأولى الألماني، متجاوزاً كلًا من لاغوس ديتاري وفاسيلي 
فرانكفورت  لإينتراخت  هدفاً   11 سجلا  اللذين  ميريوتا، 
وإنرجي كوتبوس على التوالي. في يونيو/ حزيران 2013، 
وقّــع عقداً لمــدة أربــع ســنــوات مــع شالكه، خــاض أول مباراة 
لــه فــي الــــدوري ضــد هــامــبــورغ وســجــل هــدفــاً، ولــعــب بعدها 
دوراً أساسياً في مساعدة فريقه على الوصول إلى مرحلة 
المجموعات في دوري أبطال أوروبــا، بعد تعادله في مباراة 
الذهاب ضد باوك اليوناني، قبل أن ينتزع الفوز بهدفين في 

المباراة الثانية بسالونيك. في 3 يوليو/ تموز 2014 انتقل إلى 
هوفنهايم مقابل 6 ملايين يورو، وظهر لأول مرة مع فريقه 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   22 فــي  أوغــســبــورغ،  الجديد ضــد 
2014، طُرد سالاي لأول مرة في مسيرته بعد ارتكابه خطأً 
في الدقيقة الـ 90 من مباراة في الدوري ضد بايرن ميونخ، 
الــثــانــي 2016 ارتــبــط بمجموعة من  وفــي 4 يــنــايــر/ كــانــون 
الأندية، وواصل سالاي في ألمانيا من طريق إعارة لهانوفر 
إلى صفوف فريق هوفنهايم.  أن ينتقل  الموسم، قبل  لبقية 
على المستوى الدولي، ظهر سالاي مع المنتخب المجري لأقل 
من 21 عاماً في 11 فبراير/ شباط 2009، وفي 8 أكتوبر/ 
تشرين الأول من العام التالي سجل ثلاثة خلال التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمــم الأوروبــيــة عام 2012 ضد 
سان مارينو، وبعد أربعة أيام، وفي ذات المنافسة أسهم بفوز 

آخر على فنلندا. 

أيوب الحديثي

وُلــد لاعــب كــرة الــقــدم المــجــري آدم شــالاي فــي )9 ديسمبر/ 
كانون الأول من عام 1987، وبدأ مسيرته في مسقط رأسه 
المدينة وفــي صفوف فريق  نــادي  لعب مع  بودابست، حيث 
ألمانيا وقضى عامين  إلــى  انتقل  أوغبيست. في عــام 2004 
في صفوف شباب شتوتغارت. ظهر لأول مرة في موسم 
2006-2007 ، حيث لعب مع الفريق الثاني في ريغويونليغا. 
الثاني  الفريق  إلــى صفوف  انتقل  آب 2007  أغسطس/  في 
ــد، وفــــي مــوســمــه الـــثـــانـــي فـــي دوري الـــدرجـــة  لـــريـــال مــــدريــ
الثانية، سجل 16 هدفاً في 37 مباراة. في 9 يناير/ كانون 
في  مــرة  ماينز، وظهر لأول  فريق  إلــى  أُعــيــر  الثاني 2010، 
البوندسليغا بعد سبعة أيام، أمام ليفركوزن، وسجل هدفه 
يــنــايــر/ كانون  الأول بشباك بــروســيــا دورتــمــونــد، وفــي 14 

آدم شالاي

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
مجري تألق في 

صفوف أندية 
بلاده قبل أن 

يخوض تجارب 
عدة برفقة 

أندية البوندسليغا 
كشالكه وفريق 

هوفنهايم

فرصة ذهبية 
لريال مدريد 
لضمان التأهل 
)Getty( الليلة

بنزيمة في مران فريقه ريال مدريد، وقد يتمكن  الفرنسي كريم  شارك 
اليوم في كييف في  المقررة  اللحاق بمواجهة شاختار دونيتسك  من 
إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إلا أن 
القرار النهائي ما زال محل شك. في المقابل تأكد غياب النجم البلجيكي 
إدين هازارد عن المواجهة  بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة 
لغياب  المتوقعة  الفترة  لاحقاً  مدريد  ريال  وسيعُلن  السبت.  ألافيس، 

المهاجم البلجيكي.

غياب هازارد وشكوك حول بنزيما

وجه رياضي

ــا، فــعــلــيــه تــخــطــي الــفــريــق  الأخـــيـــرتـــن أيــــضــ
لتعويض  من هدفن  أكثر  بفارق  البرتغالي 
خسارة مواجهة الذهاب )2 - صفر(، ما يعني 
 عليه الفوز بثاثة أهداف نظيفة للحلول 

ّ
أن

وصيفا والتأهل مع مانشستر سيتي. 
في المقابل، فقد فريق مارسيليا كل حظوظه 
إلى  للوصول  فرصة  يملك  لكنه  التأهل،  في 

تأهله  سيعني  وانتصاره  الخامسة،  الجولة 
رسميا إلى الدور الثاني، لأنه يبتعد بفارق 5 
نقاط عن صاحب المركز الثالث. فيما خسارته 
ســتُــعــقــد مــهــمــة الــتــأهــل كــثــيــراً، خــصــوصــا مع 
ــالـــي عـــلـــى مــيــدجــيــانــد  ــطـ تـــفـــوق أتـــانـــتـــا الإيـ
ــالـــي ســيــرفــع  الـــنـــرويـــجـــي، لأن الـــفـــريـــق الإيـــطـ
رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مقابل ذات 

بطولة الــدوري الأوروبــي في حال فوزيه في 
المباراتن على أولمبياكوس ومرسيليا.

المجموعة الرابعة: 
التأهل ليس مضموناً

يــخــوض فــريــق لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي مواجهة 
قوية ومرتقبة ضد فريق أياكس الهولندي في 

الرصيد للفريق الهولندي. وهذا الأمر لا يعني 
إقصاء فريق ليفربول، لأنه يخوض مواجهة 
الأخــيــرة،  الجولة  فــي  ميدجياند  سهلة ضــد 
إلا أنه سيعيش ضغطا مخيفا حتى النهاية، 
البطاقتن  منافسيه على  قــرب  مع  خصوصا 
النقاط،  في المجموعة، أتانتا وأياكس بعدد 

والأمور لا تبدو في المتناول.

في  بــلاده  لمنتخب  هــدف  أول  ديــوب، صاحب  بوبا  بابا  السابق  السنغالي  النجم  توفي 
واليابان،  الجنوبية  كوريا  في   2002 في  فرنسا  على  الفوز  به  منحه  والــذي  المونديال 
الــذي كــان يتسم  التي ارتــدى لاعــب الوسط  عن عمر ناهز 42 سنة. وتسابقت الأنــديــة 
وويست  وبورتسموث  وفولهام  الفرنسي  لانس  مثل  قمصانها  الكبيرة  البدنية  بالقوة 
هام يونايتد وبرمينغهام سيتي، في إبداء حزنها وألمها بعد علمها بنبأ وفاة ديوب في 
»أسود التيرانغا«  فرنسا بعد صراع طويل مع المرض. وشارك ديوب مع الجيل الذهبي لـ

في المونديال الآسيوي مُحققاً نتائج مبهرة آنذاك.

صورة في خبر

رحيل ديوب

Tuesday 1 December 2020 Tuesday 1 December 2020
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كما غيرّت الحرب السورية حياة الكثير من السوريين وحولتهم إلى لاجئين، غيرّ اللاجئون حياة المصور الصحافي الدنماركي مارتن 
تاولو، الذي ترك كل شيء لينقل معاناة هؤلاء بعيداً عن النمطية

مارتن تاولو
الدنماركي مصور اللاجئين السوريين

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــي مـــعـــرض صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  فــ
ــق فـــي  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ قـــــــيـــــــم فـــــــي الــــــــهــــــــواء الـ

ُ
أ

كوبنهاغن،  الدنماركية  العاصمة 
ــاء، أمــســكــت طــفــلــة دنــمــاركــيــة  ــيـ ــنـ حــيــث الأغـ
اصطحبها أهلها معهم إلى المعرض صورة 
المشهد مؤثراً  بــدا  وقــد  فتاة سورية لاجئة، 
بعض الشيء. ويبدو أن المصور الصحافي 
مارتن تاولو أراد ذلك، هو الذي عرض صوراً 
لأشخاص من ضحايا الحرب والتعذيب في 
سورية، ضمن مقاربة »قائمة على الاحترام 
والإنـــســـانـــيـــة«، رافـــضـــا الــتــعــامــل مـــع أبــطــال 
صـــوره وغــيــرهــم مــن الــاجــئــن كــأرقــام، كما 

يقول لـ »العربي الجديد«. 
ــم بالتعاون 

ّ
ــظ

ُ
مُـــدّد مــعــرض مــارتــن، الـــذي ن

الدنماركي  والمجلس  الخارجية  وزارة  مــع 
لاجئن، شهراً إضافيا، أي حتى ديسمبر/

ــزوار  ــلــ لــ ويـــمـــكـــن  الــــــجــــــاري.  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
المهتمن الاطاع على صور، هي عبارة عن 
بــورتــريــهــات، لــاجــئــن ســوريــن فــي لبنان 
 اختيار كوبنهاغن 

ّ
والأردن وتركيا. يقول إن

لإقــامــة المــعــرض لــم يــكــن صــدفــة، إذ يقصد 
الأثــــريــــاء المـــكـــان حــيــث أقــيــم المـــعـــرض، وقــد 
أراد أن يــحــدث صــدمــة، حــن يلتقي هــؤلاء 
بــأشــخــاص مهمشن ذاقــــوا ويـــات الــحــرب 
ابــن عائلة غنية  وتــعــرضــوا للتعذيب.  هــو 
ــي مــنــطــقــة فـــيـــلـــوم، حـــيـــث يــقــطــن  تــعــيــش فــ
ــه راقـــصـــة بــالــيــه ومــعــلــمــة  ــدتــ ــاء. والــ ــ ــريـ ــ الأثـ
أعمال  إلكترونيات ورجــل  ووالــده مهندس 
يمن  إلــى  سياسيا  وينتمي  العالم  يجوب 
طــريــقــا مختلفا.  أراد  مـــارتـــن  لــكــن  الـــوســـط. 
»قـــضـــايـــا الـــعـــدالـــة والـــظـــلـــم وغـــيـــرهـــا كــانــت 
تـــؤرقـــنـــي«. درس الـــرســـم فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
وانـــتـــقـــل لــلــعــيــش فــــي بـــورنـــهـــولـــم )جـــزيـــرة 
دنماركية تقع في بحر البلطيق(، حيث كان 
يــؤســس شــركــتــه الــخــاصــة، ثــم تـــزوج ورزق 

بثاثة أطفال.
خــال عــام 2014، انقلبت حياته رأســا على 
عقب من جراء أزمة الاجئن. أراد أن يكون 
ــا مــــن الأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر تــهــمــيــشــا،   ــبـ قـــريـ
فتوجه إلى معسكر الاجئن السورين في 
والتقط  قصصهم،  على  لــاطــاع  الــجــزيــرة 
وأهديتهم  »طبعتها  لهم،  شخصية  صــوراً 
إياها«. إلا أن قصّة الطفلة السورية روشن 
غيّرت حياته. »كانت مع والدتها وشقيقها 
فـــي الـــجـــزيـــرة، فــيــمــا كــــان الــســيــاســيــون في 
بلدي يريدون فصلها عنهما وإعادتها إلى 
تنظم  التي  دبلن«  اتفاقية  بحسب  بلغاريا 
تعاطي الدول الأوروبية مع الاجئن. قصة 
روشــــن دفــعــت مـــارتـــن لــلــتــوجــه إلـــى الـــدول 
المـــجـــاورة لــســوريــة. »لــيــس مـــن المــعــقــول أن 
أصمت على كيفية تصوير أولئك الباحثن 
عن فرصة للنجاة مع أطفالهم، باعتبارهم 

مشكلة لأوروبا«. 
صـــوت  أكــــــون  أن  »أردت  مــــارتــــن:  يــضــيــف 
الضحايا الذين دمّر الرئيس السوري بشار 
الأسد حياتهم وهجّرهم ونكل بهم. بداية، 
قدمت هؤلاء الضحايا في الفيلم الوثائقي 
الأول الــذي أعــددتــه. ثم توجهت إلــى لبنان 
وتركيا والأردن وقابلت أشخاصا تعرضوا 
إلــــى بتر  إلــــى إصـــابـــات أدت  أو  لــلــتــعــذيــب 
ــــروا أفــــــــــراداً مــن  ــــسـ ــــم، وآخـــــريـــــن خـ ــهـ ــ ــرافـ ــ أطـ
النمطية  الــصــورة  تغيير  أردت  عائاتهم. 

هوامش

مستمر في مناصرة قضايا اللاجئين )العربي الجديد(

اطلع  ذلـــك،  لتحقيق  بــالــاجــئــن«.  المتعلقة 
عــلــى الــصــور الــصــحــافــيــة الــتــي نقلت أزمــة 
 :

ً
قــائــا  ، عــامــي 2000 و2010  بــن  الاجئن 

»وكــــــأن هـــنـــاك عـــرفـــا غــيــر مــكــتــوب يتعلق 
الــاجــئــن بطريقة معينة،  بــالــتــقــاط صـــور 
يقفون  الشعر  منها صور لأطفال مشعثي 
خلف سياج المعسكرات، أو وجوه فحسب. 
قصص  على  الــضــوء  تسليط  أردت  لكنني 
التركيز  دون  ومـــن  أخــــرى،  بطريقة  هـــؤلاء 
على الخلفية«. يضيف أن الصور الموجودة 
في المعرض شكلت صدمة للأغنياء، كونها 
تبنّ جراح هؤلاء الذين عُذبوا أو أصيبوا 
بقصف طائرات الأسد«. ويقول إنه يصعب 
من  انطاقا  الاجئن  مــع  التعامل  أحيانا 
مبدأ المساواة، وغالبا ما يكون هناك نظرة 
كتب قصة  لــذلــك،  وأحــكــام مسبقة«.  فوقية 

كل شخص صَوّره إلى جانب صورته.  
أنشأ مارتن، بعدما كرّس اهتمامه بقضايا 
ــا بـــالـــلـــغـــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــا إلــ ــعــ ــوقــ الـــــاجـــــئـــــن، مــ
ــط مــن خــالــه الــضــوء على 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة، يُــســل

قــضــايــا مــثــل »الــتــعــذيــب وضــحــايــا الــحــرب 
مخاطبة  إلـــى  ســاعــيــا  ــقـــاصـــرات«،  الـ وزواج 
الــعــام. في  السياسين الأوروبـــيـــن والــــرأي 
ــــان لا بــــد لــــه مــــن الـــعـــمـــل فــي  ــذا الإطــــــــار، كـ ــ هـ
ــيـــاســـة، فــانــتــخــب عـــضـــواً فــــي المــجــلــس  الـــسـ
البلدي عام 2015. »بعد 20 دقيقة من إعان 
الــنــتــيــجــة، دعــتــنــي رئــيــســة الــبــلــديــة لمناقشة 
قــضــيــة روشــــن، الــتــي كــانــت تــرفــض سابقا 

الترحيل،  قــرار  تعليق  وبعد  فيها.  التدخل 
شـــعـــرت بـــدافـــع أكـــبـــر لــلــمــتــابــعــة والـــحـــد من 
ــدار الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والإعــــامــــي  ــ ــحـ ــ انـ

المتعلق بالاجئن في الباد«. 
ــرة الــهــجــرة  ــ ــه وزيــ ــ فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، واجـ
السابقة إنغا ستويبرغ، التي اتخذت موقفا 
وخصوصا  ســوريــة،  لاجئي  حيال  متشدداً 
ــئــــي دمــشــق  ــدثـــت عــــن إعــــــــادة لاجــ حــــن تـــحـ
وريــفــهــا. رداً عــلــى مــوقــفــهــا هـــذا، ســافــر إلــى 
إلـــى دول الـــجـــوار الـــســـوري، وســلــط الــضــوء 
عــلــى الـــواقـــع فــي دمــشــق وريــفــهــا، وســجــون 
النظام السوري، وخصوصا سجن المزة من 
خــال شــهــادات وصــور لأشخاص تعرضوا 
ــعـــذيـــب، لـــيـــقـــدمـــهـــا أمــــــــام الـــــــــرأي الـــعـــام  ــتـ ــلـ لـ
وبــالــتــالــي دحـــض مــا يــقــال عــن كــونــهــا آمنة 

لعودة الاجئن. 
ــط الـــضـــوء، مـــن خـــال عــدســتــه، 

ّ
ـــراً، ســل

ّ
مـــؤخ

بالنسبة  »المــخــزيــة«  بـــ  يصفها  ية 
ّ

قض على 
ــق بــتــزويــد شركتن 

ّ
إلــيــه كــدنــمــاركــي، تــتــعــل

بالوقود  الحربية  الأســد  طــائــرات  محليتن 
ليقصف بها المدنين، في إشارة إلى شركة 
»بــونــكــر  الأم  ــة  ــركـ والـــشـ بــونــكــريــنــغ«  »دان 
هــولــديــنــغ«، الــتــي تــنــقــل الـــوقـــود لــلــطــائــرات 
الحربية من روسيا إلى نظام الأسد، من خال 
عمليات تفريغ في البحر الأبيض المتوسط. 
وفي الوقت الحالي، تحاكم الشركتان لخرق 
العقوبات الأوروبية على سورية. ما حصل 
دفعه إلى تصوير السورين الذين أصيبوا 

نتيجة قصف الطائرات في الشمال السوري. 
وخال الأسبوع الثاني من نوفمبر/ تشرين 
الثاني المــاضــي، قــدم مارتن هدية إلــى »دان 
بونكرينغ« تتضمّن صوراً لأربعة أشخاص 
من ضحايا القصف، أصيبوا وفقد بعضهم 

أطرافه. 
المصور  لعدسة  فــإن  إلـــي،  »بالنسبة  يــقــول: 
دوراً أساسيا في إبراز القضايا الإنسانية، 
ــد تـــحـــدثـــه  ــ وقـــــــد لمــــســــت الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــــذي قــ
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي، 
وخــصــوصــا إذا مـــا ابــتــعــد المــــصــــورون عن 
ــــى تــغــيــيــر  ــــت يــســعــى إلـ ــــي وقـ الــنــمــطــيــة. وفـ
ــه يــصــعــب  ــ ــأنـ ــ ــتــــرف بـ ــعــ ــة بــــــــــاده، يــ ــيــــاســ ســ
عــلــى المـــصـــور أن يــكــون حــيــاديــا لـــدى نقله 
ــع. فــخــلــف الــصــور قــصــص لــم يتمكن  ــواقـ الـ
أصحابها من روايتها. لذلك، أعتبر نفسي 
أعــدادهــم  وليس  معاناتهم  ونــاقــل  صوتهم 
إلى  الإشـــارة  تبقى  وجنسياتهم فحسب«.  
أن مــارتــن، وأثــنــاء سعيه إلـــى عـــدم ترحيل 
قابل  بلغاريا،  إلــى  روشــن  السورية  الفتاة 
تــعــمــل  كـــانـــت  تـــدعـــى روان،  أخــــــرى  لاجـــئـــة 
الدنماركي،  الأحمر  الصليب  لدى  مترجمة 
ليقع فــي حبها ويــتــزوجــان بعدما كــان قد 
انفصل عن زوجته الأولى. اليوم، بات قادراً 
على لفظ بعض الكلمات العربية، منها »إن 
لــم يغير مسار  الــلــه«. يضيف: »عملي  شــاء 
ــة أيــضــا،  ــريـ حــيــاتــي المــهــنــيــة فــقــط، بـــل الأسـ

بعدما تعرفت إلى حب حياتي«.

قصّة الطفلة السورية 
روشين غيّرت حياته، 
فيما كان السياسيون 

في بلدي يريدون 
فصلها عن أهلها 

وإعادتها إلى بلغاريا 
بحسب اتفاقية دبلن

■ ■ ■
ليس من المعقول أن 
أصمت على كيفية 

تصوير أولئك الباحثين 
عن فرصة للنجاة مع 
أطفالهم، باعتبارهم 

مشكلة لأوروبا

■ ■ ■
كأن هناك عرفاً غير 

مكتوب يتعلق بالتقاط 
صور اللاجئين بطريقة 

معينة، منها صور 
لأطفال مشعثي الشعر 

يقفون خلف سياج 
المعسكرات

باختصار

نجوى بركات

أبناء  يُطلقها  كــان  التي  التعليقات  عنه  أحفظ  زلــت  ما 
الشاشة  أمـــام  بالعشرات  المجتمعين  عمومتي  وبــنــات 
التي  القدم  لكرة  العالمية  المباريات  لمشاهدة  الصغيرة، 
خلف  يركض  أراه  ألمانيا.  الأرجنتين ضد  فيها  فــازت 
ص، 

ّ
ويتمل ويصدّ  ويتلاعب  ويتحايل  كالسهم،  الكرة 

قبل أن يركل الجسمَ الدائري إلى داخل المرمى، مسجّلا 
 سقوفا من 

ً
هدفا تثب له الملاييُن من حول العالم، بالغة

وقدميه  الصغير،  الرجل  إلــى  أنظرُ  والحماس.  البهجة 
فــوق عشب  عاليا  يرفعانه  بجناحيْن  أشبه  العجيبتين 
ــاد لا أفــهــم ذلــك السحر الـــذي يــتــحــدّث عنه  المــلــعــب، وأكـ
الاستثنائية على  عب، وقدرته 

ّ
الل في  الجميع، عبقريته 

الأيــام،  مضت  ثم  وتصفيقا.  حماسة  الملاعب  إشعال 
بة: فضائح إدمان، 

ّ
وبدأت أسمع عن أحوال الرجل المتقل

راح  حيث  نابولي  في  الإيطالية  الكامورا  بمافيا  صلة 
يلعب، عقوبات بالسجن لحيازة مخدّرات، أطفال غير 
شــرعــيــين يــنــبــتــون هــنــا وهـــنـــاك )خــمــســة اعـــتـــرف بهم 
مت برعاية زعيم المخدرات 

ّ
ظ

ُ
ن أربع نساء(، مباراة  من 

الكولومبي إسكوبار داخل سجنه، صلات وثيقة جدا 
مع الديكتاتور كاسترو، وخلاف مع البابا يوحنا بولس 

الثاني الذي قال إنه أفقده إيمانه إثر اكتشافه السقف 
للفقراء،  بــدل منحه  الكنيسة  رأس  يظلل  الــذي  الذهبي 

سُمنته المتزايدة، مشكلاته الصحّية، .. إلخ، إلخ.
ين بسكتة قلبية، 

ّ
ثم يتوفى الرجُل عن عمر يناهز الست

 
ُ

وسائل بأخباره  وتــضــجّ  جــديــد،  مــن  الكوكبُ  فينقلب 
أنــواعــهــا، رسمية وغــيــر رســمــيــة، محلية  الإعـــلام على 
وعــالمــيــة: مــارادونــا أهــم لاعــبٍ على الإطـــلاق، مزيج من 
والتقديس،  الألوهة  درجــة  بلغ  رجــل  والعبقرية،  الحيلة 
قبل أن ينحدر إلى الحضيض. أتابع كل ما يقع تحت 
يدي. فعلا الرجل لا يتكرّر، حياته تراجيديا تجعله أحد 
 دائما ثمنا 

ُ
البطل أبطال المآسي الإغريقية، حيث يدفع 

باهظا، غالبا حياته، عقابا على رفضه قدَره. فلم يكن 
را لابن الفقراء هذا، بل أفقر الفقراء ممّن يعيشون  مُقدَّ
فــي أكـــواخ الصفيح ويــغــوصــون يوميا فــي الــقــاذورات 
رى، ويرتفع إلــى ذلــك المقام. 

ُ
والــوحــول، أن يبلغ تلك الـــذ

 لمن كان ضيّق الأفق، محدود القدرات، أن يبلغ 
ّ

لا يحق
السماء بقفزةٍ واحدة، أو حتى بقفزات، فلا تعاقبه الآلهة 

وتجعله يدفع الثمن، أثمانا باهظة. 
 
ٌ
لــه كنيسة بُنيت  مـــارادونـــا،  عــمــلاق(  )مــن  تعملق  لقد 

باسمه، ووضعه أهالي نابولي والأرجنتين في أحضان 
العذراء. رفعوا المسيح من مكانه واستبدلوه به، نسبوا 

 
ّ

إلــيــه مـــقـــدرات تحقيق المــعــجــزات، رفــعــوه عــلــى الأكـــف
ــه فــي الــقــلــوب، وقـــد عـــرف مــعــه المــنــبــوذون  وأفــســحــوا ل
والمــســتــبــعــدون والـــفـــقـــراء، مـــن أهـــل الــجــنــوب وأمــيــركــا 
اللاتينية والشعوب المقهورة، مجدًا لم يسبق أن عرفوه، 
ص، روبن هود الفقراء، وبطل 

ّ
فبات بالنسبة إليهم المخل

مهمّشي الأرض من دون استثناء. 
ا، 

ّ
غير أنّ دييغو المسكين بقي في الخلف، صغيرا وهش

غير قادرٍ على حمل العالم الذي ارتمى بين يديه، عاجزا 
غدقت 

ُ
عن هضم المجد والثروة والحب والكراهية التي أ

عليه. كان حلمه أن ينتقل بأهله إلى بيتٍ من حجر، وأن 
ق 

ّ
يمتهن لعب الكرة، لا أكثر. لكنّ تسونامي هائلا تدف

عليه، بسبب فرادته، فكان أن رُفع مارادونا إلى السماء، 
ا، كيف كان لدييغو 

ً
غرق دييغو في عمق المأساة. حق

ُ
وأ

بل  الإلــه،  بمارادونا شبه  يلحق  أن  المتواضع،  البسيط، 
ص من لعنة الأخير، وقــد أدخله 

ّ
له أن يتخل كيف كــان 

في دهاليز السلطة والمال والمافيا والرهانات. مارادونا 
رقــم صعب، بــاهــظ، كثير الأصــفــار، أمــا دييغو فليس 
أكثر من صفر، لا شيء، هواء. ما بين اللعنة والتقديس، 
تمزّق دييغو مارادونا، ولم يجد في طريقه إلا الإدمان 
بالزمن والمــكــان. ظــنّ دييغو، كما   إحساس 

َّ
يمحو كــل

يُعيد جمعَ ما  لِحامٌ  المخدّرات  أن  المدمنين،  يظنّ معظمُ 
انــشــرم فــي دواخــلــهــم وتــنــافــر وتــبــاعــد. إلا أن شــروخ 
دييغو وتصدّعاته تكاثرت وظهرت إلى العلن، فانفضّ 
غرضون والمنتفعون 

ُ
عنه المريدون والجماهير، وبقي الم

ليسحبوا دماءه. 
يقال إن اللاعب الأسطورة مات فقيرا، لا يملك أكثر من 
فــي حسابه، وإن خــلافــات عائلته على  ألــف جنيه   75
ميراثه من الأموال الكثيرة غير المنقولة، بلغ في حياته 
ا لا يطاق. يقال أيضا إن مارادونا ترك دييغو ينتهي  حدًّ
دييغو  أن  أعتقد  بالعيش.  الرغبة  فقد  أن  بعد  ويموت 
ومــارادونــا قــد اجتمعا أخــيــرا، حيث لا يوجد آلهة ولا 

ملاعين. وداعا أيها »الطفل الذهبي«.

دييغو الملعون ومارادونا الإله

وأخيراً

مارادونا رقم صعب، باهظ، 
كثير الأصفار، أما دييغو فليس 
أكثر من صفر، لا شيء، هواء
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